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التتحمة الكاملة 


© ولد الكدندر دوماس في بلدة 
فيا ركوتريه اسن )ون الالا 
ل عام .لم١‏ ومات في عام 
«لاملا, 


لذن الاج عددا كبيراً دن قصس 
لغامرات والفروسية التي تميزت 
ببسا القرو الوسعلى في فرلسا 


٠ واوروبا‎ 


© اشتبر بين مؤافي القصصس إسرعة 
اتتأاحسبة وضخامع»ه 0 اح ان 
مؤلفاته بلنت الكة خلال خسة 
مشر عاماً : 


الولف 


© عندما مثل أمام الامبراطور تابليون الثالث راح يتبأهى بان انتاحه 
هن القصص قد زاد عن الف ومثتي قصة , 

© من اروع قصصه روايات « الفرسان الاثة » « وبعد هرور 
عشرين سنة » « والفيكونت ده براحيلون » < واللكونت ده مونت 
كر ستو »© . 

© تالت قصة الفرسان اثلائة وتستها « بعد مرور عشرين 
سنة » اعجاب الادياء والقصصين والقراء على الختلاف اهواتمهم 
ولزعاتهم ... 

© كتنب الاديب الانكايزي ديكدون علها يقول : « إن دوماس 
عندسا كتب هسله القصة © قد نقلبا عن الحياة الواقعية التي 
عاشها الفارس دارتيان في القرث السابع عشر ولقد عرف 
كيف يسيغ عليها من غخيلته الخصبه سلملة من الغامرات ووادت 
الفروسية » التي خلقت من بطل القصة شيخصية فلة لالدة 
في التار يخ . 

© وذات يوم وحده ابنه يذرف الدموع السخينة وهو يكتب الفصل 
الاخير من قصة « الفيكونت ده براجيلون » و عندما سأله عن 
سيب كانه اجابه بسرت متهدج : « أن الاسى محر قلي , 
لاني كك نهاية القصة ؛ وبنبايتها تنتبي حياة البعلل بورئوس .. 
ولهذا ترالي لا استطيع ان امسك دمعي ... » 


في العام الذي تيدأ فيه وقائع قصتنا هذه ... ربيع عام 
ه و3 » كان الذعر والفرفى يمياث معظم المقاطع_ات الفرلسية » 
لتمحة المراع الدامي المسدمر بين حكام فرلسا وثيلامًا ... حت 
ان اللك نفسه كان في صراع خفي مع الكردينال لاستعادة 
سلطته المتقلصة » وبالاضافه الى ذلك الصراع الرهيب بين سادةفر نساء 
رَ ا السوقة و قطاع الارق والشحاذوت واهو كنوت يعدويكف 
على المواطئين الآمنين » فيساهمون بقسط وافر في زيادة الفوضى 
والاضطر ابات في طول اليلاد وعرفها ! 

و في نمرة هذه الفوفى والاحداث السام المتتابعة » ظور في 
اهدى قرى غاسقولية » شاب في مقثيل العمر » طويل القامة » 
عريض المنتكيين » مفتول الساعدين » أممر البششرة » قوي الينية » 
تظور على ماه الصبوح دلائل العزم والذكاء » حذق صناءة 
السيف وركوب الطياد من تعومة اظفاره» على يد امبر افر سان 
واسّدم بأسأ ودهاء] » من رذعوا اسم مقاطعة غاسقونية عاليساً 2 
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هذا اشاب سوى دارتنءان الابن الوحيد لافار س المغوأر دارتنيات 
الكيير ! 

دفي ذات يوم من ايام الربيسع اقية دن العام لنأسه »6 زم 
هذا الشاب أمره على مغادرة مزل والديه فْ غاسةونية 4 قاصد) 
تاريس ملايئة الود والمعامرات و مامح آم ل الشياب المغاوير : 
آملا بالحصول على شرف الاراط في فرة..ة الفرسان الشهيرة 
اسخاصة بالملاك لو دس الثذالت عفن لمع ان الاب كارت وودك 
والديه » وحبها له يقرب من العرادة» الا انالأب لم يعارض رغبة 
ايله 6 بل سعقعة على تحقرقهأ ٠‏ وردت الاب اطذون على كدف 
وحيده وخاطيه بلبحة حازمة قاثلا : 

- ارجو با بني ان يحالفك الظ والتوفيق هناك »> لتتمككن 

ابوك في الماضي ... وبهذه المناسية اقدم لك مووادي الاصيل فهو 
ما زال قوياً ونشيطاً رغ بلوغه الثالثة عشرة » فاوصيك بان لا 
تلرعه 4 واذا ععوزر وهرم » قدعه وكأله لوت إسلام وكرامة 
تدنقات مع شخ و كته ولحد ماته الجدة واذا خضت نهار المعارك 
على ظطوره فاع 4 بعد كل مع ركة ا تمى ادم اص امين إك 4 
فهو بنظري أفضل يتكثير من بعض البشر ! 

و تابع السنمد دارتنيان الاب عظته لابئه قاثل : 

..-واذا حالفك الطظ »و مكنت من الدغول الىالبلاط الملكي 
والاغراط فى سلك فرقة الفرساث »2 فتذ كر ان عليك واحباأ 
مقدسأ » الا وهو الاحتفاظ بشرف اسرتك للكونك تحمل لقب 


_ 


0 فارس > ثاله ابوك 0 ومن قمله احد اده » عن ددارة واستدقاق 
منك حمسممّة عامة قريباً . واحرص على ان تكرس -سامك 
وساعدك للدفاع عن الكر ديئال راللك فقط .. . 
ثم نا مل الاب على لفسة دمص من كرضيه لمقلد أيئه مدقه 
الطويل 22( وقال له وهو حدق فيه بشكل جع بن اعازو والخيلاء: 
واذكر أ ا ان الف النل مكلك » يشمكن سالنه 4 
ولسا ليه » ذقدل من ان شق طر دقه كو الشهرة والمستقيل الزاهر 5 
فانت اكن 5 مقتمل العمر ( ومن واحبك ان تلكون سداعا 
لسيبين . اولا : لانك تنتمى الى مقاطعة غاسقونية» التى استبرت 
بانحاب الفرسات الاشاوس . وثانياً : لانك ابني ! ولهذا فلا خش" 
الخخاطر 4 واتدفع وراء المغامر ات غير هناب 34 وأهجم على الردى 
هزراب 00 تدريك على عسل السيف واصول 
“أمارزة وفنوما 2 فاحسن اال بدورك استية دام سمفك وذنك 
واحتفظط برياطة شك في امد الاحظات حراحة 4 رج من ده 
المارزات الى كخوضها ظافر]ً . فانت ملك واد لله ساعدين من 
حديد > وقيضة من فولادذ 6 وقلياً قل من صثر © وعزعة متقدة 
اتقاد شعس غاسقونية فى شبر نوز » فقائل ولا ذف »> وبارز 
م 5-0 الى اممارزة سيلا 2 لبت اجيل ان المدارزة 
أصرحت عظورة ق مده الايام » غير أن هذا احظر له بنظر ي 
قدمة مضا عفة » اذ شو دليل واضح على سحاعة مزدوحة ف لاركت 
المبارز حدق خصمان 2 هرا : ممارزه والقانوث إٍ 


-. 5 5 5 . 1 ٠ يا‎ 32 


ل 


لك لتستمين بها على سق طريقك ف خضم الماة ساريس ..بالاضافة 
الى جوادي الاصيل » وسسفى الصقسل » ونصسالحي القبمة 
التي قد ممها لك ولا للع تابنى ارل تطرق ياب صديق قديم 
ل ؛هورو السمد دي تريفيل ( الذي سكن ببضع ساات أن الصبم 
قائْد] لفرقة ارس الملكى ؛ لتسامه هذه الرسالة ... فلعله يأخذ 
بدك وساعدك على شق طر يقك و المحد ؛ وياحقكبفر قنه »فبو 
مقراب من الملاك م ان اللكر ديئال دى جاتية : 

مم عانق الاب دارتنيان ؤعام نو وفيه الى صدره ويار كه 
وطبع على و مودلية قبل ابوية وارة قائلا 02 أ في الى هدفك 
كر أسة ألله ورعايته | 

وخرج الفارس اشاب من حدر 5 أبية ( لتتلقاء أمه بالعناق 
ونضبمه الى صدرها امون 3 وى تردث على ان دين الدموع 
السيخيئة نصاحها الغالية » وقيل ان تدعه يبدأ سفرته الى بارس » 
الغجريات » وارشدته الى كيفية استعهال هذا المر كب المحيب 
الذي يشفي الجر اح بسرعة مدهشة . وكان التأثر قد بلغ م نالشاب 
سمل ه الاقمى ل فمم قو على مغعالة عو اطفه الم أجحة » وصعيك 7 
أكب على والدته يطبم على يدها قبلة »> كانت الدموع الغزيرة 
تدر على بد امه فشبلاها : 

9 غلص دارتنيان دن احؤياث امه وامسرع عطي صووة حواد 
والده الاصيل 1 لييدا سفر له الطويلة الى بأريس »> وكان دلقت داو 
طحاة واغخغرى ليشير لقبعئه الى والديه المزينين اللذبن وهْوا على باب 
المنؤزل يلقيات نظرة الوداع على وبحيدتها 1 
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كان دارتئيات في مستبل الثامنة عشرة من عره عندما غادر 
منزل والديه » الا" ان الناظر اليه »كان يعجب بقرامه» فقد كان 
يبدو وهو على صهوة جواذه كأنه أحد فرسان القروث الوسطى 
الاشداء » ققد تدلى سيقه الصقيل الى انيه » وغطى رأسه 
بقبعة حيلة تزينها ريشة طائر على طريقة النبلاء في ذلك العصر . 
اما جواده فكان من الغرابة والشذوذ بحيث يستلفت نظر اقل 
الثنان ضورلا عاذ ون تافر التقاطيع “طويل العتق » ومع 
ذلك لم يكن لبعر قه عن أن يقطع بفارسه عانيه فراسخ في اليوم. 

وكان الفارس الشاب وحواده مدعاة اههام وفضول المارة 
في كل مكان مرا به » اذ كانت ترتسم على شفاه المارة لدى رؤية 
الفرس الاّعث » ابتسامة سخرية » سرعان ما تتلاشى عند 
مواعيم قعقعة السام الصقيل ااتدلي على جنب الفارس © وت 
قوة النظارات النارية التي كان برسلبا الشاب . 

دلم يكن دارتنياث يبل انه مها بالغ في عنابته مظبره 
وتأنتق في ملبسه » فان مشهده على صبوة هذا اطواد الغريب 
الشكل »على ما بشنها من تناقض ظاهر » من أنه ان ببعث على 
الفحك والسخرية » ومع ذلك فل يكن هذا لييئعة من ارك 
بظبر عظبر العظمة وعدم المبالاة » متفاضياً عن كل ما براه ماساً 
بكر امته او مثارا لغضيه ؛ اذ كان جل اهتامة متحصراً فْ 
الوردول الى بارس بأسرع ما يمكن . 

كانت الشمس ثيل الى المغيب » عندما وصل فارسنا الشاب 


الى بلدة صغيرة تدعى م مينغ » فلوى عناث جواده الى اول نزل 


آل 


دادئه ف الدلدة وكات أمور 2 فران مو لدية 0 3 ويس ها كان 
بترحل عن صبهوة جو اده » حانت منه التفاتة فاص من خلال 
نافذة منتوحة فى الطابق الارضي من النزل » رحلا تدل سماؤه 
على الثيل 4# ميك القامة ؛ ستساوع الهندام قً رتدي سر و الا قصيراً 
تسواوف لوي تال نل كن وهر الى النائة فى ذلك 
المين » راحم برمقه بنظرات فضولية وهو يتحدث الى رجلين 
يصعيات اليه باههام كلي »ما دل على اهبا من اتباعه : 

وناجا كانت دارتئيان بكرب من باب النؤزل اشارجهى ؛ طر قت 
اذناه قبقبة صادرة عن الرحال الثلائة » فانتفض غَضما » لانه 
ادرك بالمداهة انه هو المقصود »أو بجو اده لغراية شكله , 

وتذ كر فارسنا اولى وصانبا أبيه » الا روفي الاحئت كام الى 
السيث 5 مدّل ه_ذه اطالات وعدم السكوت على ابة اهانة 
اوسخرنة توحه اليه. 

وحدم دارتذ.ان غريه بنظر ات وادة » د لاه 2 العقفنك 
الرابع من تمره 6 أسره العيئين 6ساد النظارات » يشمنطق سرف 
طوبل زدلى الى ومية ووه فاحس” عور غر يز ي 4 ان هذا 
الرحجل الذى رماه الفدر ف طر يه 0( سيسكورك له اكير الاثر ف 
تقر بر مصاز ه و م تقيله 0 5 

والظاهر ان الرحل التديل ول 0315 


بنظرات الشاب تصواب 


بجواره » وتلفظ بعبارة ضيم ها الاثناث بقبقبة عالية » مما زاد في 


حنق دارتئيان » وتااكد من انه هو المقصود بها .. فخطا فو 


١ 


النافذة ويده على هقيض تمأ قن الطويل المتدلى الى وليه وخاطتب 
الرحجل الثديل بلبجة التحدي قاثلا : ١‏ ش 

هل لك اها السيد ان ذبرني عما حملك على الضدحسك 
ورفيقيك » فلعبي شار ككم هذه الغيطة ؟! 

فالتفت الرجل النييل 7 وقد اريؤسيدت على فته ايتسامة 

ذراء وأحسايبه لذي * من القحة وعدم الا كثراث اثلا : 

اانا لا أوينة الإدرريك الاك ليا اين الب 

فأحابه دار تيان يفيظ مكيوت : 

- ولكن انا اوجه التكلام اليك فأجيني ! 

فصمّده الرمل الغريب ينظرات فاحصة بشوهها الأستخفاف 
والسذربة ؛ وبعد أئاات السحب من اهام النافذة > واستدار 
ليواحه دارتئيان وجهأ لرجه امام الياب الطارجي وإدره بقوله : 

من عادلي ان لا اضعمك اما اليد الا في ندر >» غير اللي 

عرض على الاحتفاخل قي في الضحك عندما يظيب لي ذلك | . 

قصاح دارتئيان بصوت حائق وقد الثفيت اوداجه دن ل 
الغضب : 

اذا حاز لك أن تسخر من حوادي فان مكنك ان تسيخر 
ف عاكية ليا المسيكة اه 

م م ليث ان هرذ سيقه من عله اواحبة شمية الذي رام 
معن النظر باهيّام زائد 5 جراد دارتئيان » غير عابيء بتصرفات 
الفارس وغضيه المتزايد » ثم التفت الى تابميه اللذئئ ما زالا يقفات 


اهام افده المنزل وقال وح ل اليها : 


5< اجزم انهذا اراد كان من كرم الجراد في الماضي التفيد. 

والى هناكان غضب دارتئيان الثاب قد بلغ اقصاه » فخطا 
خطوتين نحو غُرعه وسيفه مشير بيده مهدد]ً » بدعوه الى تحكم 
السرف بلنى) .. 

وم يكن الرجل الغريب ينتظر م 


العنيد من قم ساب مغرور 4فنا ن عليه التودد لحظات معدودات 


ناكرا 


عندها رأى الامر ينقلب من المزاح الى اد .. . ولككنه سرعان 
ما استعاد رباطة حِأسه » فاسئل سيفه من مده وحيا خصمه التبدية 
الألوفة في المبارزة » واستعد للنضال غير هياب وهر ينْمتم بصوت 
خافت قائلا : 

- اراني قد وقعت على هدية حسنة ترخى ولا شك نيافته » 
وهو الذي ببحث في كل مكان عن الشبان البواسل ليضمهم الى 
فرقة الأر سان التابعة لثيافته , 

د يكل دفرغ من حديئه الى تابعمه محتى كان دارتئيان سده 
الى صدره طمئة صائية من تاك الطمئات الت دذريةه والده عليها 
منلذ تكأنه »؛ ولو ل يقفز خصمه الى الوراء لسمرعة خاطفة ليتفادىي 
السف المسده 'الى صدره » لكان التصل اخترق فؤاده وقذى عليه 
يلحخلات معدودة ! 

وندأة انقض الرحلات مساعدة صاحب النزل على دارتئيارت 
اتعولوا وول كثان انعد 11 اروف رن ايعاو عل اناوس القيات 
لعصيعم وار فهم .. وكان هذا البعموم مفاوأة لاشاب حملةه 


يتصرف عن سح كا بك لتحائي الضريات المنهالة عليه دن ا“افب لشدة 
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بعلت : 

وتنفس الرجل الثبيل الصعداء ارتياحاً » واعاة سيفه الى ثمده 
وراح يتتبع باهام زائد شواعةالثاب وقوة احمّاله و متّائة أعصابه. 
واخيراً كان لا بد للتكثرة ان تتغلب على الشحاعة » فاستنفدت 
هذه أمعرة غير ااتكافئة قرى دارتئيارت فرقع السيف من بده 
قر غنانة أماركا راسه وز الوواء#عاريسة نارفا مدرييا 
بدمائه ذاقد الرشد , 

و في هذه الابدخلة بالذات» كان الطيران الفضو ليون قدترا كضرا 
من كل نحبة الى مكان اطادث © ليشيعوا فضوهم وتشاهدوا! ما 
تسفرعنه هذه المعركةالفريدة واف صاحب النزل الاعين »الفضريدة » 
فاوعز الى اربعة من خدمه أن ينقاوا الثغاب اريم الى مطبخ 
النندق دض يمد جراحهه والاعتناء به , بها عاد الرجل الثييل مع 
تابعيه الى داخل التأذل وهر يرمق اشع الذي احتشد امام بابه 
بنكارات حانقة وعبر نافد » وسرعان ها استدعى ماعب النزل 
وسأله : 

كيف حال ذلك الشاب الأرعن 7 

فأحابه صاحب الأزل بقوله : 

انه اسن الا » فهو لم يصب الا بائماء بسيط اثر الضشرية 
الني اعابت رأسه من الات ... 

وابدى الرجل النبيل اهتّاماً ظاهر] بامر الشاب اطر يح والتفت 
الى صاحب النزل بسأله باهتام : 


. 8 
أو م يذ كر عند ما اسدّماة صوابه م معرنا ستدل مله 
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على مكالكه وهويئه م 

لواب صاهب النزل : 

أسل يا سيدي ... لقد هددنا بالويل والثيور عندما يصل 
الى باريس > ورا بردد في سورة غضيه قائلا : و سنرى غد] ما 
سك رن موقف السيك تريفيل دن هذه الاهانة الني قت بايد 
اتباعه المقريين » والطريف اننا عثرنا في جيه على رسالة موجبة 
الى السيد دي تريفيل قاد فرسان الك »يا ومدنا مسة عشى 
جنيهاً كان يحتفظ ببافى جيبه الداخلي وهي كل ما يلك من مال . 

ولم يلاحظ ماحب التزل» لغياوته» بريق عبني الرجل الغريب 
النبيل » عندما اتى علىذ كر دي تريفيل قائد فرسات املك »الذي 
راح بردد أ«م دي تريفيل » وهو يتامم بصوت غير مسموع 
ببعض العبارات ... واطرق مفككر] بضع دقائق » ثم التفت الى 
ماحب النزل وخاطيه بقوله : 

.. أن هذا الثذاب السيسب ل بعض الازعاج 2 و كن ضميري 
لا يطاوعنى على قتله ... أين هو الان ؛ 

5 لقدرٌ كته 5 عبدرة أعر أني اتعئى به وتضيد حرأحه , 

وهل ابه وامتعته معه / 

كلق 1 افد كا جميعبا في لايق الارفي » حيث قل 
خدمي ععندما كان مغثياً عليه ,. وهي ماتزال هناك . وللكن 
اود ان اعرف ياسيدي اذاكان هذا الاحق يسيب لك ازعاجا 
انا مستعد ل[ ... 


فقاطعه الرجل الثبيل قائلا : 
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انه بزعجي 8 .. > اتدقد لساب ماعب انؤلاءفتدقك اما 
الاكقه قزرت الرس لجالا .: 

- هل يعي سيدي أنه مدير هل عن فند في لسدب ذا كالشا ب اللمين ؟! 

نجه لجال شار ان لازي اسه كعات داحب الازل 
يتسحب من أمامه وهو ينحني لد ضوع . 

وما اصبم الرجل الغريب وحده راح يحدث نفسه قائلا : 

من الافضل ان لا تشبد م ميلادي » هذه المبزلة » دوهي 

أئتليث ان تنم الىهناء حسب الاتفاق »ومن الانسب ان أمتتطي 
صروة ووادي وأهب الى ملاقاتها ارج اا 7 7 

ثم اطرق مفكراً بضع أئاات واستطرد يحدث ننسه: دبودي 
لو استطيع معرفة ما تحريه الرسالة التي حملها الشاب الى السيد 
دي تريفيل ا 

واتمه مرك لا شعورية الى الطايق الارذى حيث ترك الشاب 
يله ْ 

وفي هذه الاثناء كان صاحب النزل قد أبلغ دارتني_ان بان 
رجال الشرطة سيلقوت القيض عليه لان ترش بأد التبلاء» 
واقنعه بالفرار حالا رغ ضعفه فاسرع وارتنيان بيبط الدرج بتثاقل 
وقد لف" رأسه بالاريطة »وما ان وصل الى باب النزل الكارجي 
وى ووم نظره على غريه النبيل واقفا امام عربة فخمة » يتحدث 
باهقام كلىي الى فتاة رائعة الخال سْقراء في العشرين من ممرها » 
كانت تطل عليه من نافذة العربة .وما اصبح دارتئيات فريبا منها 


درون انيشعرا 4 ترامى الى ممه صو ت الفتاأة الشقراء تخاطب الرحل 


1١ه‎ 


الغريب الل : 

اذن فصاحب الثيافة الك رديئال يأمرني بالعودة فور الى 
انكاترا » لأتأكد اذا كان الدوق قد غادر لندن ام انه لا يزال 
قمها « ولكن هل هناك تعامات الشرى 9 

واحاءها الرجل الغريب بصوت حازم : 

آاحل » انها موضوعه في هذه العلبة » وعليك أن لا تفتحيها 
الا بعد ان تعبري بحر المانش . 

حسئاً » وانت ما ذا تنوي ان تفمل 8 

اسأاعوو يفال الى باردس . 

وفسأة حانت من اافتاة الشقراء التفاتة فوقع نظرها على 
دارتئيان الذي كان يقترب بتؤدة من العررة قيانت الدهشة 
والأسغراي عل يحياها اميل والتفتت الى التديل تخاطيه يقوها : 

ولككن الا تنوي انتعاق بهذا الشاب الوقح قبل رحيلاك؟ 

وقيل ان ل الثييل مه أمعصيب على عمارة القتاة »؛ كارب 
دارتنيان قد انتدفع ره ليمسك بتلاسيه قائلابصورت جروري : 

والاكن ان تفلت من بدي هذه المرة » وتستعين يديك 
كاطيناء ما فعات ف المرة الا ولى ! 

فانوابه التدل الغرنن وهو يتيز غظا : 

غئت .. تمثلى أن مخشى مبارزة غلام تافه مثلك . 
- أنني على يقين تام » بانك ان تحر على الفر ار اهام سيد ةحسناء! 
وهنا صاحت «١‏ ميلادي » باأرجل النبيل » عندما رأته يضع 


بده على قلضة سسفه الله : 
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نقذ كن أنه لأذل 'زالفو عدف الآن لهذ كل شر ! 

اجابيا النبيل : : 

ارت على حق في ذهيدت اليه 5 هما أسرعي بالرحيل الىمحيث 
تقصاءيئ ؛ وماسير نار يقي عائداً الى بارس ١‏ 

ثم حياها بانجناءة من رأسه » وقفر الى لبر سواده وانطلق 
يمدر به غير عابى» بالشتائم التي سْيعه بها الشاب دارتنيان » ولا 
حاول الاحاق به » تل كر أن هسامه قد معام اثناء الممارزة الاولى 
فاستئد الى حوار النزل وهر نرق دنى الادم 

وراح ينظر الى العربة الفخمة تبتعد بسسرعة عن انظاره . بين 
اسرع تأيها الرجل التديل إلى جواديها ليلحقا يسيدهما .. وحاول 
دارتلياث الهرة الثائية ان م على التابعين لبثأر لافسه » و لكنه 
ما ان مار بسع شعاوات حتى خارت قراه وسقط على الارض 
واادم ينف من شرعه 2 وهو تكيل الشتام أغرعه : 

اله ون اث 5 

وهنا اقرب منه صاحي النزل قاولا استرفاءه خثشية اركف 
353 هام غضيه عليه ... أقال ل : 

عحعنا اله ديات وحقير با سمدي .. تصول اله 0 اسلا 
عسابه لي قبل ان يفر هاربا من وصبك . فتمم دارتئيان قائلا : 

انه جماث حقا .. . ولتكن اارأة ااتي تحدث اليها كانت آية 

في امال والاثوثة 11ه !. لقد تذكرت أقد دعاها م ميلادي» 
انه اعم غر إمب رجِذاب : 


وعاد دارتئءات عساعدة ماءب النزل » الى الفتدق لقضى 


الفرسان ااثلائة ٠‏ ؟» /ا١‏ 


لبلته هناك » وفي الصياح البا كر نمض من فر اسه وقد استعاد 
ا فتناول من صمب معطفه قارورة الم ام المجيب الذي 
اعطته ابأها امه » وصب بعض النقط مئها على جر 5-5 ثم تناول 
وحمة دوموة » مع زبماحة من النسد الممدى : 

ولانؤل الى الطابق الارضيى لنتفقد امتمته هناك » وحد 
سن تقوده سالا » اما رسأل اع دي ترشل ذقد اشتفت » 
فراح يبحث عنها بين امتعته » ويقلب -ويوبه بدوث جدوى ! 
فرأحم علا الأزل 1 أصيب بالحنوث »© مبدذاً متوعساءاً 
صاحب النزل وخدمه الذين وقفوا يراقبونه عن كتُب »ء ثم النفت 
اليهم يقول . 

- اريد أن تأتوني بالرسالة حالا ؛ والا جعات سيفي #-ترىق 
صدورع افزية اما المناء ... ا رسالة السيد دي تريفيل » 
لان مسلقيلي مماق علمها .. أبن هي 7! 

ومدر أن صاحب 00 ارتأى أن اتحاب أضردة وديدة في 
فندقه » وتذ كر عديئه مع الرجل الغريب واهقاهسه بشخصية 
الثذاب #فالئفت اليه يقر ل 

ان الرسالة لم تفقد ضن فلدقي » اها السيدء واغلب ظني 
ان الرجل الغريب الذي بارزته » هو الذي اسئولى عليها لاسباب 
اجبلها ... فقد شاهدته يأم عبني يسحث بامتمتك و كأنه يبحث 
عن سي ء مع :د و كلت قد ذكرت لهوانك تحمل رسالة 
خاصه بالسيد دي تر يفيل قائد فرسان املك . 

فسأله دارتئيان رغاد صير : 
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اذن انت تمتقد ان ذلك السافل هر الذي صرق رسا لني 9 

. بل اجزم يذلك » خاصة بعد اث ابلغته انك من اخصاء 
السيد دي تريفيل » وما عم أنك غيل زسسينالة الله #هااى عق 
مكانما 5 

.. اذن فبو سارقف الرسالة ّ سا ستكواة الى السيك دى ترشيل 
الذي دولى بدوره ايصال شكراي الى املك .. 

ثم تذاول من كس لوده جممواث أعطامما أصاحب النؤزل 0 
وغادر الفندق » ليمتطي صهوة جواده ويستأنف ربملت الى 


بارس , 


ودخل دارثئيات بارس من بوآبة سه اث انطوان »> وهناك 
باع درأدة الامين مبالخ ثلاثة حنمهات »> وتابسع عازه مسشيا على 
اقدامه ؛ فى شوارع الماصة الفر نسمة وازقتها الى ارك وفقى الى 
تدان حيورة سيمطة باهر زهيد يتناسب مع تقوده القليلة )رهي 
عيارة عن عدم ضيق الي الرياش 1 يقوم في الطابق الاعلى من 
احد المنازل الواقعة في شارع « فو سوايير » اجاور لحديقفة 
ثابه وامتعته » ثم قفد الى موق الاسلس.ة واللدافة 6 'حيثك 
اصلح سيفه المحطي » وتوجه بعد ذلك الى قصر الاوفر واستدل 
من اول فارس صادذقه في باحة القصر عن منؤزل السميد دي تريفيل » 
وعلم ان ماؤزله قريب من الخجدرة التي يقيم بها » فسر كثير] لهذه 
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المصادفة واعتيرها فألا نا . 
وآؤى إلى فر امنه سكراً »وما أيث ان استغرق ف أوم 
عمق » وهو نحل عقابلته غد] للسيد دي تريفيل قائد فرسات املك 


زعم والد دارتئيان : 


: 


من ضو دي تريفيل 0 إ 


اليد دي تردافيل »2 م كانت تدعره اسرته في غاسقرليه » 
او دي تر يفيل كا دعا نفسه فيا بعد © عندما للع نمه بباريس > 
كان شاب مغمور] قراطنه دارتئيان » لا ياك من حطام الدنيا » 
عندما قدم لأول ءرة الى بارس © سوى سُجاءة نادرة وعزية 
قوية رديه لآن حل رقنا فى بلاط الملك لوس 
الثاأث عشم خلال سمين معدودة »© بعد ان عاو الى صالب 
الملاك الشاب وتفائى في الدفاع عن عرشه وسطوته » وظل يرثقي 
في وظائف الحرس الملسكى عتى اصيمم قائد] له وصاحب اككل_ة 
المسيوءة لدى المالك لوس الثالث عششر » الذي كان يعاق عليه 
وعلى ثرقة الثرسان اهمية كبرى لتتفيل شططة واوابره؛ 
واسباط المؤاءرات التي ندير في الأفاء هده » من اقرب المقربين 


اليه 0 دفى ملم الحكر دينال ريشامر ا 


١ 


وكان من الطبيعي ان لاينظر الكر ديئال بار تياع الى تصرفات 
دي تريفيل وتفانيه في عدمة الماك » فراح هو بدوره يعمل على 
حشد الانصار من الفرسان ليؤلف نهم عرسا خاصأ »© يناوىء 
4 فرقة اعارس الى وقائدها » عاولا الاحدتفه_ال لسمعار ته 
ول وكفعل الدولق 
ونتحة طبيعية لهذا التنافر اأفي بين الملك والككرد يال 
كانت تقع من وقت لآغر » وفي طول البلاد الفرنسية وعرشها 
مناوشات واصطدامات دامية بين فرسان اللملك وفرسات 
الكردينال ريشليو تسفر فى اغلب الاحياث عن فوز ذرسان 
الملك |... 
وكان فرسان الملك فخورين بقوتهم وتفوقهم على خصوميم » 
بذرعون طرقات بارس باعتزاز وخيلاء ؛» لامر أعود هن المارة 
على التعرض غم . 

وكا القصر الذي سككنه قائد فرسات اللك السيد دي ترغيل ٠‏ 

' يقع 5 مارم : فيو كولو ميمه 1 بر ابط 5 بأبحده الواسعة حون 

فارساً ساي السلاح » يقو مون على حراسة القصر طيلة النهار . 

وفي ذلك الصباح الذي «رصل فيه الشاب دارتنيان الى فصر 
دي تريفيل © كانت باحة القصر وغرفة الانتظ_ار تعس بعده كبير 
من النبلاء والفرسات واصحاب اللاجات واارسل الذين قدمهوا 
خصيصاً من كافة مقاطعات فرنسا اقابة السيد المطلاع دي تزيفيل. 
وكان فريق منهم قد تجمع حلقات متفرقة في الباحة وعلى جوانب 
الدرج العريض المؤدي الى مكتب القائد التكببير يا رام 
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يعضوم يتسلى بالمبارزة وألعاب السيف بانتظار دوره في مقابلة 
قائد فرساث الاك . 

وتقدم دارتاءان وسل هذا اطليط القمجيب من الشر »وهر 
بادي التردد » الى حاجب يقف امام باب ردهة الانتظار ورحاه 
باماف زائد ان يأذت لد عقابلة السيد دي تريفيل > لم يئن انف 
-5 اهام اطاجب انه موامان للقائد العظليم ( ثم انتيحى زاوءة ف 
الردهة الرا١مة‏ والغامة بالفرسان واارسل » بانتئاس_ار هدول 
ورعد الأقابلة ا 

وماان استقر بدارتئيات امقام » حي حانت منه التفاتة الى 
ساره ذشاهد ماثة م إفة من ثلا لك فرسات » تدل #لاعتهم على 
اللأس ولاحلاية » واسترعى انتياهه احدهم 2 اذ كان طويل القامة 
عاد الانار ات ؛ نر تدي 007 5 من اليل النفس »© و يتسدلى 
الى ااه سيقت اويل داحامات به حمالة حمملة مطارزة يخدو طمن 
الذفب رقك على دن ترق اعاديث الذي يدور بيه وبين 
رفقه انه يدعى الثارس ( بورترس ) اما رفيقاه » فاحدها ساب 
مشوق القد فى الثالثة واامثيرين هن عرء ويدعى «ارامسسن» 
والفارس الثااث وكاتت. ف المقد الثااث من ممره ونستدعى 
, 1 0 

وقد ممع دارتئيان الخاورة التي جرت بين الف سان الثلاثة » 
وااثرا قد انتبوا دن أو8وم في الكراسة . 

فالتفث ااؤارس [ توس الى رفيقه بررتورس مداعما وغاطبه 
اثلا 


ارذنا 


لا تحاول ان تمدعنا بان هذه اكالة الرائعة والاقئة الصتبيع » 
هي هدبة *ن والدك او اهمد افاريك افك عات انها هدية 
من تلك السيدة المسناء الححبحية » الى التقينا بها » عنده! 57:! سوءة 
بوم الاحد الفانت فى شارع سالات أونور:» 0 

فيان الارتياك على بورتوس بعش الشيء واجاب رفيقه بشي» 
من الجدة واطد : 

ٍِ أقسم لك شرفي » انني اشتريتبا من مالي لاس !.. 

فاحايه توس بدعاية ١‏ 

كم اريت انا هذا اكيس الى الال الزذى وئمة. +4 
عشيقتي المسناء بالكيس القديم !.. 

وهذا التفت الفارس آتوس الى رفيقه الآخر أراميس ستشيد 
,4 على صيدة قوله ( وما ليث ارت اغر 5 بااحيداك والسوربة دن 
رفيقه| الذي راس يقسم باغلظ الامان مز "كد] اله ابتاعبا م ال 
اشاس 

ثم تحرل الحديث بين الفرسان الثلاثة الى نامة اخرى ؛ 
تثاولوا فمباسيرة الككر درئال رامشاءر وآحير فاته اللادة ١‏ الى 'ادن 
التوككم والسيخر بة > اثار ت حفيظة الفارس دارتس_ات ١»‏ الذى 
لذ كر وصسةً والده » بان لكر ن عخاصا ووفنا الماك اراس 
الذالث عسر وللكدر دنال 1 

وكاد دحل بس الفرسان ليمنههم من السيذر به باكر ديئال 
الا اله فضل 4 في اللحلة الاخيرة » اتلد الى السكبة ر ينتذار . 


وأسئير الفرسان اللارة في بز احوم يتناواون با كع 


"1 


والسيذرية الشخصيات التك يرة .. حتى أتوا على ذكر الملكة 
وعلاقتها بالاررد بوكنهام ... الالكايزي .. 
وهنا بان الغضب الشُديد على وحه الفارس بورتوس ووحه 
حديثه الى رفيقه أراميس الذي اثار حديث الملكة ودام يتناول 
سيرتما اسؤاصه بي ء من النقد اللاذع وطلب اليه ان كف عن هذه 
السعخر بة وحترم سيرة الملككة . . وللكن اراميس لم تعيوس 4 
ملاحظة رفيقه ذأحابه شىء من الدة : 
دعنى انتقد مناشاء » فلى ملء ار ية بذلك 6واننى يا ترى 
فارس > ومكتني ان أصرم 5 يول يخاطر ي دور”د 50 او 
لا صل ش 
دوقيل ان تبلغ المثادة بين الفرسان الثلاثة حدها » درى 
فبوأَة صوت الماجب ينادي تاثا : 
السيد دي تريفيل فى انتظار الفارس 'دارتئيان . 
ويم السكون على الردهة الواسعة الغاصة بالفرسات والرسل 
وفىي ثمرة هذا السكرن تقدم الشاب دارتئيات و المكتب الفخم 


٠. 1‏ لوا م به ٠‏ 
الذي اس شه قاد فرسان الملاك ! 


٠ 


دارتفيان يقابل دي تريفيل 


ت 


عند ما دخل دارتئ.ان ملكتت اميك دي ترفيل » كان هذا 
الاخير فى ق عا قصيدة ة لام رة » دمع ذالك فقد استقيل مواطت» 
الاب ا تأمأت دي ء من الكرسعاب والانام 2 و قالله بالا نانسا مم 
عند مأ راسم 0 غاب تحاث عن ري انه غامونية وأبمة الفا رس 
دارتئيان فى فحة غسقونية 4 أعادءت آلى ذهنه ذا كر يات شيايه , 


5 


واقكرب دي ترشيل م ن الماب امال على الردمة الغ_اعمة 
ل 


بالفرسات » بعد ان أشار بيده الى دارتئيات كن ستأذته لقيسام 
بامر خاص .. ونادي بصوت تلى 4ه اطق الشحيك : 

8 ابن الفر سات الثلاثة .. اتوس رلور لوس واراعيس !9 

دفي 2 البعر »© كان بورتوس واراميس يتفات امام وا ند هما 
دي تريفيل فى كثير من الأنفة رااتأه 

وماان دقع نظر القائد عليهها » حي دام كدق مما دعمذين 


"8 


تفيضان غيظلا وو عند 

وتوقع دارتنيان قرب انقضاض الصاءقة على رأس الفارسين . 

ثم راح الفائد دي تريفيل يذرع حهرة مكتيه ذهاباً واياباً 
عدة مرأت ودلاثل الغضب بادية بوضوح على قسيات وسبه ... 
وفحأة توقف عن السير والنفت الى الفارسين وصام بها قَائْلَا : 

أتعامان «اذا قال لي حلالة الملك امس ايها الفارسان ؟! 

فأجابه الفارس اراميس دشي» من التبذيب : 

.. كلا بأسيدي القائد »؛ كنا جد ان تعلم ماذا تمحدث 
سهاذلته منا ؟ | 

فأحابه القائد بلبحة حائقة : 

-- اقد قال لي حلالته انه قرر من الآن وفاعد] » ان باحق 
بعض فر سانه » وانتم في الطليعة » يرس ثيافة الكرديئال . 

فتدهل الفارس بورتوس بالحديث وقال له بلبحة ساذهة 
وحاف .4ه : 

- و 1اذا بريد ملالته ان يضْمنا المحرس ثيافة الكرديئال؟! 

احابه القائد دي ترفيل : 

لان ملالته .قد تأكد بصورة قاطمة » انه ماحة ماسة الى 
فرسان جده من اصماب السيوف الماضية واطرأة الكافية . 
فامتقع وحبا الفارسين احمراراً من شدة اازي والطجل »2 هذه 
التبم التي ترجه اليها من قائدهما لاول مرة .. 

وتابسع القا ند دي تريفمل حديكه بابحده القاسية وقال : 

اجل .. لقد كان حلالته على حتى فيا ذهب اليه... واقسم 


فض 


لكي شرفي بان يسع فرسان الملك قد أصابهم الاري والعار “اذ 
تعمد الكردينال ان يتندر امس في البلاط اللي » وعلى مسا 
حلالة الملك » باحاديث الهزامم ايام ذ فر أله البواسل 0 0 
بصورة خاصة ان بردد عمارته الاجيره لكثير من م الشدة » واكأنه 
قحد ان يعميبئي في الصميم » بوصفي اند لفر سان الملك . 

لقد تحدث نيافته واطال اسديث عن تلك الممركة ااتي نشيت 
بين رحال حرسه » وعدد من ذرسان الملك ؛ وكام اننم الخلاثة 
في الطليعة : بورثوس 52 نوس »واراميس . وكان ذلك ايلة اول 
أمدس و في شارع د فارى » باحدى اطانات . أذ بيها كانت دورية 
من فر سان الككر دينال مكانةبالقاء القبض على لين بالامن و النهلام 
أوقفت بعض زملائم من فرسان الملك يحسة انهم مخلون بالامن ! 
و كنت انتم معرم ...ولا 6 النتكران لانهم تعرذوا ع 
ونقلوا الى لى سي دهم الكر ديئال» اوصاذ اف وتفاصيل المعركة و كيف 
اسفرت عن ذوزهم 0 راهزامء ؛ وقك ذكر الكر دثال ينفسه 
امام واسدا واعداً » زيادة في التكاية والتحدي . 

وثوقف دي تريفيل دضع طخظط__.ات لسترد انفاسه م تابسع 
حدرده نحدة : 

اننا غاطني » اتد اسأت الاختيار » لانني ارتم 
واعتيدثت عم 

تم التفت الى الفارس اراميس تغاطياً اباه بلبجة ساخرة 

0 أعلم 0 ارامس م الذي دعاك الى ارتداء زي الفارس » 
وانت حدير بك ان تكون كاهنأ في احد الاديرة . اما انت با 
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بورتوس فاعلك لم تلبس هذا المعطف ايل الا لتعلق الى جانيه 
سيف من القشب لا يصاح لشيء . اما آتوس ... فانني لا اراه » 
فا هر الآن ؟ 

فيادره ارامس بقوله : 

.. انه مريض با سيدي القائد » بسيب الدماء التي نزفت من 
جرحه في تلك الاية المشؤومة ! 

فتاطمه القائد قَائلا : 

- با لامسا كين ! ستّة من فر سان الملك يتعرضون لحجوم من 
سة دن فرساث الكر دتيال 14 فس كينو كك كاطيناء الصعا لمك 
وشفروك من امأ ميم هاريين [ انتصرفك هذا .ني على الاستقالة 
من قيادة فرفة فر ساث الماك » واستعيض عنبابوظيفة ضابط سيط 
في حرس الككر ديئال .. واذا رفض ثيافته قيولي» فسأدخل الدير 
لامبم راهيا بسيطأ ! 

فاحابه الفارس بورتوس يجزم : 

- مهلا با سيدي القائد » انوضح لك موقفنا - لقد كنا سئة 
فرساث »2 وكانوا سئّة .. الا اننا اهذنا على دين غرة » وقبل ان 
يقسي الخال امامنا » لاستخدام سيرفنا سقط اثنان هنا صريعين 
بغربات غادرة هن فرسان الككردئيال »ما اصيب آتوس يرح 
بالغ واضعاررنا لتركه مضرسا بدمائه بين الموت والياة »ركنا 
من النداة. بالفسنا » ولا تنس با مولاي ان ارب سوال © يوم 
لك ويوم عليك . فانتظار وسترى ما يسيرك ويعيد ثقتكبفر سانك 
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رفي قامة الاثزناء كان فارسما الاب دارتئيات استمع الى هذا 
اخوار بشي ء من الدهثة »و كأته يشارك الفارسين هزركتها 

ونجأة بان القاق و الاضطر اب على ميا القائد دي تريشغسل 

لم كن اعلم ذاك ل و لماو ان أسافة الكر ديئال 56 بالغ 
قْ رواية اطادثة عاو لا اظهار زرداله عظور الابطال 2( وهل اصيب 
تومل جوم قط م 

فأجايه اراميس بلبدة يشوما الزن : 

آحل نا سيدي القائد » أقد اخترق السيف كتفه ولفك الى 
جضمة من تاحية البيين » وقاف بادرت الى غدته 6 وفكنت من ان 
سقط أدوه طعا 2 وارجو ا صيلد قي ان لا تصل الى مسا صع 
جلالة الملك هذه الانياء المزعجة . 

وماان انم غيارته الاحيرة »؛ حي فلم الياب وبدا وحمدة 
يل بادي الثبل » قد علته صفرة ظاهرة .. فيتف الفارسارت 
يصوت واحد : 

-- !توس !! 

وردد القائد دي تر يفيل | مذي * من الارتياح والغبطة : 

.- آتوس !اذا حئت وانت على هذه اطالة 9! 

واحايه توس نصوات حازم حافت : 

- قيل لي با سيدي القائد انك دعوتنى » فمادرت الى المثول 
دين يديك !وها انا رهن امارتك ! قيارت التأثر والاتفعال على 


و 


وحه القائد دي تريفيل » وخاطب 1 توس بصوت «تبهدج : 

- لقد كنت اتحدث الى رفيقك» بافي حريص كل الر ص على 
لالع عن كرامة فرسانفر قتي »خاصة وانالبواسل منهمقلائل» 
ولآن حلالة اللاك بعلم دق العلم ان فرسانه من اشجع اافر سان .. 

وما ان انتبى من حديئه حتى اقرب من الفارس توس 
لمصافحه #رارة وعطف زائدين . 

والظاهر ارى ارود الدي بذله1 توس فى المجيء الى قصر ٠‏ 
قائده » قد اثر عليه » فتحاول ههده أن يتحامل على نقسه 1 فلم 
يستطع ( واخميراً تماد ى الى الارض » بدا كات قائده دي تريفيل 
رشد على يده بمطاف امام انار عدد من فرسان اللك الذين 
امد وا لكان اك 

وعلي الاثر مام القائد دي تريفمل باعلى صوته : 

ركنا بامخدفاء سي 

دفي مإئلات «عدودة حفر الطييب الذي آمر بئقل الفارس 
المر بح على ناس السرعة الى غرفة محاررة ؛ فاسرع الفارسارتب 
ورتوس واراميس الى ثقل رفيقهها المريم » وتبعها الطبيب الى 
حورة التائد دي تريفيل لبعان امام امع الذي احتشد في الردهة 
ان حالة اطريم لا تدعو الى الفلق » وانه استرد وعيه . 

ذمان الارنياح على وجه دي تريقيل > بعد ان اطيأن على 
فارس هن ابجع فرسات ذر وه وأسدم أسأ . واشارة من بده 
اميت القع ول برق في حجرته سورى الفارس دارتئيات» الذي 
ظل عتنظاً بهدواثه يراقفب ماري دوله من احداث . 


دن 


فالتفت اليه دي تريفيل وقال له بمشامة : 

عذراً با مو اطني العريز »لقد كدت إنساك » ولكن ما 
حيلتي » فالقائد كالوالد الماوث » يرعى فرساله ويدفع علهم 
الاذى ؛ يا برعي الاب ابشاءه . واطئود اطفال كار ء يحاحة 
دايا أن برعاهم و برحه البهم النصح : 

واردف يقول : 

15 5 ذكرلى وحودك 4 بوطنى غاسقو لية وخاصة والدك ' 
فقد احييته كثير] » ولا ازال ا كن له في قبى احمل الل كريات. 
دم*ي ان اقدم لوالدك اية نول هبة يطليها دي 5 فقل ماذا تطاب؟ 

فأيدى دارتئيان رغيته في الاتخراط يسلك فرقة فرسارت 
الملك 1 وانه قدم الى بار بس 5 وراء هذه الامنية الغالية 0 

فأجابه دي تريغيل : 

مان نحقق امنيتك اها اشاب ضعت » لان ذلك مر تبط 
#لالة الاك وسحهده »2 فهو الذي تار فر سان فرقته »© من بين 
الشياث الا كفاء الرواسل » ويجب ان يتوفر في راغب الانغراط 
شرقة الماك احد أمرين: اما ان يكون قد برهن عن سالر كفاءة 
ف ميارزات ومعارك خاضها 4 او ان نكون قد لخدام ُّ أنودى 
فرق اعليش العامل مدة سنتين على الافل. وسككت برهة ايتفرس 
بوسوه دارتنيان لدستحلى واطنه 1 ثم استطر د يقول 0 

ولككن ما ان والدك هو صديق عزيز على نفسى © فائني 
سأبذل هدي اساعدتك » غاصة وقد تتكون ظروفك المالية 
لا تساعدك على الاقامة طويلا في باريس بلا مل . 
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فرفع دارتنيان رأسه بشيء من الكبرياء » و كأنه بريد ان 
قرول لاقاند دي تريفيل 6 ازه ل بسع اليه طيما بالطصصول على هد 
مالية ار احسانا . الا ان دي تريفيل لم يفسيم له المجال ليعير مرا 
كول نراسة » بل تابع حديثه قائلا : 

ب عستا ايها الشاب » انني اقدرعزة نفسك واباءك © ولا 
تنس انني عندما حضرت الى باريس لاول ءرة » كنت لا املك 
في حيبي سوى اربعة جنيهات ؛ سكنت بواسطتها من شق طر يقي 
5 1 

وقد قررت أن اعطيك كتاب توصمة الى مدير الاكادية 
الملككية للفروسية » وهناك ستتدرب على ركوب اليل واتقان 
فوت اامارزة واستخدام السيف » وبذ لكتصبح اهلا الافراطفي 
سالك ؤرسان املك . 

فأحايه دارتئيات بشيء من الامتعاض : 

دايع الاجت را حيدق الدائنة» لقد عطاك تقد بالاعينة 
لقدر تي » فانا لست يحاحة الى الانتساب الى معهد للتدريب » لالي 
تدريت على بد امور اأفرسان في حمل السيف منذ نعومة اطفاري , 

م امار وا الى ما تعرض له من حوادث في دلدة « ميشغ 1 
واكيف سرقت منه رسالة ابيه الموجبة الى دي تريفيل » ووصف 
دقف الرعئل الغرينب: الث استوى عل الرسالة:. 

فقاطعه دي تريفول بإهخام زائد وسأل : 

الم تلاحخل وجوه اثر جرح شفيف على خد ذلك الرجل 7 


أعماية 04 


الفر سان الثلائة وخ» ”7 


ال » وكأنه اثر شظية رصاصة . 

بداو ل يقابل احد] هناك 0 

- نعم لقد قايل سيدة شُقراء ف عريتها قرب باب النزل . 

وهل عاءت ما دار نوا من حديث 0 

أقد سامها صندو ئََ صغير أ متفلا » وقال لحا انه يحتوي 
على تعلماته »؛ وطلب اليها ان لا تفتحه الا عند وموها الى اندره 

وهل السيدة الكايزية 8 

. لا ادري » لقد دعاها بام « ميلادي 6.. 

وبدا الاهئام الشديد على محيا القائد دي تريفيل » واطرق 
مفكراً بضع لطأحظات ؛ ودام حدث لفسه دصوت غافت قاثلا : 

انا ميلادي !.. لقد كنت اظنها ما تؤال 5 برو كسن ! 

وهنا التفت دارتئيات الى دي ترشيل وخاطبه بقوله : 

ارجو باسيدي ان تذحر ل اسم ذلك الرجل الغريس » 
وانيكني ان اجده . لان لي معه حسا با عسير أيحب اناصفيه حالا 

ف طعه دي تريفيل قائلا : 

1 أأني اذرك ايها الثاب هن هلا الرحل » وانصسهك بان 
لا تتعرض له » فهو جبار ميف ! 

فاجابه دارتنيان حزم : 

ان ذلك بزيدني رزغية وحماسة في السعي وزاءة مهما كارت 
مخفاأا. 

وعاد دي ترشل الى التفكير ناير هذا الثاب ؛» وذقيت به 
الشكوك الى اساءة الظن به » بهشية ان كوت عر سلا من قم( 


0-2 


كن 


اللكر ديرنال لنصب مكيدة مديدة للايقاع به 
ويردو ان دارتئيات أدرك يثاقب بصره ما يحول في مخببلة 
القائد » فقال : ا 

. لقد اوصاني الي عند ما غادرت امازل بان اكور لصا 
لخلالة الملك و لنيافة التكرديئال » واشثى ان لا نسيء الظن بي 
هذه الصراعة اللمتناهية » لاني بعيد عن المناورات والمؤامرات 
السياسية الى تر هي قُْ بأ دس 1 

ادي تفل ينه المتزاجة لاتوتقدم نرق لقابو ولا عدن 
دده بتأثر بالغ وقال : 

.. تأكد اننى اثق بك ؛ وسأعمل على اطاقك بفرقة فر سارك 
للك فى القريب العامل 4 وات ابواب قصري مقترحتبة امامك 
لقلا كاه تسر 

ذأمابه دارتئيان : 

... شكر] لك يا سيدي على هذا العطف » وي يطول الوقت 
لأقذاعك مقدرقي وسدارفي حمل لقب فارس فرفة املك. 

ثم حا القائد دي ترشل » وه بالانصراف » فاستوقفه دي 
ثر يفمل املا : 

مهلا اها الغاب , لاحرر لك اللكتاب الى مدير الا كاديية 
الإقف : 

ذتردد دارتا.اك أظة » ثم وقفب ينتظر الرسالة ؛ بسةا جاس 
القائد الى مكديه وبدأ رر الرسالة . 

وداعية-لى دارتنيان بالتطلع من النافذة اني تطل على الشارع 


اونا 


وفجأة استدار على عقبيه واندفع راكضاً من حجرة القائد وهو 
لصصبع ١‏ 
. سما بالل أنه أن بملت من يدي هذه امرة | 
فرفع التائد ر أسه منذسلا وسام به متسائلا : 
5-5 لعن هر شل أ السّخس 9 
كرد عله دارنشات وكان 59 أصبح ادج اطحرة 1 
أن فشر .. سارق رسالة الى ... 


أن 


م 
مشا كل الفرسان الثلاثة ! 


بدا كان داوتئيات خارجاً بسرعة خاطفة من حجرة القائ د 
دي تريفيل » اصطدم عن غير قصد بفارس كان خارجاً من غرفة 
اورة » فيادر الى الاءتذار اليه »وتاببع طر يقه قائْلًا للفارس : 

معذرة يا سدي الفارس » قيئاك ما ماني على الاسراع 
في ارو ... 

ولمنا م متابعة سيره اسعر بيك من لعلديد كسك به من الخاف 
شولا خازما لول 

اذا كنت على عول » فبذا لا لمعم أك ان تصدم الناس 
برعونة » وتكتفى بالاعتذار | وتظن ارد_ ذلك كفي أو 
تمتقد لانك شاهدت كيف يعاملنا القائد تريفيل » انه'بات هن 
حقك ان تتكارني بنفس اللبجة الني مخاطبنا بها الفائد ... . انك واهم» 


فانت لست السيد دي تريفيل | 


يفن 


واسايه دارتنياث بعد ان عرف فيه انوس القفارس اطر ينم . 

5 ل اتعمد الاصطدام بك » واكرر اعتذاري لك » وأقسم 
بشرفي بالئي مضطر للاسراع ف ار وج 6 فارجوك أن ت# داعني 
ومأني الآن . 

0-5 اتوس بلبعة سازهة : 

مهلا ايها السيد ؛ اظنك قادم حديثاً ءن الارياف .. وهذا 
فائني اعلمك بائني بانتظار كعند الظور امأ قرب دير « كار مديشو» 
وآمل ان لا تتخلف . 

أجايه دارتئاث : 

- حسناً سأوافيك الى ذلك المكان في الموعد الحدد . 

قال عبارته هذه » و اسرع واكما الى الشارج © آلا ارب 
يلحق بغرعه ٠‏ 

دبينا كان يحتاز باب القصر الكبير مسرعاً » تعسار عمطف 
بورتوس الذي كان واففاً يتحدث الى اثنين من رفاقه من رحال 
المرس الملكى > وكاد ينطرح ارضاً من نثدة الصدمة' ٠‏ قزر 
بورتوس وداح قف دارتئيان لسيل من الإلعضنات »2 فره علمه 
دارتنيان شل طحته القاسية » وانتبت المشادة الكلامية الى 
دعوة ثانية للمبارزة في الساءعة الواحعد من بعد الظبر في حدائق 
الللكس يو رغ : 

وتابسع دارتنيان جريه نحو الشارع » دون ان يعبأ للنتائج التي 
تترتب على هذه الممارزة » اذ كان حل همه ان يظفر نخصمهالمخبول 
و حكن مساعية ذهيت ادراج. الرياح » أذ عندما أصبح في الشارع 
كان خصمه قد توارى في احدى المتمطفات المجاورة» واحسيسية 


كلا 


امل عريرة » وثقم على نفسه »لان تهوره قد جره للتورط عبار زتيئن 
قد لا رج عن احداها سليا . 

د راع اسير الحوينا في الشارع القر يب دن قعر ديتر يفيل )وهو 
يحدث نفسه ويشرب أحاساً بأسداس »ركان قد وصل فيسيرهامام 
حمر «اى كيوث» حيث يقطن اللكر ديئال د رنلشاءو » وعلى مترية 
من أأفمعس شاهد الفارس أراميس بادي الغبطة يتحدث الى بءض رفاقه 
من فر ساث الماك ؛ ومع ان أرأميس : » الا"انه تظاهر يعدم 
الا كتراث به» وتعيد ان يتجاهله» ذا كرا التعنيف القامى الذي 
ناله ورفاقه من قائدم دي تريفيل » يحضوره . أما دارتئيا فقد 
انمنى سكل احترام الى اراميس ورقاقه الفرسان » عندها اذ اهم 
فرد عايه اراميس بادناءة بسيطة » دون ان للم » وحاول 
دارئنيان ان يكون مهذباً أكثر من الازوم ليتحاشى الوقوع في 
ورطلة حديدة ) ذلمسم متديل الفارس أراميس» سقط منس.ه الى 
الأرض ؛ فيادر الى التقاطه بتكل ليافة واحترام وقدمه اليه امام 
انار رفاقه .. . وتشاء الصدف ان المنديل احأر بر ي الذي سقط 
من حب معطف اراميس » كان منديلا سانا ؛#ما ادوع 
اراميس واجمله سعفر به أمام رفاقه ومصدر دعاباتهم » نها كان منه 
الا ان انتزع المنديل الطريري من يد دارتنيان محدة وحنق ... 
وبادر احد رفاق اراميس يعاق على ذلك بقوله : 

-- ومع ذلك تحاول ان توهنا بأنك على خلاف مع السيدة 
م يوادي تراسي ؛ ررغم هذا اطلاف المزعوم © لا قانع اأسمدة 
في اعارتك مناديلها الطريرية الخاصة لتستعملها !.. 


كن 


د بطق اراميس هده الدعاية “نْ أحد رفاقه 4 فحكجم 
دارتئيات بنظرة وادة وخاطيه بقوله : 
احمل منديلى الخاص ف دي م تناول مم يله من ييه »؛ وكاردت 
مغديلا عاديا سميج على اود اطرافه المرف الاول من اميه »وهنا 
بشعر دارتئيان » انه ارتكب هنفورة فظبعة #ق آرامس عن 
غير قصد » وقبل ان اول اصلاح شطأه » تدخل اعد رفاق 
اراميس بالموضوع وقال عناطياً اراميس : 

اذا كنت تدعى ان هذا المنديل ل سقط من حييك 0 
فائنى مضطر يا عزيزي ارامس » أن احتفظ به » لان السيدة 
2 يوادي تراسي )من معسارفي 0 ولا اريد ان لساء استعال 

ومسّعر الفارس أراميس ان مو قفه بزداد حراحة » فاسرع الى 
اخفاء المنديل اعار يري فى حمه والتفت الى دارتئناث بقوله : 

أقد حاوات تونويه الاساءة الي ( وقيل ان نفكرق 3 عليك 
ان تحدد موعد]ً لاقائنا اتصفية اساب 

فأجابه دارتئيات 0 

موضدنا الساعة الما لَه من لعد ظبر اليوم فى قمر القانك 
دي تريفيل » وهن هناك نحدد الإمتكان الصالم للمبارزة ! 


4٠ 


0 


فرسان الملك و عطرس الكردنال 


لا كان دارتئيات لا يعرف اسد] ببارس »2 فقل ذهب الى 
موعد المبارزةُ الاولى مع الفارس آتوس » دوت ارك 
يض جاممت عه ساهد به 4 لحب العادة .. وقد صم ف قر أرة نمه 
ان يتملس ٠ن‏ ممارزة 7 توسء لان ذلك الفارس كان مصابارح 
لم عض عليه سوى ايام معدودة . وهذا قرر ان يعتذر له » يلماقة 
وشبامة » عاو لا تسوية الحلاف بينها بالتي دي أحسن > لسكسب 
صدافة الفارس توس ؛ وعن طريقه يمكن لدارتنيات ان نصفي 
لحأ يه ع الفارسين بورتوس وارامس . 

ا عل إل انادف 'لغازورة شوغ عه ناوسن تند 
سيقه الى هناك منذ غس دقائق » وبعد ان تيادلا التحية بأدب 
كما تقضى ذلك اصول ااارزة الشريفة » اعلن الفارس 1 توس ان 


شاهديه سميدط ير أن عا قر لب 6 وسال عن اهدي دارتئيات . 


1 


فاعتدر هذا اله ُ شكن من احفار مأ هاء نه لاز .4ه غريب 
الشخص الوح.د الذي يعرفه في بار هر القائد دي تريفيل. 
واطرق اتوس يفكر بضع حظات ثم هال و كأنه خاطب نفسه : 

8 اذا تورطت ممة عمارزة وقتاده فكلي أقدمت على قثل 
فى ناسّىء» . 

فاحاب دارتنيات بحدة راباء . 

1 لا تسترسل بغر ورك اها السدد 4 فانت لستحق العداف 
اكثر مني » لتكونك جرحاً » وجرحك لم يندمل بعد . 

امايه اتوس ؛ 
وساعءتيد على اليد السري في مبارزتك » وتأ كد انني ايت 
استخدام كانا اليدين في المبارزات . 

قال دارتنيان بشيء من الاحترام والتأثر : 

بيك ارى انك ما تال 8 سردي ماحعة ماسة الى معزيك من 
الراحة والعناة بر حك . 

وهنا تعاول افوس مها لم أله 4 وكا مل على لفسية لبماس على 
قعل حدر ىق ليستريح عض الوقت : 

واقترب منه دارتنيان وخاطمه بلبجة تشوما المساطة قاثْلا : 

35 السمح ا سيك في 4 ان ادهن عور حك ملسم ندمب اشفي 
ار 3 لممسر عه عبصمية 4 وهذا الياسم اعطةى ايأه أميى وود عور ننه 


نفدي .. ”ا مكة:| ان ترحىء الممارزة الى موعد اشر 4#_دده 


1. 


انه نفك 
فشسكر . الفارس نوين بتأثر وقال : 
5 الوافسع انئ 3-5 الروال النملاء إمثااك 4 وعلمنا قبل 


ان يدت بالامر 4 أن ا 3 مساق ل ساهدي ألبحث اأسألة 
بوهودها 8 


وما ان أتم عبارته الاخيره » حتى حانت منه التفاتة » فاح 
احد شاهديه وهو الفارس بورتوس قادسا من بعك .. فقوف 
دارتئعانت قائلا : 

- عجياً وهل احد شاهديك هو اافارس بورتوس 7! 

أنوايه اتوس متسائلا : 

ب وهل لك اءعتراض على ذاك 9 

كلا »> لس هناك اي اعتراض . 

وهنا حذم الفارس لاني د كن وى ارامس »> قاغان 
اليا اتوس وقال : 

ها هما اهدي : بورلوس واراميس ! 

فبتف دارتئيان بدهشة : 

اها من مصادفة غرية !| 

اواب اترس 

د و الحب » فذحن لا نفترق عن بعضنا البعص » وقد 
اطلقوا علمنا لقب الرس ان الثلاثة الذين لا يفترقوت . 

دفي هذه الاثناء كان ورتوس قد اقترب مئه] » وتبسات 
ملامعح دارتئيان قصاح : 

ماذا ارى 4 فبذلوفي السدك نفسه الذي دعرته الى الممارزة 
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اليوم ايض ! 

فادره دارتنمات بائفة : 

8 لعم ميدق » ولتكن موعدنا عند الساعة الواحدة . 

وصام ارايس »4 وكان قد اقترب وسمع محر ى اطديث قا ألا: 

وانا ايضا لى معك عسات كب تصفسته . 

ذقال دارئنان : اا ْ 

انني على عام الاستعداد» لتصفية هذا المساب وموعدنا عند 
الساعة الثانية من بعد الظابر » والان اموا لى ايها السادة وقد 
حممتكم الصدفة في مكان واد ء ان اعتذر اليتكم ... 

وعند سماع عبارة دارتنيان الاخيرة » تبادل الفرسان الثلاثة 
النظارات فها بيظهم » وادرك دارتئيات معني هذه النظرات 
فاستطرد يقرل باأباء : 

لقن اسأتم فيمي اها السادة » لانني عقت باعتذاري 05 
الي لن اتككن من تنفيذ وعدي اليكم ركم ه 

وما لمث أن استل عسامه من غمده حر كة ات فيها معالي 
الفروسية واليسالة » وحذا الفارس اتوس حذوه » وقسل أن 
لتحم السسفان بالئحية التقليدية » برز من الطرف الآخر لاساحة 
نعض حرس الكر ديئال بقيادة القائد دي جوساك . 

قصاح بورتوس وارامس بصوت واحد » ذراتااتيارزيئ: 

- اوتفا المارزة .. لقد حمر حرس الككر دثيال !. 

وبمدى ان تحذي رهما جاء متأخر] > فقد فاجأ رحال الك ردنيال 
المتمارزين بار م انشبود » دم بعد من سبيل للاذكار او التَورب» 
قائد الأر س دي دو ساك 3 خاطب الفرسان واثلا : 


ولقد 89 


1 


جا عفدا ! ارى ان فرسان الملكيتبارزون فيرابعة النهار دون 
ان يقبموا وزنا لقوانين الملك التى تظر المارزة .. هما سبروا 
اعاننا ذيا النادة والة امطرر ال اناه الثرة لالقاء القض 
علي ِ 

فأسابه ارامس بلبدة ساخرة : 

اقد حظر عليئا قائدنا دي تريفيل ان لا ننفذ سوى اوامره 
وهذا ترانا مضطرين لعدم تلبية رغيتك اما السيد “رارى امنتابع 
طريقك مع ردالك وتدعنا وثأئنا . 

فصام دي جوساك حدة : 

2 الى احا عواقب هذا العصمان 1 

فقال توس بصوت خافت مخاطيا رفيقيه : 

ارى ان القرى غير متكانئة » رعلى الرعغ سن انني غير 
واثق بالفورز ؛ فأرى ان رض هذه المعرة دم لنفسل العار 
الذي طقنا في معركة ليلة اول امس » وهي فرصلا يجب انندعها 
تفلت من ايديا . 

وفي لمم البصر » اقترب الفرسان الثلاثة من بعشهم البعض 
وشكاوا صفا”راحد] في رجه دي جوصاك ورجاله اطلسة . 
وهنا تقدم دارتنمات من الفر سات الثلاثة وخاطبهم بقوله : 

أقد -- تقولون انم ثلاثة “مع اننا اربعة » لانني اعتبر 
ذفسي واحدا م » وها حس امي رهن اشارتم .2 

رتفد انين ل + 

يا لك من فارس سُهم اها السيد ! 
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دفي هذه الانساء هرد الطرفان سيوفهم واستعدوا للفمراة 
الفاصلة » وسرعان ما اشتيكت السيوف في معركة دامية . 

فامتبك بورتوس مع بيكارات وارامس مع اثنين من ارس 
با اشتبك دارتنيان مع القائد دي رساك نفسه © اما انوس 
فعلى الرتم من جره الذي لم يند مل » فقد وعد نفسه يمارزٌ الفارس 
كاهو ساك احد المقريين من اذكر دينال . وكان القائد دي دوساك 
من اشهر رجال السيف في ذاك الميد واشدم بأسأ » ومع ذلك 
فقد لافى صعودة "كسار 3 ف الدفاع عن نفسه هد ذلك الاب 
الغاسقوني دارتئيات » الذي راح يككيل له الطمنات تاو الطعنات 
برساقة وعبارة » ما اثار غضيه ودام يغرب نسيقه على غير هدي 
دددية وير تكب اخطاء فادحة فق المنارزة؛جعات دارتنيان ياتقده 
ويعدد له أخطاءه . 

و استجمع دي جوساك واه وسدد طاءئة صائببة الى صدر 
خصمه دارتنيان تاولا تصفية الساب معه بسسرعة » الا انالشاب 
زاغ منها برسشاقة ورد عليها بطعئة بارعة من حسامه الخترفقت 
كتف دي جر ساك وجملته سقط ا فطريها بدمه والتفت 
دارتئيات بسرعة لمنتجد رفاقه فوسد اثوس يعافي بعض المشقه يسيب 
بوره » فتفز الى جائيه وصام بكاهوساك الذي كات يبارز اتوس 
فاثلا: 

- حذار اا الرجل » فانني قاتلك ! 

فصا به اتوس : 

لا تقتله ألما العزيز » فلي معة عساب قديم ؛ يحب ارال 


15 


امف.ه خضي في فرصة اخرى » واكتف الان بان تحرده من 
ملاعه , 

وها ان تافل اوس دع ار ته الاخيرة » حتى كان صيف 
"تادوساك طبر من عمله لدستقر بعبداً عه » الا أنه عورد من 
20 5-5 كان تنظ به رهجم على انوس الذي كات قد 
استجميع قواه وسده له فرية عنيفنة اشترقت هانب صدره 
وطر هته ارمأ : 

دفي هل الاثناء كان اراميس قد تغلب على خصمية الاثنين » 
اها بورراوس فكات ما يزال مشاسكا مع شقصية سكارات قُْ معر 2 
حامية ؛ على اارغم من اصابة الاثين رام 1 

وخا كان الادر يستدعي العجلة ؛ خشية ان قر بالمكان فرقة 
العسس »© فتسوق ايع الى السيين» فقد أحاط 1 توس وأراميس 
ودارةامان بدكارات ااذي كان غسةوئيسأ] صعب المراس قوي 
الشتكية » وانذروه بان يسقسم الا » فم يفمل » الا يعد ان 
ابره قائده دي دوساك اجر يس ا 

رقفل ان يغاذر الفرسان الاريمة الساحة ملع اراميس 
السمو ف 5 حزمة واحدة » رتقدم من جرس الدير لقرغه دشدة » 
لمئمة اثئلار الرهءان 4 فبسرعوا الى فده اسار حمى وتضيي د 
جر اوم 3 ثم اسرعوا بغادرون الساحة » عائدئ الى قصر الفاث 
دي تريفيل » .لوث اليه بشرى الثأر من فرسان الحكردينات . 
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الملك لويس الثالث عشر 


وانتشرت انياء هذه المعركة التى حرت بين فرساث الماك 
دى تر يفيل 0 قبل وصول الفرسان. الاريعة م( اتوس 3 بوردوس 
أراميس ودارتئيات 6 الى القصر 5 

وعندها وصل الفرسان الاربعة الى قصر دي تر يفيل 0 صاحم 
دارتئيات لا : 

اذالم اصبحم حتى الان » فارساً فى حرس الملك » فأنا على 
الاقل امتطئع القورل اذني قيلت كفار س متدرج في هذه الفرقة 

وما دقع نظر القابد دي تريفيل على الفر سان الاربعة» تظاهر 
بالغضب الشديد ودام يعنقوم بصرت سد وعم اهام رحاله » الا 
انه ما ليث ان هنأهم على ذوزم الباهر » بصوت متخفض لم يسمعه 


شوق الفرسان الاريعة 5 
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واسرع الى قصر الأوفر ينقل الى الللك هذه البشرى » فوجده 
عتلماً بنيافة التكرديئال » فارسأ ذلك الى المساء وعندما حضر في 
المساء » كان حلالته قد حلس الى مائدة اللعب » ولا كان خلا 
بطبعه 2 فقل فرح م "ليست » وتعمد مقابلة قائده دي تريفيل 
بوجه عبوس أهام ضور متظاهراً بان الربح لم يز مشاعره ... 
وخاطيه بقوله : 

تعال ايها القائد .. الا تعلم ان نيافة الكر ديئال قد حضر 
خصيس] إلى هنا ؛ ليشكو تصرفات بعض فرسانك » وابلغ دليل 
على ذلك ان نيافته قد توعكت صعته يسيب هذه الطادثةالمؤسفة . 

فاحابه دي ترشيل : 

5 / يكن فر ساني م اليادئوت بالاعتداء » بل اث فر سارت 
ثيافته مم الذين يتحر شون باستءرار برجالي ونحاواون الاسْتباك 
مهم يمارك > وكاث رحالي » حرصا ملهم على كرأمة الفرقة التي 
ينتموت الييسا يضطر دن الى الدفاع عن انفسهم وعن كرامة 
فر سم . : 

وفى تلك الاحظة بالزات » بدأ الحظ يتهلى عن حلالته »فيخسر 
بمض الال الذي ريحه » فازداد غيظة وتظاهر انه استاء من 
ادودة وده > وتحيد الاسدابهن |إلعمب معتذر] الى الاشراف 
ايذئ ينإسوله » بانه مضطر الى التحدث مع قائده بامور خطيرة. 

وانتحى بقائده ف أحدى الشسرفات المعيدة و خاطية بلية 
لطرفة : 


ا 5 . عن به 3 
أذن أدت َو كد ان حراس نافّه 9 الذين تحر سوي' 8 


الفرسان الثلائة «؛»6 1 


بفرسانك ! 

0 اجل ب مو لاي ! 

- وكيف وقعت اطادثة ايها القائد العزيز » اذ لا بد من 
قاض عادل لمع دفاع الطرفين ليفصل ينها . 

لقد جرت المعركة بطر يقة طبيعية » ذكان عدد الرس ال 
ثلاثة من خيرة فرسان فرقني » رحلالتك تعر فهم بالأسم » وقد 
أدرا طلالتك خدمات على فيالماضي وبرهئوا على اخلا ص وتفان. 
وثم آنُوس بورتوس » واراميس وكنوا قد اجتيعوا في منطقة 
سان حرهات لتصفية حساب لللوم ودين ساب غاسةوني ؛ كارك 
والده قد ارسله الي' لاطقه بفرقة فر سان الملك . وقد فوحِتوا 
#ضور دي جوساك وكاهوساك وبيكارات واثنين هن حرس 
اللكرديئال ويبدى انهم طقوا برحالي الثلاثة عمد تحرش بهم > 
وازاء هذا النحدي تناسوا مشا كلهم الخامة »> واندفعوا #ساسة 
بدافعون عن شرف فرقتهم » ولاك ان حلالتك تعلم أن 
| فرساث املك ثم في خدمة الماك دون سواه ؛ دثم بطميعة اطال 
اعداء هرس التكرديئال ! 

فهز الاك لودس الثالث عشر رأسه امنيا وعلق على عد ارة 
أله الاخغيرة شوله : 

8 اعلم ذلك يا تريفيل » ريؤسفني جد » ان ارى في فرنسا 
فريقين او بالاحرى ثفوذين يتصارمان في المملككة ؛ ولككن 
تأكد ان لكل شو اما نه 

و تابع القند دي ترشيل حديده وأسوب 5 وصف السركة » 


وم 


واكدف تكن رجاله عمعونه ذلك الشاب الغاسة ولي من اصابة 
أربعة من حرس اللكر ديثال بجراح بليغة واستسلام المامس . 
ولا انتبى دي تريفيل من حديئه هتف الملك مغتيطا : 

احقا انه لنصر ميين لرجالك يا عزيزي دي تريفيل » ولككن 
من هو ذلك الشاب الفاسقوني 9! 

اجابه دي تريفيل : 

انه شاب نائىء يا مو لاي» واسككنه يتمئع بجرأة وبسالة 
تدعو للاعداب والتقدير » واس حلي بامولاي ان ازكيه 
ؤلالتك بعك ان ايدى سداعة ونلا نادرين في تلك المع ركة» فد 
تناسى سقده وانضم عن طيب خاطر الى فرسان الملك واسْتيك 
مع قائد حرس الككر ديئال دي جوساك عبار زة حامية الوطيس» 
شرج منها منتصرا » يعد أن اصاب دي جوساك جرح بايغ في 
كتفه حمله ينطرح أرضا » فبادره الملك بقوله : 5 

وما اسم الشاب الذي جرح دي جوساك ؟! 

دارتئيات با مو لاي » وهو ابن لاحد اصدةائني القدماء» 

وقد ون فارساً مغوار] خدم جلالة والدك بالخلاص وامانة في 
دري" لانطات: ٠‏ 

- اود رؤءة هذا الشاب با دي تريفيل ! 

- مثى برغب مولاي ان يتشرف الشاب بقابلة جلالتكم , 

غد] عند الظهر فِ قصر الارفر » ولا تنس أن تصطحهب 
معك الفر سان الثلاثة الذين اسْتركوا في المعركة لاسكرهم » لان 
الرجال الخنصين الا مناء قلائل في هذه الايام ! 


ه١‎ 


وارى أن تأقي بهم الى جناحي الخاص من باب القصى الخلفي» 

لعي لا بثير قدوههم ريبة الكردينال . 
ممومأ. وملاعة با مولاى ! 

وهر"ل املك نظره الى ناحية أخرى ؛ علاهة على انتباء 
الطديث مع دي تريفمل ؛ الذى اتسحب بعد ان سيا الملك بامناءة 
وأسرع الى قصره بزف ألى الفرساث الاريه.....ة توس وبررترس 
واراميس ودارتئيات ؛ بشيرى تعملف الملكُ عقا يلوم لدآاء 
ليشتكرم على اخلاصبم واتدفاعيم في الحاففلة على "كراءة الفرق.ة 
الي يتيوك المها 0 

فقاباوا هذه الافئة الملككية بالغيطة والار لياح ٠‏ ركان ا كثرهم 
سرور] وحماسة لله اازيارة » الاب دارتمارت الذي عاق دالا 


كبيرة عليها . 


ودكر الفرسان ف الزهاب الى فرات,م أيا“وئوا على استهداد 
تام في عماس اليوم التالي افابلة جلالة املك ؛ على امسن حال . 

دفي الصياح قصد دارتئيان اقابلَ اصدقاله أطده ا فوجده قد 
ارئدرا أحسن مالابيسوم اسرّمداد] المقابلة الماحكية ( وا “وان لديم 
مكسمأ من الوقت فقدك فارج بورئوس بان يقصدوا ناديا لاف رس.ة 
الى ذلك النادي ات.ضية الوقت ريا نحين مرعد ااقابلة . 

وقشاء العدف اسيكة ان سورلط دارتان اه بود رده ممع 


أنوللى فرسان اللكر ديئال رمشاءر دعر و برتاحر 2 كان دن 


ازنن 


دارتئيات الا ان داه باباء وطليه إلى الميارزة جالاً ؛ ما جعسل 
فارس الككردينال المعتد بنفسه يستاء من تجاه ل ذلك الشاب 
لشبرته الواسعة في ميدان الفروسية . 

وخرج الاثنات من النادي الى الشارع الذي كان غالبا من 
المادة » وتبعهها اتوس وفارس آخر من اتبساع الكردينال 
كشاهدين ؛ والتّحى السيفان في مبارزة دامية بين اب مغامر لا 
يعرف لاخوف معنى » وبين فارس عرب شُديد المراس #سسله 
الف حساب . . هو د برثاجو ».ولاقى فارس الكردينال ال#رب 
الأمرين في مناوشة دارتنيان » وعجز رغ ما بذله من براعةوجهد 
عن الثيل منه . . وانتبز دارتنيان وضع خصمه ارج » وقكن 
بعد دقائق قاءلة من أن يصوب تصل سرفه الى كتف « برئاجو » 
يضيرنة بارعة من خيرباته الفنية » ويصيبه برح بلبغ .. وماكاث 
من و برنادو ٠‏ الا ان صاح باعلى صوته طالاً الاحدة من رفافه 
فرساث الكرد ينال 3 لمحهزوا على الشاب الارعن الذي اصابه 
برح »فبادر الى نحدته اثناث من حرس الكرديئال » وهجما 
على دارتنيان عداو لان الفتك و » الا ان رفاقه اوس وبرتوس 
واراميس » بادروا في الالحظة الاخيرة لانقاذه » واشتيكوا مع 
فر سا ثالكر دينال ععركة جديدة»كانت الغليةفيها لرفاق دارتنيان. 
وا ادرك برناجو وفارسا الكرديئال حرج مر كزهم » هرواراً 
مسرعين يطرقون باب قصر الدوق دي ترمويل القريب من مكان 
اسأادت »2 والمعر وف عن هذا الدوى انه من اعداء املك > وهن 


امقر دين من الكردينال ريشايو : 


لون 


وخرج عاءد من حرس الدوق اتلجدة رحال الكردؤزال ؛ 
ووردوا سيوفهم عار ين اهجوم على فرساث الماك الاربمةء؛الذئ 
بدورمراسوا يصيحوثطالبين النجدة وتبر ع امد المارة فور ول الى 
قعر دي تريفيل ينقل تفاصيل الطادث ويعان اث رفافيم في خطر . 
وفي الات معدودة كانت حدااق اللو كسمورم ودعلد و اكذابل . 
ساحة مرب تمس بفر سان الماك الذين اسرعوا بالمشيرات انج دم 
رفافهم . 

ودارت الدائرة على فرسان اللكرديئال وعافائيم حرس 
دي تر مويل » ذار كن ابقييع الى الفرار ؛ وعلأوا الى قر الدوق 
بعد ان احتكيوا اغلاق الياب اللكبير خافيم . 

وتكاثر عدد فرساث الماك واطئرد ٠‏ وراسوا ممتشدورت امام 
باب القصر متحدئ الفرسان اططك.. أ٠الذئ‏ روا عن لامر 2 ٠‏ 
واقترس احده تحملم الباب او أشعال المار بالقعر لارقام اأمتى.بن 
بالداهل على الاستسلام وكادت تلفك اطقطة اولا سحكة اترس 
الذي مام برفاته قاثلا : 

هليوا الى قعر اللرئر » أتر وي طلالة الماك تفاميل الطاداة 
كا حجرت كيلا نشوه الككرديئال اللقيقة 5 فعل في السابق . 

وعند باب قسر الاوفر الخافي كان القائد دي ل بانتظطارهم 
على احر من اطر » بعد ان عل باطادثة .., 

رلا دخل ذي تريفيل مم فر ماته الاريمة الى الارفر ؛ قل اه 
ان عصسلالة الملك قد ذهب أيصطاد في غابة سان سرمان ) وم 


تعك يلمر , 


لك 


اث الاستياء و القاج ى على وحه دي ترفيل وسأل ردس 

دا : 

-- وهل كان جلالته عاز ما على الصيد امس 9 

- كلا يا سيدي . 

35 رهل قابل حلااته ثمافة هكد رشان ال ايوم 0 

الا اعتقد » ألا اي شاهدت عر به ماف َه معدة ) دقل ل 
الها وقاصدة غاب سان حر مان . 

وأا كتفى دي تريفيل عا حعمة من رس لجاب » وااتفت الى 
رداله كا طبهم 

انثي مضطر ان اقابل جلالة املك هذا المماء » اما الت 
فانصحم بألا تفعلوا ذلك » لان نيافة الكرديئال قد سقنا الى 
ابلاغ حلااته تفاصيل حادثة اليوم على طريقته الخاصة . 

وعاد القاند دي تر يفل مع فرساله الاربعة الى قصره ) يفكر 
في مرج الءازق ارج الذي وضعه فيه فرسانه » وفتقت له اطيلة 
بان يكون البادىء في تقد يم الشكوى والاحتجاج على الاعتداء 
0 تعر ص له رداله 4 قنادر الى ايها أذ احد رممله مع كتحنات 

ص الى الدوق دي ترهويل 4 لس فنه به على اعدداء رحاله » وقد 

رد دي ترمويل بان هكستغر ب هذا الاحتجاج>لانه لعثير ان فرسات 
هاحهوا قصيره وحاولوا تخطم بأبه واشعال النار فيه 0 

واسةيونت ارات بن الدوق والقائد دي تريفيل ( واصر 
7 متها على مرهفه » واخيراً اعتزم دي تريفيل ان يذهب بنفسه 


ات 


أقابه الدوق في قصره » و#اول تسوية القضية معه » قبل ارت 
تصل الى مسامع الملك . 

ونفذ قراره فوراً > وقصد الى قصر دى ترمويل الذي قابله 
ادب ©» وافتت دي تريفيل الحديث قائلا : 

أقد وحدت آله من الافضل ان احضر ينفسى الى قصرك 
لدج هذا الخلا الذق شي بلننا ور بقة تحبية :2 

أحابه الدوق : 

حباً و كر امة ... ومع ذلك فافي اسمم لنفسي بان ألفت 

نظرك الى ان رحالك م المسؤولون عن المعر كة . 

اجابه دي تريقيل بهدوء : 

ب قبل أن تدخل في التفاصيل باسيدي الدوى » لدي اقتراح 
يسم الحلاف بيننا في هذه القضية هو ان نجمل الحكم بيننا 
في هذه القضيه » الضابط «١‏ برناجو » الذي اصيب في تلك المءر كة 
فاين هو الآن ؟! 

انه ما يزال في قصري »2 وسالته سيئة جد] »2 فبو مصاب 
يضرية سيف نفذت الى الرثه اليمنى . 

- وهل مازال عتفظأ بوعيه الكامل ؟ 

لقد استعاد وعيه منذ ساعات > ولكنه يتكلم بصعوية , 

اذن فلنذهب اليه ونسأله من المسؤول عن هذا الاشتياك 
وار كد لك سافاً يا سيدي الدوق » انني اقبل بقراره مها كانت 
النتة . 


واطرق الدوق دي ترمويل يفككر بهذا الاقترام » ثم ما 


5ه 


لبث ان وافق عليه . 

وتوحه الاثنان الى غرفة الجر بح الذى كان يتأره في مريره 
من فرط الام وهو في <الة برثى لها » الا انه كان في كامل وعنة» 
اذ ماات شاهد الدوق يقف الى جنب سريره دتى حاول النبوض 
ملعه الدوق من ع الاتيان بارة حر 1 ششية ان يعاوده التزيف 
من جر عه . 

واقترب دي تريفيل من الدوق وهس باذنه ع بان يتولى 
بنفسه استّحواب اطر نيم ومعرفة المسؤول اطقيقي عن الطادث ؛ 

وسمع دي ترمويل من فم ار بع المقيقة مجر دة » وااتي تدبن 
حرس الكر ديئال بالتتدرش عمد] بفرمان الملك . 

فافتر ثغر القائد دي تريفيل عن ابتسامة ارتياح ورضى » 
واستأذن الدوق بالانصراف بعد ان تنى للجريم المسكين شفاء 
عاجلا » واسرع الى قصره يدعو اافرسان الاربعة شا ركه طعام 
الغداء , 

وبعد الساعة السادسة مساءءقصد القائد دي تريفيل مع فر سالة 
الاربعة الى قصصر اللوفر لقابلة الملك . وكات حلالته لم بجع من 
رحلة الصيد » فدخل دي تريفيل مع رج اله الى الردهة المجاورة 
احرة الملك » يتنظر ون عودته» وَل مض على وجودهم 0 

تى فتيم الياب الكبير و اعلن عن قدوم جلالة الملك لويس الثا! 
عخر ) واحمتاز حلالة ه الردهة متحها أو غرفته وكارف ما ذال 
في لياس الصيد» حمل بيمينه فوطأ بار به بعصبية ظلب 
وقبل ان يدخل الى حجر 3 ه القى نظرة عابرة على 0 0 0 


ون 


- وهل حِدّت لتحتمي به ؟ 

فأسابتة يشيء من السيخرية ؛ 

د لالط ذلك »بل حت لسيب آلكر . 

فسأها دارتئيان : 

وما هو هذا السبب 8 

احابته : 

- لا يمكن التعريس به » لانه سر خطير لا تخمني . 

فتذبه دارتئيات لامر وقال : 

اعتقد أن هذا المكان لا يصاس لتبادل الاسرار » خاصة 
وان الرحال الذين اختطفوك لا بد ان محضروا الىمه_ذا المازل 
لمتعقبوك . 

أحابته : 

أنك على حى ؛ دعنا نغادر هذا المازل حالاً . 

وما ان تفرهت بالعيارة الاخيرة » حى تقدمت من دارتئيان 
تتأبط ذراعه وتسرع باحذر وج من المازل .. 

ولا ابتمدا عن المازل مسافة طوبلة التفت دارتنيات الى السمدة 
افية يسأها : 

الى اين تريدين ان اوصلك يا مدني ؟ 

أحايته : 

- انني لا اعرف ماذا افمل .. فقد كنت عازمةعلى الاتصال 
بالسيد دي لابور تعن طر يق زوجي الاحصل على التعلهات اد يدة 
النى يحب ان اسلكها » وأقف على التطورات الأعير: التي حجرت 


وم 


وفع 

ب وهل عمنتك قائدا أفرقة حرسي »2 لكى نتغاضى عن أخطاء 
معضهم ) وتشجعهم على قتل رجل بريء ؛ ومراجة قصر أ__د 
النلاء لاحراقه دون ان تحر ك سا كنا » وتضع هد لتصرفاتّهم 
الخاذة ؛ وتطرح بالسحن المسؤولين عن هذا اطادث الفظيع 9 

فبادره دي تريفيل : 

حئت با مولاي اطلب مكافأة جديدة لفرسان حلالتك » 
لانهم قاموا يواجب يستحقون الشسكر والثناء عليه . 

و أنوايه املك ساخراً : 

- وهل تريد ان تقول أن فرسانكاثوس وبورتوس واراميس 
مع رفيقهم الاسةو لي كانوا ضحية أعتداء جديد من قبل الأمسككين 
ويرناجو» انك ا تاول اقناعي نمم ل #اصروا قير الدو قدي 
ترمويل ومحاولوا احراته !.. رتم انه لم يتعرض اثل هذه المحاولة 
ايام اإرب الاخيرة ... عندما كان قصره مر كز رئيسيا طماعة 
م الهو كنوت » , 

فيان الاستياء على وحه دي تزيفيل وقال : 

ومن الذي تبرع بابلاغك هذه المعلومات الطاطتة بامولاي؟ 

احابه الملك يضيق : 

5 اوم تدرك من هو الذي ادر الى ابلاغي هذه المعلومات. 
اله هو الذي يلاحقني بطلماته واحتحاحانه التي لا نباية لها ... 

احابه دي 0 : ١‏ 

- انالا ارى يا مولاي ان فوق سلطتك »2 الا ساطة الله عر 
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دحل ٠‏ 
-اريد ان اقول ان ,الذي نقل 5 تفاصيل اعاادث الاسفير هو 
ثيانة الككرديئال بننسه . 
اث نيافته يا مو لاي لا شع بالخصانة والعصمة الي يتمتع 
ما قداسة اليابا .. ولا اريد ان اقول | كثر من ذلك . 
وهاذا تعنى يقولك هذا يا دي تريفيل ؟ 
اعني ان قداسة البايا وحده وهو الذي يتمتّع بالعصمة » 
وان هذه العصمة لاتشمل الك رادلة امثكال الكرديتال ريشامو : 
رهل ريد أن تقول ان نمافته اول خداعي...وخماني» 
اذن انت تتبمه 9! 1 ْ 
كلد ءا مو لاي » ؤانا اعني ان ثيافته دع نفسةه ويضلابا ( 
وازيد ان نيافته قد تسرع في توجمه الاتهام الى فرسات حلااتك » 
قبل ان بطاع بنفسه على تفاصمل اللادث , 
أن الانهام موجه من قبل الدوق دي ترهمريل .. اذا 
تفرل فيه 8 
اعتقد ان دي ترمويل رجل ثيل وصادق »2 وأنشرفسه 
عنعه من ان يشره اطقائق » وهذا ذانا اصر على دعوته شُخصياً 
للرقرف منه على تفاصيل اللادث والمسؤول عنه . 
فرحب الملك بهذا الاقتراح واءر زئلس حردايةباستدعاءالدوق 
دي ترمويل أقابلة حلالته لامر هام 1 
ثم النفت الى دي تريفيل وخاطيه : 


3 والآن كاك الاتصراف » ومرعدنا غد صاها . 
: - 2 : 
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وعاد دي تريفيل مع رحاله الاربعة الى قصره » مضطرب 
البال » وبات لياته يتقلب في فراشه على احر من اجر » بانتظار 
بزى 2 فجر اليو مم الثالي “ لمعرفة ما سسفر عئه الصر اع العنيف بيئة 
وبين الكرديئال . 

وما أن طلع فجر اليوم الثالي » حتى اسرع دي تريفيل الى 
قصير اللوفر مع فرسائه الاربءة . آتوس وبووتوس وارامس 
ودارتئيان » وعندما دشل الى الردهمة المجاورة لححرة الملك » 
صادف رئاس المجحاب الذي عهد اليه الماك باستدعاء الدوق دي 
ترمويل »> فابلغه ان الدوق قد سمقه منذ دقائق الى مقابلةجلالته . 

فبدا الارتيام على وحه دي تريفيل » وجلس ينتظر دوره . 

ودعد فئرة التظار لم تدم سوى دقائق قليلة » خرج الدوق 
من قاعة الملك » وما ان لم دي تر يفيل حتى أة_ترب منه وبادره 
ب وله : 

-لأقسدك استدعالي حلالة الملك ستو ضحنى عن الطادث الذي 
جرى بقرب قصري »2 وقد رويت ملالته ال اميل 2 نورات »6 
وصاردت جلالته بان رحال الكر دينال كانوا المادئين بالتحرش , 
فشاع السرور الار تياح على مما القائد ذي تريفيل وقال : 

لقد كنت واثقا من نيلك وسهامتك يا سمدي الدوق » 
وهنا رحوت من حلالته ان له سر منك عن الادث » فشكرا 
لك يا سيدي الدوى » واحمد الله انه مايزال في فرنسا رحال 
بتحلو ن بالثيل والكرامة » واسمح لي ان اتثشرف واعتير تفي 
هندلة] الكا ستل 'السباعة وء 
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عدر ان الملك لودس الثالث عشير » كان يصغي الى وار 
الذي بدور بين الدوق وقائد حرمه » فاقترب من باب غرفته 
ووحه كلامه الى دي تريفيل قائلا : 

اهنك واغبطك با عزيزي دي تريفيل على هذه الصداقفة 
الجديدة » وارجو ان تبلغ الدوق انني انا ايضأ اعتير نفسي من 
اصدقا نه ؛ مع أنه انقطع عن زبارتنا منذ ثلاثة سكين > بلا مبرر. 
فل له هذا عن ساني » لان مدل هده الامور ا دكن الك ات 
شوها ننه . 

فيان التأثر على وحه الدوق وقال : 

- شكرا والف شكر با مولاي على هذا الشرف العظدم 
الذي اوليتني أياه ... وثق با مولاي بالي سأظفل من اخلص 
رعاياك واكثرم اندفاعاً في الدفاع عن عرشك .., 

ينا .. اذث فانت ممعت بادوق ما قلت لقسائدي 
دي تريفيل . . وتأكد اننى اعنى ما اقوله با عزيزي دي تر مويل . 

وكان الملك قد تقدم بيع خطوات » عق أصبح في وسط. 
الردهة » في الاحظة التي انحنى الدوق فيها حتى كادت حببته تلامس 
الارض مكرر] شكره رولاءه طلااته غادر الردهة . 

وفرك الملك بده دلالة الانشرام » وارتسيت على شفئبه 
ابتسامة عريضة . ثم التفت الى دي تريفيل يسأل : 

اين فر ساتك الاريمة اليواسل ؟ 

ب انهم في ساحة القصر يا مولاي » ينتظرون اوامر جلالتك. 

ٍَِ اسرع باحذارثم الى هنا ؛ ! 


زلة 


دفي طاظطات معدردات كان الفرسان الاريعة يتنوت فى 


حفرة 
الملك لوس (اذاا 


ث عشر © وبعد ان تنقد جلالته فرسان فرقته 
الثلاثة اتوس وبورتوس واراميس » التفت الى دي تريفيل وقال : 

5 ان الشاب الغسةونئي ١‏ 

وكات دارتئيان ف تللك اللدظظه منزوياً فى طرف الردهة > 
نراقن عن كن ما بحري ويصغى الى اقوال الملك وامارات 
الغرعلة تعاو وحبه » ونا مع عسارة الماك الاهيرة » خطا الى 
الامام » واتمي طلااته باحترام كلي م راح بروي تفاصيل 
المبارزة مع رجال الككردينال بلبجة غسقونية ساحرة » اسئروت 
الملك » واشاعت الانشراح في نفسه فبتف اثلا : 

-- مر حى أيها الابطال » اظت؟ مر تاحين الى نتيحة مغامر لم 
الآولى والثانية » مسكين الكرديثئال لي ارثي غاله » فقد اصيب 
سيءة من ديرة رداله خلال ومين . 

3 التفت حلالته الى دي تريفيل و خاطيه : 

ارى أن تلد هذا النطل الغاسقوني بشرقة السيد دي 
إسار “ ندج سُقيقتك » على ان تضمه في المستقيل ألى فرقفة 
المرس . ووصيتي الاخيرة لك ابا الفرسان بأن لا تفترقوا عن 
يعض »© وتظلو! متضامنين . 

فاحنى الرحال الاريعة رود سهم وهتفوا نحياة حلالته ف 
صوت واحمد . 

وقبل ان يستأذنوا بالانصراف ملحوم الماك أربعين ديناراً 
ذهيياً مكانأة لهم على بسااتهم . 
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7 
عندما بلهو فرسان الملك 


عند ما أصبح الفر سان الاريمة خادج قصر الارفر 0 استشثاد 
دارتشاث رفاقه فَْ الطريقة الى طفق فمها نصييه من مئدة الملك 
وقدرها عشرة دثائير ذهيمة > فاسان عليه آترس ان ستاحر لمزء 
من الاحة » هادما نمطا ردير سورله وتسور على راحءته » اها 
اراميس فقد أشار عليه أن يتخذ عشيقة شقراء ستمتع يحافا في 
لياليه ... واقترح بورتوس حلا عملا قابلا للتنفيذ حالا »وهو 
دعرتهم على حساب دارتئيارت الى غداء فاخر في حانة دوغابية 
الصذوير 1 قرحب دارتنيان بهذا الافتراح 3 وبادر الى دعرةرفاقه 
الثلاثة الى اطانة وهناك طلس هم غداء فاخراً وخراً معاقة. ولى 
اثناء المأدية قدم بووترس اصديقه دارتنيان خادما يدعى «بلانشيه» 
و أصيده بان رتخذه تايعا 4 © فيو قذوع وخلص فقله دارتئيانت ٠‏ 


واحس هذا لخادم الساذج بالفرخ الشديد »عندسارأى 
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سا8 الكدرد دارتئيات رج مى حجممة حؤلة دن الدنائير الذهسة 
ليدفع من الغداء » وبات على الرقين أن الظ قد سالنه 58 
أنفسه مستقيلا باهرا في خدمة دارتنيات . الا أنه اصن مخسة 
امل » عندما رصل إلى سقة سك 8 ووحدها مؤافة من حجر ة نوم 
واعدة وسربر واحد والى جانيها غرفة صغيرة خالية من الاثاث 
اذجار إن تخدها مكنا لثومه . 

وكان لاترس هادم باعي « غركو » اشتهر بانه سديد الككئان 
له مدان ان تذلزع 02 اي سر عن سيده . 

وما دام الحديث عن ١‏ اوسن » فااعر وف عنه > انه مذ حمس 
لين » وهو يعيش حياةٌ ملرة بالغموض والاسرار » حتى ارب 
ص يقيه المقر بين بورتوس وأراميس »لم يستطيعا ازاحة السثار عن 
حزءءن حماته الخاصة . فكان دام العبوس لا فر ثغره عن 
انتسامة مرحة 4 يتساث. بعيارات كثيرةرمعيرة “ وكان معروفا 
بن زملاته فر سان املك » بانه يقول ما بريده بعيارات مختصرة 
بعمدة عن التحقيق والتزريق . ركان خادمه و غرعو » محترمه 
وتامعة جااعة عمماء ونفقذ اوامرهة معذافيرما 1 

اما خادم بورتوس فككان يدعى « بوتيفاس ء الا ان هذا 
الاسى لم يعجب بورنوس فأسماه و موسكينون » » وكان من 
أصل تورءاندي وأا التحق خدمة سيده » اشترط على بورئوس 
أنه رومن أله العلعام والأناس وقيل بورتوس مده الشروط.ذكان 
درل ثابه القدية الى عادمه الذي لسهمأ ددوره الى خياط سيدة 


اافرسان الثلاثة د ه »6 5 


بافي الخدم من اقراله , 
دفي كل هرة كآأن كر بورتوس حت شرفة غر ونه |( لراقمة في 
سارع الطوطة القدئة » كاث برى خغادمه موسكيارت وا اودأ 5 
الثشيرفة تال في ثوبه ابل - رقع بورترس رأسه مباهيا ويشير 
بيده الى ذوق قائلا ارفاة 
هو ذا مسكني ... رهذا اد هبي المطييم 
ولكيه 0 نكن بدعر احدأ من رذاقه الفرس ات الى زيارة 
مسميكله » باسائناء انوس واراميس » الاك كان طبع جباريت 
وضع بورئوس وظر وفه الخاصة » و يعتقدون انه عاك تررة 
ضحي و يتمع حياة سعيدة ! 
اما خادم ارامس. فكات يدعى « بازانت وهر في العق 
الرابع من عره » هادىء - م كتوم للسر > أمين وعغخلص 
اخلام] لا تنال منه الُن كان سيده قد انضم في الماضي » 
الى ساك العبدرت » فقد غليت عليه طيرعة رحال اا لدين الانقياء 
فكان رتدي دائأ ملاس سوداء ؛ و#رص على مطالعة كيت 
اللامرت فى أوقات فراغه » وفما عدا ذاك كان لا يتدخل يشؤون 
ماده : 1 
وعندما اصبيح دارتئيات يؤلف مهرء] من جموعة الفر سات افقد 
حاول أن يتعرف على أوضاع رفاقه الادتاعية و مشاكاوم الماطفية 
ولكن ل صل على دي * ذي بال » وكلما علمه أن توس شعي 
الى طبقة الاشراف واله أصدسب نصل مة الدمة فُْ دياته العاطفية 5 


فات هناك مأساه رهيية حددت لهفى الماضي » سيت حياته . 
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ونا م حكن يتحدث عن النساء قطمياً وكان يقطن مع شاد ده عرق 
قّْ شار ع « فيرو 2 القريب من حصدااق اللو كسمب ورغ “ في 
ؤافة من غرفتين مفر وشتين باثاث سيط » فى نزل فاحكء 
ميك 5 في المقد الثالث من عمرها » ٠١‏ تؤزال محتفظ ع من الخال 
والفقدة اوط || عاوات التعرض ائوسس وحمل عل الياة. ب الا 
انث عاولاتها باءت بالفشل ؛ اذ كان اتوس كتف اول رتحا غلبا 
ويعاملها بشيء من الاحترام المقروت بالبرود . 
ركان يحتفظ فى حجرة أو مه ببعض الادوات والاسايدةالائرية 
الثمينة و دن بينها سف ثين يعوه تاره اليعهد الملكفرنسوا الاول» 
وقد قدر نه مثنى ديئار ذهباً .و معأن 1 تو سقد مر بشي مالي» 
ااانه م يفكر ابد بع هذا السرف الثمين . وذاتمرة كانابورتوس 
على مروعد مع عشيقته الحسناء « الدوقة » فوسل الى 1 توس ان 
بميرة السيف الاثري لمعممله 5 زارته فابيدى مر اسفة اللشديد 
ويادر ألى تقدم جميع ما يملك من كدف نادرة الى بورتوس قا ثلاله: 
م لكك جميع ما املك .. اما السف فان انزعه من كانه 
المعلق فيه » الا عندهما افارق هذا اانزل ! 1 
وكات اترس قد عاتى الى حصانب السف الاثري ؛ دورة 
زئية من عبد هثري الثالث مدل دكا من ثيلاء فرنسأ 5 ذلك 
العبد » والناظر الى ملامس هذا السيد يلاحظ درن عناء وجوه 
مده ظاهر ينه وبين ترس م استدل انه أحه احف اذه 
البارزين . 
وكانت شُقة بورتوس تقع في سارع د فيو كولومبيه » ومؤلفة 
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من غر فين واسعتين وسشرفة . 

اما ارامس فكان يقطن مع خادمه يازان في ثقة متواضعة 
مؤلفة من حجرة نوم وغرفة صغيرةللطعام تقم في الطابق الارفي 
من احدى الينايات . 

و الشيء٠‏ الراعن اث الفرسان الثلاثة ر 3 ددا قثوم المتشة 
واشلاصهم لبعضهم البعض » كان كل واحد منهم في عن صديقه 
بعض الاسرار الخاصة به » حتى ان امماءم اسلقيقية يصارحوا بها 
بعضهم البعض » فقد عرفرا بامعائم المتعارة : آ ترس . بررتوس 
واراميس م اشتهردا بها بين فرقة ذرسات الملك . 

وتوطدت الصداقة المنينة واخوة السلاح بين الفر سات الثلاثئة 
ودارتئيات » وسارت الاهور بيثهم على ما يرام وها من اازمن . 
فكان دارتئيات يوعفه فارساً لى فرقة القائد ردي زسار؛ 
برافق اصدقاءه الثلاثة كل صيام احصل على كلءة السر من القائد 
دي تريفيل . 

و كسب دارتايان عبة وتقدير جميع رفاقه ارس » لدماثة 
اخلاقه وتواضمهء يا ازداد اعداب دي تريفيل عواطنه الغامةوني » 
فكان لا يفتأ يذ كره لدى الماك ويرصى به خيراً . 

ومنذ الساعة التي انهم ما دارتئيان الى فرقة ود زيسار»ابدى 
الفر اث الثلاثة رغبئهم في الالتحاق بذات الفرقفة ليكونرا الى 


حاب صديقهم و رفيقهم . 
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/ 
مؤامرات النلاط 


ومءرت الايام تلو الايام والفرسات الاريعة ينعموث بالعيش 
الر ضفي والبحموبحة» دونان يفكر وا بالعسر الذي ياتظرهم عندما 
تفرغ جيوءبم من الدنانير الذهبية التي نالوها مكافأة من الملك . 

رجاء هذا اليوم » والقوا انفسهم خالي الوفاض لا يلكون 
درم] » وراحوا يتسكعون في الانات باحثين عن صديق مرسر 
يضيفوم على غداء او عذاء ددم وزحاحصة من ار ألعئثةٌ , 
و استمرءت ايام الضيق وطالت والرفاق الاربعة ينتظرون ساعة 
الفرج ! 

وذات يوم ذوهىء دارتنيان بزيارة رجل يدعى « بورناسيو ) 
وقدم نقسه يوصفه صاهب النزل الذي سكره الثاب > واخيره 
بان امر أته اأسناء والتي تعمل وصيفة الملتكة » وهي على جانب 
عظم من الخال والذكاء » قد اختطفت آبلة امس » بينا كانت 
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عائدة الى المنزل » وقال أله شك بان خاطفى زوحته مم اشيخاص 
بعمارث اصاحة رجل ذي نقوذ كبير » وان هذا الرجل النافذ راح 
عقب خطواتا منذ أشهر ..وائه اوغز ارصاله باختطافها لحبرها 
على أفغاء اسرار خطيرة ها علافة بالملكة : 

واتفى يونأسيو حديئه الى دارتئيات : أن زوحده سكيد 5 
الاخلاص له » وقد اسرت اليه قبل اختفامًا بيو مين » باا مضطرة 
لبقاء الى جانب الملكة معظي ايام الاسبوع » لات مولاتم! في 
حالة قلق نفسافي الابما منذ ايام . 

وما انتهى الرجل من حديئه سأله دارتئيان : 

موناتى قفاوت الل ننتات اللكة :0 

اجليه الرجل 5 0 

ب سيمما ان الككر ديئال ورحاله قد زورواعن لسان اللكة 
رسالة بعثوا بها الى الدوق دي بو كنغهام » ليحضر الى بارس > 
بقصد أيقاعةعكيدة يتصهاله العردينال للتشبير بالملكة و ادضاعها 
5 

وسأله دارتنيان متعجياً : 

وها مغل زوجتك يذه المعدة ٠‏ 

- انهم يعرفون اخلاص زوحت للملكة » وهذا فهم اولوت 
أبعادها عن مولاجها 6 واجيارها على افشاء مى الملككة » واغر انها 
بالعمل للمصاحة الكرديئال . 

وهل تعرف الرجل الذي تعقب زوجتك 8 

أفد وقع نظري عليه مرة واحدة » وكان ذلك قبل اختفاء 


.ا 


امن أي ايام معدودة » وكات يرتدي زي الا لاء . واسهوب 
بوناسيو 5 وصف الرول » ما حمل دارتئيات على لازم يارك 
هذا الوصف ينطبق ام الانطياق على الرجل الجبول الذي تصدى 
له في نزل « مينغ » وسرق منه رسالة والده . 

وقيل ان يتصرف بوتاسيو » شرج من حيمسة رسالة قال انه 
استاءها صيام اليوم » فتئاوها دارتئيان وذضها وقرأ فيها العيارة 
النا لية : 

الا اول العف عن انراتك #الاراعتمود الكاقرها .: 
واذاحاولت ان تقوم بأي موود للبحث عنها » نتأكد انك م 
عليها وعليك بالموت !.. 

ذرفع دارتنيان رأسه وخاطب الرجل : 

5 انهم بهددونك بااوت انت وزووتك ! 

أجل وأن هذا التهديد برعيني » تأنا يا ري لست مدقم 
فعا السك سول لاملل عور ! 

قرنت دارتئيات على كته عاولا تجدئة روعه وادخغخ ال 
الطأتيئة الى نفسه » بينا استطرد الرجل يقول : 

انني أ سيد ي الفارس > اعرف ان لك صداقات مديلة مع 
عدد من فرسان املك و قا دهم دي تر يفيل 5 ثم اعمداء 

الكرديئال . وهذا حئت واعوه! منك ان د لي بد المساعدة 

هاه رو السكرية : 

فاحابه دارتئيان : 


5 لق با سد ي بوناسيو باننى سأبذل حبدي أساعدتك 00 


ا 


وبالاسية لقد استدق على يدل ايمار الشقة ولم افكن من 
تسديدها لك .. ,7 

نقاطعه صاحب التزل يقوله : 

لامك ان نفقاتك با سيدي الفارس عديدة»فلا تزعيم نفسك 
بهذا الامن و وانني أضع تحت تصرفك مبلغ 1 ديناراً اي 
تنفق منها على نفسك . 

فشكره دارتئيات من صم قليه » وا كد له باله سيعيل على 
اثقاذ زوحته عساعدة رفاقه الفرسان القلاثة توس وبورنوس 
وارامس » وهم من خيرة فرساث املك . 

دفي هذه الاثناء حانت من بوناسيو التفاتة إلى الشارع القر نب 
من خلال النافذة نصاح مذعور] : 

- يا الحي ماذا ارى ! أنه هو !! 

أله دارتئيان يليقة : 

اومن هو هذا الذي تعئيه و 

فاشان الرجل باصيعه قَاثْلَا : 

انظر انه يقف في زاوية من الشارع المقابل هذه النافذة .. 
انه برتد ىق معطنا طويلا 5 

ذاقتربدارتنياتمن النافذة» ونظر من خلاها الى المكان الذي 
اشار اليه بوناسيؤ » وفجأة انتفض في موقفه » وفي لمم البصر التقط 
عريقه وأسرع يغادر اطجرة بسيرعة خاطفة وهو بردد بلبحة حائقة: 

أما هذه امرة فلن يأو من سيفي ١‏ 


وبدها كانت حومط الدرج لمسسرعة فاثقة أصطدم برؤاقه الفرسان 


ايف 


الؤلانة +1 تو وبووتاعن وا رامين #افسالرهة عن هدفه > فادرهم 
بقوله : 

أله الرجل الجوول الذي سرق رسالة ابي والذي الثقست يه 
فى بلدة « ميلع ). 
وكاث دارتنيان قد قص على رفاته مغامراته في تلك البلدة 
عشرات المرات واعلن في كل ءرة رغيته بان يلتقي بذلك الرجل 
الذي غدر به. ْ ْ 

نطق بعمارته هذه واندفع 1 و الشارع الوم رفاقه 


الثلاثة شنون مذهولين من تصرفاته . 


ورف 


. 
دارتفيان برسم الخططط ! 


ويم توقع رفاقه اترس وبورتوس وارامس فتد عاد دارتئيات 
بعد هذى نصف ساعة الى حيو له وهو يلوث مدن 1 التعمب 1 
وافرق تست فون يده با واسيكنال القنام واليات 
ذلك الره ل الجبول © الذي اختفى و كأت الارض انشقت 
وابتلعته ِ 

وصاح به رشمقه اتوس اثلا : 

5 اوم لتمسكن من الظثر به 

فأحابه دارتنيان وهو يقذف اسيفه على سريره : 

ايت“ اعتقد ان هذا الرحل اللمين ؛ هو الشيطارل يعيئه » 
فلقد تبخر من امامي و كأنه شيم » فها ان ته يستند الى باب 
منزل عاور © عق امراف اليه م الا انني ل 5 ادا ., 


وظئنت اله دخل ذلك المأزل » فرحت اقرع بابه بشدة » فقيل 
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لي أن المنزل غير مأهول بالسكان منذ مةة اشبر ! 
وناوى دارتنيان حاديه بلاتشية وامره بأن يذهب الى صاح 
المنزل السيد بوناسيو » ويطلب منه احضار ست زجاجات من نبيذ 
5 يواسي و.. وأا مع عد يمه بورئونس هدف به فاكلا : 
اذن فانت لك حساب مفتوم مم صاحب المنزل 1 انني 
اهنك على هذه الثقة يا صام ! 
فأجابه دارتنيان #يث : 
ب أيتداء من ن اليوم فقط , 
تمر 3 يروي أرفاقه 007 ما مععه من صاحب !انز بوناسيو 
وأكيف اختطفت آم رأته » لككونها وصيفة الماحسكة » وقال ارك 
الزوج يتم اعداء المنكة ٠‏ اي الكرديئال ريشليو واتياعه في 
تدس اختطاف زوحته . 
فأسوايه توس » وكان قد تذوق النبيذ اليد الذي أرسله 
صاحب اانزل : 
أن هذه القضية خطيرة ومتعة بالوقت نفسه ؛ وكل م | قيما 
انها ولا ك» ستقودنا الى مغامرة جديدة مع رجال الحكر دينال 
الاماوس » دناماً عن المالكة . 
فقاطعه بورتوس قاثلا : 
وعن شخص آلهر له صلة وثيقة باللكة , 
اواية انوس : 
لد ان تقول الدوق دي بو كننهام عشيق املق جا 
ازه ودر بإن :ولي على قلب الملكة » فهو ساب جيل © يتعلي 


ولا 


بجميع الصفات الطيبة » الا تذكر يرم نثر علينا الذهب في زبارته 
الأشين]9] 

فعاق دارتنيان على ذلك بقوله : 

اصبحت مشوقا الى رؤية هذا الدرق الالتكايزي التبيل » 
عت ولر كان عشيقاً الملئكة !.. خامة وان اللكر ديئال ورجال 
مخاريوله » ؟| ارجو من تم نؤادي ان تسام لا الفر دس آخر داكمد 
الكر د يشال و مؤابراته هد المللكرة الى مره . 


ذقال ا ترس : 


عليه الدلة 04 وأسرع بالقدرم الى بارس عيناء لرسالة بزرورةارسمات 
اليه باهم الملكة , 

باهي | لت أجزم ان لاشتبااف روم 0 بوتاسدر ل هي 
وصيفة املك 4 علاو _ة ممأشرة 5 دوم الدرق و دعبام الى 
بارس ٠‏ 

قعاى بررترس على ذلك بقرله : 

موقا" أن الماسةو نين متازرورت بذكاء عارق بالاشاية الى 
بسا[ئهم إ 
وهنا هتف ارامس برفاقه اكلا : 
- امهورا إقد وقدت ل مصادفة غرءة أملة أدس) ول يحون 
لما علاقة وثيقة موضرعنا.. “كنت ليلا امس في زيارة غاصة لاسمد 


الماياء المشتغلن بالقنعصيم وعارم الفلك ؛رهر شان كاحية اللر ع 
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وبدنا كنت اغادر مئزله » التقدت بفتاة رائعة امال ؛ هى «ومدة 
ذلك الرول # ركالك عيؤنادرة الزل+ يترا وقدمك ها 
ذراءعي لارافقها حى عردتها الواقفة على مقر ية م١‏ ن المنزل ( رفدأة 
برل انا رجل طويل القاية تدل ملاحه على انه من النملاء © وسّليه 
بالرحل ابول الذي الذي يلاحقه دارتنيات . 
فقاطمه دارتئمات بشقوله : 
لاا شك انه هو باحيه وسحمه | 
و تابسع اراس عدي : 
... واقتكرب الرجل عني » بتبعه خسة ردال » سيرون 
على بعد غطرات منه » دفي 0 مهذية خاطيني بقوله : 
هل تسمح واسسددي الدوق ! ام التفت الى الْسنا ء التي 
تتأبط ذراعي وخاطيها بقوله : 
وانث يا سيدفي ... تفضلي الى عر بتي ذ فهى بانتظارك ! 
ويدرت ضيعمة او اي «قاومة »> اتحبت الفتاة نحو العرية .. 
ذةاحامه دارتئيات بقوله : 
- افقد ل حبك القركار كانه ا غنيي اإنقاة لكك 
اجايه رامس : 
اث هذا تمل حداً . 
وعاقى بورتئوس على هذا الافتراض بقوله : 
الواقع , ان هناك بعض الشيه رين الدوق و اراميس »و لكن 
كيف حازت 3 عليه » مع ان ١‏ رامس كان رتد دي زي 
فر ساث الماك 0 


يق 


فاحابه أراميس : 

ع لوك كدت ارتدي 0 طويلا يفي زي الفرسان » كا 
كنت أضع على رأسي قبعة عريضة الاطراف اخفت هعالموجهي. 

وهنا هف دارتنيان برفاقه : 

ع أبها الرفاق » يحب ان لا تضيع وقتنا سسدى © فعليئا ان 
نمزم امرنا ونيادر الى البعث عن وصيفة الملتكة- زوجة بوئاسيو- 
فبي «قتاح المؤاسرة علانها المقربة من الملكة ومرضع ثقتها وسرها 
واعتقد ان وراء هذه المؤامرة رؤوسأ لابسيرة وفي مقدمتها 
الوكينال وقتل! 

وفي هذه الاحظة ترامى الى مسامع الفرسارى الاربعة ضجة 
وصسرام صادرين معن العلايق الاسفل » حيث سكو بوناسيو » 
وبعد طلات معدودةٌ » قتعم الياب واتدفع بوناس.و وهو في دالة 
ذعر © يصمح : 

- اتقذوفي .. النجدة اها السادة» لد هكم اربعءة رنيال 
مساحدين اولوت القاء القيض على .. 

فانتصب الفر سان واقفين » وقد وضعوا ايدهم بجركة 1لية 
على مقابهن سيو فوم استعد أد] »بخ صاح م دارتئيان قائلا : 

لا تنسوا ايا الرفاق ان هذا الموقف لا يتطاب شجاءة » 
بقدر ما تلات دهاء وروية . 

فابدى آترس اعتراضاً على قول دارتئياث ؟ الا انه اقتضع 
اغير] بوجبة نظره . 

وفي تلك الاحظة كان رجال ارس الاربعة قد وصلوا الى ٠‏ 
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الطابق العاوي ؛ ايلحقرا بصاحب » يوناسيو » فوقع نظرهم على 
اريعة فر سات على كام الاهة؛ فسان عليوم التردد » وحاوارا 
التمكرصس على اعقابهم » الا أن دارتئيات بادرهم بلبجة رقيقة قائلا: 

أدخلوا ايها السادة » فنسن جميعنا في خدمة جسلالة الملك 
وثيافة الكرديزال . 

و تشمع قَائْدمم وتقدم الى الامام خاطب دارتنيات بقوله : 

اذن فانم لا تعكرضوا على تنفيذ الأواءر ااني تحملبا 9! 

فاحابه دارتنيان : 

ب بالعسكس » فنحن لضع سدوفنا لمساعدتك في تنفيذ الاواءر 
الي تاوما . 

وحاول صاحب المنزل يوئاسيو 4 ان ستدر عطف الفرسان 
وماستهم خايته وعدم تسلييه الى حرس الكرديئ_ال »© فهبس 
باذنه يورئوس قاثلا : 

لا تقلق با صاح » فلا مكن انقاذك وانقاة زوستك ء الا 
بانتواج هذه اأدلة » ددع لنا الأمر . 

وهنا امار دارتنيان الى ارس : بعد ان افسع لم الال 
قاثلا : 

ل ماموا أي التدادة » ونفذوا الاواءر » وشكر] ل على الم 
القذةوفي من هذا الرجل الذي جاء يطاليني بايحار الشقةالتي اسكنها 
ويامم في المطالية . 

وتقدم اثنان من ارس واخرجا بوناسيو خارج الغرفة »ينا 
تظاهر الفرسان الاريعة يعدم الا كثراث ؛ وبعد أن سكر ردس 


14 


اي 
٠‏ 


اعأر س دارتئيات ورفاقه طق بردأله وهو غير مصدق اله ا 
بنفسه مع رجاله ٠‏ 

وماان اصب ألثر سان الاريمة لوحدثم ؛ ست 
دقول : 

5 5 لنا من فرسان شرفاء علا تتحدر جلا ككينا سرع 


الى الاحياء بنا ِ 


فقاطعه بوردوس وله : 


لا فكن غبياً يا صام كلقد احسن دارتئيانم:ه1 » اذ ابس 
من اطككنية اف حول ذون تنفى._ف ارامر جاء نفذها حرس 
الكردينال ١‏ 

وبعد مناقشة دا مم حول هده القخ.ة ( اعان انوس أتناعه 
عأ ودث ... بمنا اقرح دارتئيان على رفاته باث يموده كل “وم 
الى متزله حالا » وكأت شُيئا لم يدث » استمداد] لا سيقع في 


استقءل من مما حات وحوادث 1 


م يكتف رئس حرس الك ر ديئال باعتقال صاحب امنزل 
بوناسيو » دل اتَدْدْ احتماطات مشددة»فترك بعض رحاله فى الطابيق 
الارضي الذي يقطنه يوناسيو » واوعز اليهم بان يتحروا كل قادم 
الونزل 4 و استدرابه بدقة لاوقوف على غُرضه من الزيارة :. 

اما شقة دارتنيات الواقمة في الطابق الماوي فكان لها مدخل 
اس ؤدي الى حدر له مماشرة » وكان القاد موث اليه لايتمرضوت 
لانة عراقية أو استجواب من قبل رجال الكردينال المر ابطين في 
الحلايق الارذي من المنؤل . وعلى أثر اطادثة » زم دارتذان 
حدر ته » بعد ان اند منهاءر كز ] اراقبة ما بحري في الطايق 
الارذي من حصوادث وتطورات » اد كارت رق من الافدة 
الاشخاص الذين يقودهم سوء الطالسع الى الوقوع في برائن حرس 


الفرسان الثلاثة «5» ١م‏ 


ال جرجة عن الغاية من الزيارة . 

وكان دارتئيات ايض قد انتزع بعض المردمسات من ارضص 
دحر ته » وبات باستطاءته ان لسمع لسموولة مأ بدرور من أحاديث 
بين رحال الكارديئال والقادمين . 

وفى هذه الاثناء كان رفاقه الثلاثة سمو نكل من حبته للوقوف 
فل تطووات الافية: 

وفي مساء اليوم الثالي من القاء الفيض على بوناسيو “ترام الى 
ع دارتئيان حركة غير طبيعية صادرة عن الطايق الارذي 4 ثم 
أعقبواصرت خافت و كأنه صوت اءرأة » 0 الايطاح على 
ار ص الغر د 500 275 المع » قاذا يه لسمع صراخ اه اس 3 تستغيث 
وتقول بصوت تاق : | 

- اكد لي ايها السادة » انثيربة هذا الببت » زوجة السيد 
بوناسيو » واننى وصيفة الللكة ... 

فازداد اهتام داوتنيان بالموار الذي يري بين المرأةوحرس 
الكردينال . وشاطب ننفسه قائلا : 

- انها زوجة بوناسيو اأتي نيحث عنها في كل مكان !. 

وهنا ممع دار تثيات صو َ عن يحيبها بقوله : 

اذن فانت السيدة التي ما برحنا ننتظر عردما . 

ويك1 وت السيدة بوتاو ات شتا فكبتاء ثم تلاق ما 
يدل على ان الرجال الاريعة كمموا فاها ليمئعوه! من الصراخ . 
وهنا انتصب الفارس دارتن.ان على قدميه » ونادى ٠,‏ مه بلالشيه 


وأمرء بان لسع الى منازل رفاقه الثلابئبة نوس روس »> 


,م 


واراميس » يطلب الهوم الحضور على ناح السرعة :او استدعي 
على الاقل من يده منهم في مازله»اما هر فقد نطق بسيفه»ووثب 
فور هن التافذة الى شرفة الطابق الارضي 1 ودام يقرع الباب 
يعنف »© وماان فت الياب حتى اقتحيه شاهراً سيقة . 

دفي هذه الاحظة ممعت صرخات ءالية وصايل السيوف ودلءة 
وبعد دقائق كان اربعسة من ذري املاس السوداء من حرس 
اللكرديتال يفروث هاربين مذعورين » يعد ان شافوا وراءم 
امتعتهم .. وهمكذنا اصبح دارتنيان وحيداً مع السيدة بوناسيو 
فتقدم منها محل وثاقها » وكان قد ألمي عليها من فرط الرعب . 

دداح يتأملها بدقة » فأافاها رائعة الخال » في الطامسة 
والعششرئ من عمرها »لها بشرة معراء وعينان زرقاوان وقوام 
بديسع متناسق وتدل ملامحها على انها من سيدات الجتمع الراقي 5 
وستا كان دارتنيات نا الى تأمل فتنتها » استعادت وعيها » 
5 تتطلع لشي + هن الدهشه الى ولحه الفارس الشاب الماثل 
اماءها > فقايلها بابتسامة مشحمة وأحنى رأسه عبياً » نفدت له يدها 
تصاذده رارة وقد ارتسميت على ثغر ها الشوي ايتسا مة مغرية 
وذاية وها طيدّه يقوها : 

انت الذي القذتني من او اك الاوغاه فاممح ليان اشكرك 
سن تحهمم قابي . 

فأحاءها دارتنيات : 

0 ل افعل با سدقي الا ما يشعله كل ساب سوم » تجاه سيدة 
وسئاء مثلك ., 


؟لىم 


فكار رت له شكرها واردفت تقول : 

- ولكن ارى ان زوه غير مرهود في الازل » "ان 

احاما دارتئيات : 

. ان الذين افتهيوا رلك مُْ رجال الكرديئال ريشامر 2 
!م 


م زونمك سكين ول القي القدشس عليه امس على سنن 
الماستيل ! 
فصاحت 3 


با الهي ! أتقرل ان زوجي في سجن الباستي... لى #! وهاذا 
اقرف حي اسدوق هده المقو 0 1 

انما ما دارتئيان دث : 

0-7 اعتقد ان نهر عنه لأوحيدة أنه زوحك با سك لي 5 

55 اذن قالثت واقف على تفاصمل اطادث مل بدايته واعي.م 
انى اشتطفت . 

اعم جميع هذه التفاصيل يا سبدفي .. والؤال الذي لم اجد 
له جوايا تفسياك هر كيف قككات من الاؤلات 8 العودة الى 
مازلك ؟ 

اقد انتوزت فرصة ترك وحيدة ف المنذزل الذي سجنت ذيه 
فاسرعت الى الازول عن طريى نافذة الارفة الثى وفضعث فلما» 
مستعيلة باغعلية السرير كوصيملة المردول الى ارضص ااديقة سال » 
ومنها اسرقت عازدة الى مزلي لأرى ردجي 6 

فقاطعها دارتئات : 


4م 


برتح ها الفارس 1 توس » فخاطب رفاقه مداعياً ؛ 

ب اعتقد ان مزاج حلالته ممتكر هذا المساء » وآن محظى 
عقابلة سارة » تتيم لنا الطصول على رتبة د فاليه » . وكات القائد 
دي تريفيل قد ميا لمقابلة حلالته فالتفت الى رحاله وخاط 
بقوله : 

سادخل وحدي اقابلة جلالئه ؛ لاميد لكم الطريق ؛ 
فالتظر دلي ... 
ودخل دي تريفيل الى ححرةاملك » ذالفاه في حالة غير طبيعية 


وإسسام 


وكات غارقا فى ممه يك يسو طهة لعف المة 0 
وسأله دي تريفيل عا يقلقه » فاحابه بامتعاض ظاهر : 
ساني ملك رعس ا دي تريفيل 0 . تصور ائنى قضيت ساعات 
«خواصلة ار كش وراء وعل لاصطاده » ف د مني الطحظ , 
| 


والاتكى من ذلك كاه ء ان نيافته لا يدعني أمثع بصيدي » 


قد فر مني .. أختفى كأن الارض ابتلءته ! ان هذا لا يطاق » 


فكراه بلاحقنى بطلماته واحتداحاته باستمرار » فتارة محد ف نى 
عن مشا كل فرنسا هع اسبائيا وتارة اغرى عن مشاكانا مسع 
لقي وا اا من 
رحعت ملالته طلظة » ثم رفع رأسه مخاطب دي تريفيل : 
-٠‏ وبالئاسية » اصارحك با تريفيل بانني مستاء منك ! 
فاحس تريفيل بهبوب العاصفة واستعد تجايبة الامر وقال : 
وهل مكنني يا مولاي معرفة سيب استياء جلالتك 8 
واستطرد الملك يقول و كأنه لم يسمع سؤال قائده دي 


م6 


في قصر اللوفر خلال الايام الثلاثة الماضية » رفيا اذا كان من عار 
ينتظر في اذا قصدت الى هناك . 

5 بها دارتئيات : 

عالق على تام الاستعداد لآن اتولى الاتصال بالسيد دي 
لابورت . 

فراحت تتأمله يضع لطظات . ثم قالت : 

انك شاب شهم » وسافضي اليك بكاسءة الس ااتي تايعم 
لك الدخول من باب خاص الى قسر الأوفر » وأرروو أن تعدني 
بان تتناسى هذه الكاءة . 

انهامها دارتنيان ا 

اعدك بشرفي ائني لن استعمل كاءة السر الا مرة واحدة . 

الي اثق بك ثقة عمياء لأرب دلائلك تغير الى انك رجسل 
سم . 

اننى افمل ذلك حا فى بغدمة الملك والماتكة التمسة ! 

فافتر 5 عن ابتسامة احاوة وكاات : 

ب أبن سأنتخار دعرتك ؟ 

اجابها : 

ت اناعل مقزَية من مال أحد زفاق الؤارين 1 توس © و أرى 
أن تنتظري عودقي في منزله . . 

فقيلت اقتراحه ودخلا منزل الفارس آترس » فو داه غا/أ» 
فقادهاتو) الى حجرة زممله وخاطيها بقرله : 

انك هنا ف مكاإن حريز ) دفي مأمن دن كل شر راعتداء» 


كم 


فارهو أن تقفلي الباب على نفسك من الداخل » ولا تفتسي الا 
اذا ممعت الباب يقرع ثلاث قرعات متواصلة . 

فبوزيت ر امن موافقة على تعاماته » والتفتت اليه تقول +* 

والآن حاء دوري لسر اليك بكامة السر لتتمكن من 
الدخول الى قعير اللوذر » عليك اولاً ان تشخص الى باب القصر 
الكائ فيشارع الشبنيل» وتسأل عن جرين »وسيقال لك ماذاتريد 
منها »فتميس بباتين الكامتين : «١‏ تور و برو كسل » ... ودالاً 
تفسم أما مك الطريق وتدخل ويتكوت من'في الداخل رهن اوامرك. 
فاطلب مقابلة السيد دي لابورت حالاً ... وهو وصيف الملكة 
دكاتم أسرارها ... وعئد ما تقابله ابلغه انني ارغب في مقابلته هبنا 
فى المنزل ولا تنس أن تذكر لهعئوان المنزل بالضيط . 
افأبحن 3اوللاف برام ااانا »تيح اننا ات وو ة مظن ة بل 
من مال تلك الغادة الفائئة » وغادر المنزل مسسرعاً لمنفذ أوامرها 
بعد ان شعر أنها استولت على شغاف قلبه يلها الرائشع وفتلتها 
الطاغية . 

وداائه اطظ » اذ مكن من مقابلة السيد دي لابورت ونقل 
اليه رغية السيدة بوناسيو الذي أسرع اقابلتها في منزل انوس .. 
بعد أث نصح دارتنيان بأن يءود حالاً الى قصر دي تريفيل >ليبعد 
عنه اية شيبة بالتدخل في أمور خطيرة قد تعوه عليه بالربال !.. 

فعمل دارتئيات ينصيحة السمد دي لابورت وبادر لثوه الى 
قصر دي تريفيل » فدخله » وكانت الساعة تعلن العاشرة » فطلب 
مقابلة قائد الطرس لامر شطير جد » فاسرع دي تريفيل الى 


/ام 


استدعائه الى حسرته الادة » رسأله عن غايته » فلفقله دارتئ.ان 
حوادث وغبية تسهها من شياله تدور حول المؤامر ات ني يقوم 5 
الككر دينال واتياعه هد الماك والملكة والدوق دي بو 3اخهام ٠‏ 
دون ان يشير ولو تلميسا الى الدور الذي اعيه في اثقاذ السيدة 
يوناس.و » وتسهي ل استاعبا بالديد دي لأبورت . 

ولا انتبى من حديثه اثى القائد دق تر يفيل على أهتاى ...ه 
واخلاصه لاملك والمللكة وطلب اليسه أت يتابع تحر ياته وسوره 
لعو قلة قا ماه الوه ذال و رجالا 


وعاد دارتنيات الى منزاه ممتيعلاً بحام مبيسة , 


مم 


١١ 
المكيدة تفشل‎ 


عندما آوى دارتنيان الى فراشه » رام ستعرض الو ادث 
اطيرة التي مرت به » وثَثات فى خماله السيدة بوناسيو بالا 
وفلتها الطاغة © ونا ضون من أمران /حامقة تماق اللقط 
لمكن 1 

وها كانت العادة المتبعة فى ذاك الزمن » ان يتقبل الفرسان 
من مليسكهم المدايا وامهبات في كل مناسبة » كذ لك كانت العادة 
المتبعة اث تقدم العاسقات النبيلات الى عشافهن مسن الفرسان 
الفتيان هدايا كينة لا تلسى ... 

رتخيل دارتنيان الشاب في خاطره الحدايا الغالية الي ستنهال 
عليه من ميليةة ال1جديدة » ونام وهر - ما و 

وفي مساء اليوم التالي غادر دارتئيان منزله » بعد ان ارتدى 
ثبابه على عحل » وقصد لتوه الى منزل صدلتقه الفارس اراميس . 


م 


وعندما اصيح على مسافة خطوات من -- 0 تقاطع مار 
كاسيث وسرفلد وني » وفع نخاره على شح أ ءرأة مارفا 2 

طو بل في معظلم 95 م حسدها » تقترب محجذر وقاق من احدى 
واد المنؤل 75 دقحلنه صديقه أ رامس ؛وتاقر عليها أقر] عنقا 
فقأ عليه » فتفشم فمدأة النافذة » ويضاء نور شافت » م لد بد 
السيدة الجهولة عتديل حريري » يشيه الاعديل الذي وس.د 
دارتليان يقع من جيب اراميس عندما قابله اول مرة... لات 
دارتئيان يراقب بدقة وحذر ما يري وبتوقع ان برى صديقه 
ارامس بنفسه يقف ف النافذة » ولكن لشثدة دهمك:ه وذهرل ) 

ماهد ارأة اخرى تظبر ف اناف دة » وقد يدها عنديل 

آخر تناوله للسيدة امجرولة » وازدادت دهةة دارتئيان وأستغرابه 
عند ما مرت السيدة المحبرلة من امامه وكات لا تعد عنه سوى 
غطوات معدودةٌ 4 وعرف فمها زرسة برتاسيى ... أي رفناة 
احلامه ؛ قبادر الى الاحاق با ؛ ولا شعرت بان هفسا يأيعها ) 
النفتت مذعورة شلفها » وذا تعرفت عله اطلقت ضيح 1 فرح 
قاللة : 

هذاانت با عر يز ي ... أقد اكزعةني 3 

فاجاما دارتئيان : 

. أجل هذا أنا . . ان المناية الالهية ارسلتني لارعاك وارد 
عنك كل اعتداىى, 

فسألئه بشىء من الدلال : 

ب وهل كنت تتعقب لخطو الي ” 
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اجابها : 

كلا .. ان الصدئة وحدها هي الى وضعدنى فى طر يقك 3 
فقد وفع نظري على سيدة مجرولة نقرع نافذة احد اصدقائي 2 

فسألته بدمغة ؛ 

أتقول احد اصدقائك ؟ 

أجامها : 

بلا شك » ان الفارس اراميس من خيرة اصدةالى !. 

ثم قدم لها ذراعه واصطحيها الى المنزل الذي تقصده والذي لم 
يككن بعيداً عن المكان الزي التقيابه » وقبل ان يدعبا تدغل 
سأها : 

اتريديئ ان انتظر اك ؟ 

تأحايته : 

لا لشم نفسك عناء الانتظار . 

- وهل يعني ذلك انك ترغمين العردة مفردك 8 

ساقد اعرد مفردي » وقد برافةنى سُخص .. 

ومن هو هذا الشخص الذي سيرافقك ( هل هو رحسل 

او امرأة ؟! 

لايمكانى ديد ذلك ., 

جذانا انافباغرت كلك 

و كيف 2! 1 

لانني سانئظرك حتى رين من هذا المنزل . 


فى هذه اطالة » اقول لك وداعاً مل الآن » وان نلتقى 


له 


يعاك اليوم إٍ 

ولاذا ١م‏ 

لانني لست محاحة اليك !! 

وعجباً » فنذ لظات رحبت بعوثتي ! 

فاحاءته بشيء من الفيظ : 

كن انظر اليك كرجل هم . ولس كر جل ل ومس 
على مون النساء . 

فأجاما بلبحة عتب : 

انت قاسية في المحكم علي يا سيد قي ! 

لقد احر هتني فاخر جتني ! 

- كانت غايتي من الانتظار أن ارهد عنك الاشطار النى قد 
تيادفك لكر وك من هذا امازل ْ 

- ليس هناك من خعار بهددفي . 

فامسك دارتنيان بيدها وضغط عليها بشدة وهر يتأيل 
ققاطيع وجهها ملياأ وقال : 

ولكن ملاتمك تنىء بالمتكس تامأ » اذ أرى دلائل 
الاضطر اب بادية بوضوح عليك » فلهاذا لا تصارحيتي يوضع ك 


احاقيقي » وغايّك من زيارة هما المتؤزل فى مثل هذه الساعة 
اعرذ هلبنق سيد انف زا كدت ميا اقدره عت 
اغلاص وك ... 

انني اقدر ما تقولهءوانا مستعدة لأن اطلعك على اسراري . 


ولكنني أرى نفسي مضطرة ان احتفظ باسرار اوْمْنت عليها . 


ذه 


فقاطعها دارتئيات بقوله : 

سو لمكن هذه الأسرار 50 تؤثر على حر ى حيا نك فيجب ان اطلع 
عليها » لاشاطر [ك مصير ك 4 

فمان الامتعاض على وسههما اليديع وقالت ؛ 

ارجو ان لا تتدخل باي امر اقوم به>ولا تسع مساعدتي» 
كا انني أن انسى الخد مات الى التى تمت بها في الماغي .. 

فأسا بها : 

اعتقد أن ارامس اهدر هئ بالاصول على ثُقدك و تقديرك . 

أقد رددت على مسمعي 57 الامم مراراً » واو كد لك 
اتنى لا اعر فه ابد 2 

-عجيساً !.. اذن فانت لا تمرفين صاحب المنزل الذي 
طرقت نابه ؟! 

5 اصبحت اعتقد انك تسوت هده الرواية ملى على الإفشاء 
بالاسراز الى امتفط ييا : 1 

الني لا انسج سيدأ من الخال » وكل ما ذكرته هو الطقيقة 
يعيليسا . 

- وهل تعر على ان احد رفاقك يسكن ذلك المازل8 

- اصر على ذلك » واكرر قولي لامرة الثالثة بإن ذلك الذزل 
يسكته صدقي الفارس ارامس . 
ْ لاا بد 9 توضيح هذه الالفاز في المستقبل » والآن دعنا 
هن هذا الخديث 5 
ذأجابها دارتنيان بلوعة : 


3 


لو امكنك يا سيدق ان تقرأي صفدات قلدى »2 لوحجدت 

اننى احفظ لك الطب الخالص و.. ْ 
ْ فقاطمته بقوها : 

انك تتعجل الطديث عن اب با عزيزي ! 

لان الب جاءني فدأة » ولاول مرة » وانالم ابلغ العشرين 
من ممرى .. 

فرمةته السيدة بوناسيو بنظرة حائرة بيا أردف يقول: 

أسمعي أ سمد في » ان الشكرك الني مداو رتني اليوم » بعود 
تاركبا الىثلاثة اسور هات عندما اصطد مت باأفارس ارامس سيب 
منديل من نوع المنديل الي اهذته لمر أةمنك فيمنز ل اراهيس. 

ومن هو اراميس هذا ؟! 

دعينا من المغالطات » اتريدين ان تقولي الك لا نهرذين 
اراميس 0 

- اؤكد لك ان هذه اول مرة اسمع بهذا الاسم . 

اذت فهذه اول مرة تترددين فيها على هذا المنزل . 


000 
د وقد لاتعادي ان هذا المنؤزل اسكاله فارس من هر س اميك , 
ب كلا , 


اذن فانت_ ل تأقي الى هنا أقابيلة رجل معين ؟ 

د كلا ... انني حلت لتابلة سيدة معينة . 

ولكن هذا المنزل يقطنه صديتي الفارس أراميس » ولابد 
ان تكر ن السمدة التي قاباتك عشيقته . 
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هذا لا تعديي : 

حقا انك امرأة غامضة » بالاضافة الى جمالك الرائع وفتنتك 
الاك عدج 

8 حابته بلبحة رقيقة : 

ب ذعنا من هذا الحديث الآن » ففي هذا المنزل من يترقب 
قدومي بفارغ الصير » ولدي فوق ذلك اشسياء اخرى غابة في 
الاهضمية يجب أقامها . 

ذره عليها دار تيان بلبحة نائسة : 

به “كنات الى انالا التقبياكة! 

فأسوابته ثشيء من الدلال وهي تضغط على بده : 

اما انا فلا اشاطرك هذا الرأي » لان الشىء الذي تفتقده 
لير م »> قد تذاله ف المستقبل » دمن يدري عندما أصبح طلمقةفقد 
ادم رات 

فشد على يدها وقال : 

وهل تعديننى الوعد نفسه بالنسية لبي 9 

اما من هذه الناحية » فلا كيني ان اعدك بشيء مضمون» 
ان ذلك بتوقف على الشمور الذي بولد في سويداء قلي . 

وهنا رفع دارتئيات يد السيدة بوناسيو الى فم وداح تشبعبا 
لعا" وتقبيلا بلبفة وثغف » ثم ودعبا وايتعد مسيرعاأ » ليفي بوعده 
ها بائه أن برافب حركاتما » وعاه الى منزله فوحد خادمه بلالشيه 
بائتظلاره لبملغه نيأ القاء القيض على رفيقه الفارس آ نوس . 


ذسأله دارتئيات بقاتى : 
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وكاذا التي القيض عليه 8 

تأجابه بلانكه : 

- لقد وحده رمال الككر ديثال فى متؤزلك » فهائوه انت © 
وم يحاول الاعتراض » لبي يفسم لك الجال لتدير امرك . 

فبتف دارتئيان اثلا : 

- باله من صديق شيم وثبيل ... واين ذهيوا به باترى 0 

فأجايه بلاأيمه 

لقد افتاده اريمة من هرس الككردينال » ولا اذري الى 
اين ذهيوأ به » واعتقد الى سجن الساستيل » أو الى قلعة 
د ذورفيك ‏ بدنا ظل اثنات من ار س في المنزل > وقاما بتفتيشه 
بدئة » ولككني) ل يعثرا على ذيء . 

وهنا ساله دارتئيان : 

: أدم ضير بورتوس واراهيس 0 

سول ل ذا . 

اذن فلا بد من حضورثما بين سافة واخرى ؛ فمليك ألا" 
تفارق المنزل » راذا هخم احدفضما » فايلغه مما حرى بالتفصيل ©» 
واطلب اليه ان باحق بي الى حائة ( غابة الصنوير ) ؛ لانه ادس 
من الحكمة اليقاء في هذا المنزل » ققد يككورت مراقياً من قبل 
رجال كرد ينال ... قل لما الى ذاهب اقابة القائد .دي تريفيل 
لاعامه عا سرى »2 وستيقى هنا فى هذا اائزل وان غخدّى بأسأ , 
فاحابه بلالشيه : ١‏ 


- لا تفاى يا سيدي» فلن ابرح هذا المكان ها كاف الامر . 
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بخ ماكر لك » واني اعتيد غلى سيواءةك واخسلاصك .. 


انها مناسية » لابرهن لاسيد دارتنيات باثني خادمه لأمين , 


و 


جع 


وغادر دارتذات المنزل متها كو شارع كولرمنيه ؛ حك 
اقمع فصر القائد دي تريفيل » لم مده ف قصيره 3 اذ كان على عن 
در )8 التي كانت تقوم بد ورها كُّ حراسة صر اللرفر 5 

فتابع سماو م اطثدث باتحاه فصر اللوفر 4 آل ارل للسى 
له الدسخول الى القصر » نظر] لحكونه فارساً من فرقة القائد 
دى زسار . 

وبينا كان يحتاز شارع « دوفين » لم على مسافة قريبة منه 
سُخصين » تعر ف عليها حالاً » اذ كان احدهها » السدة الحسئاء 
زوجة بوئاسيو » اما الشخص الأآلخر الذي كان برفقتها » فهو رجل 
برتدي زي فرسان الملك » وكان الاثنان حاولان حبدتما اخفاء 
معام وسعومهما عن المارة 7 

وراقيهها وها يجتازان الطسر الذي سسلكه ليصل الى قصر 
الأوفر ( وكات من الملبيعي ان يبعي دون ان بشعرأ به 4 وداج 
حدق بصورة خاصة بالرجل الذي يرافق السيدة بوناسيو ايستطلع 
معام ويه ؛وبعد ان تكد من أن الفارس الذي رافق السيدة 
هو صد يقه ارامس بالذات 4 اتدفع كرما 1 وقد أحس" نيران 
الغيرة تأكل صدره ) داعا انهم عض على علاةةه بالسمدة بوناسيو 
سوق ساعات معدوذة . 

يمدو ان الاثين قد سّعرا بأن فم بتأثر غطواتها ( 


قمما العاى عاولين الاؤلات من رقابته ..الاان دارتئيان اسرع 


الفرسان الثلائة ونا» له 


ف سيره وما ليث ان يلاها ء م دار على عقسيه حيث قل بيع 
علمها الطريق ؛ ووقف امامهيا ونكياأ اورجه رهتف قائلا : 

ألست الفارس اراميس 9 

فأجابه صوث عن ربلبجة غرنية : 

ديد ء انك عخطىء اما السيد ؛ وخذا قات .ني اتغافى عن 
وقاحتك وتطفلك ٠.‏ 

فأجايه دارتئيات : 

- ولتكنى .. أريد التحدث الى السيدة بصورة شامة . 

نانك الدمثة على وحه الفارس الغريب »© وسأل دارتئياث : 

5 أثعنى السيدة ٠دمهل‏ لك عانق «عرفة ا 0 

احابه دارتئيات بشيء من الزهو : 

اجل .. 

فقاطءته السيدة بوناسيو يمدة ؛ 

5 يا المي | اقد وثقت بوعدك ؟كذارس هم يسدر لي‎ ٠ 
, كنت شنطئة‎ 

فيان الارتياك وااتردد على وحه دارتئيات رؤال : 

- وانت باسيدلي وعدآبي تأمر دم 5 

وقيل ان مم عيارته » اسم صوت اأفارس الغر ب 4 طري 
السمدة بوناس.و بقوله : 

ب اليك ذراعي ا مد لي 2( وهامي ا لتابع سيرلا .. 

فاستاء دارتئيان من لحة الرجل ., وام على أن يمترشس 
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الى الوراء وعلشق سأ 4 استعداد] لاممارزة »> ؤيمل أ وا 


ركنيارت 
موه 0 دفي تلمك الاحظة الات #ضاحت |[ 


سيدة بوناسيو بالفارس 
الجبرل متوسلة » بعد ان وقفت بين المتمارزئ وقالت ؛: 
.- يى الساء با سيدي الاورد ء لا تقدم على هذه المحازفة , 
فرده دارتنيان كاأمة الاورد ددهدّة » وقد طرأت على عماته 
ذتكرة مقا هرة 4 سوما4 يفيك ممأ فرق الى خّ 
المجورل 
.- عفوك با مولاي » ان الغيرة مني » فحملتني على ارتكاب 
هذه الافة حقك .. اذن فانت ١‏ 


لسسلية وكا طب الفارس 


كنات الشيدة بونايوة : 

.- اله الاررد بو كلعهام بالذات ,. 

فبتف دار تذيان : 

عفوك با مولاي » وعفوك با سيد في » رصفها عن هذه 
الجرأة ... وثق يا مولاي انني اسفك دمي في سبيل ارضائك . 

فتأئر اللورد بماطفة الفارس الصادق وشاطية وهر يصائصةه 
حرارة : 

انك رجل شهم حقاً » وان اقيل مساعدنك بفخر واعتزاز» 
فاطتى بنا حتى قصير الاوفر » واذا حاول انمدهم تأثر خطوات ا 
فاقتل بلا ترده . 

فيز" دارتنيان رأسه موافقاً » وتيعب) جاعلا المسافة بينهوبينها 
عشربن خطرة » وسار وهو يضع بده على مقيض سرفه استعداداً 
'طوارى:١‏ . 
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ودشلاه من ابه الواقع ف شارم آشيل ؛ دون أن يعترضها أحدء 
وقبل ان يلجا باب القصر ؛ شتكر ا دارتئيات على مساعدته بانناءة 
00000 من واسيينا 2 دخا تابع دارتنيان سيره الى حافة وغاية الصذوبر» 
حك الدقى رفقيه بورنوس وارامس اللذين كنا بانتفااره على حر 
من ابر » وبعد ان تباحث الرفاق الثلاثة بامر رفيةهم توس 
المعتقل » والوسيلة التي يحب اتباعها لانقاذه » افترقوا » وعاد كل 


متهم الى مكزله 3 بانتظار الغد وما وله دن مفاسات 9 


١٠ 


١ 7 


كه قيلبيه أو الدو 3 دياو كنغبام 


تكن الدوق دي بو كنغهام والسيدة بوناسيو من الدئول الى 
الاوفر » فقد “كانت السيدة بوناسيو وصمفة المللكة الخاصة ومكنها 
الدهول الى القصر ساعة تشاء » اما الدوق فكان رتدي زي 
فر سان فرقة ذي تريفيل الى كان دورها #راسة القصر في تلك 
الاملة نفسها . ْ 

وها ان اص.ست السيدة برئاسيو في باحة القصر الواسعة © حتى 
فتحت بفتاح خاص باب سرياً » ووطمته وهي فسك بيد الدوق 
لتقوده في دهليز مظلم “ انتهي ها الى جاح الملكة الخاص » 
فأدخاته الى ححرة فاشرة الرياش »مضاءة اضاءة خفيفة » وخاطيته 
بترها: 

اردو ان تيقي هنا باسيدي الدوق ريما تحضر ... 


وها منت السيدة بوئاسيو ان غادرت أسطيدرة من الأب نفسه» 


١١ 


بعد ان اقفات بابها بالمفتاح » وكأن الدرق اصريم سجيدأ في تلك 
المورة .. واطق يقال ان اروف او القاى لم يعرها طريقا الى 
فؤاده » فقد ظل عتفظ] .بدوئه وهو الرجل اريء الذيتستهويه 
مغامرات اب مها اعثرخها من مشثقات واشطار ومع انه 
عم عند ودوله الى باريس » ان الرسالة ابي تاقاها من اللككة » 
كانت «زورة ؛ ولم تكن سوى مكيدة للابقساع باللكة وخفح 
علاقدها به ء الا اله ل يشعار ب او يترقد » بسسل قرر اث يقابل 
الملكة » رغم معارضتها في هذا الاقاء لحار . واخير] قبات الملككة 
ان تقابله سر »وارسلت وصيفتبا جر مين (السمدة بوناسيو )أتمبد 
له الطريق وكككنه دن الدشول الى القسر خاسة ... وفى طريقبا 
لتنفيذ اواءر سيدتها » اختمافت )وهككنا د لقاء الملكتميييها 
الدوق مدة برمين » وهي اللمدة الى قضتبا هر وين برناس.و تحجحوزة 
عند اتباع الكرحيئال ...00 

ونا ان استعادت حريتبا مماعدة دارتئياتث ؛ ععتى اتصات 
بالسيد دي لاورث ؛ ونحبدت بادغال الدوق الى حجن ساسج الملكوة 
الخامى » ليت اللقاء بعيد] عن اعين التكردينال ورجاله . 

ولاعد الى الدوق بو كنههام ؛ الذي اغْتم مناسبة وجب وده 
وحيد في تلك الطجرة الفاشرة » فراح يقمام الدقائق ااقا..لة في 
التفرج على توبات اطجرة راثاثها الفاخر ؛وحانت منه الثفاتة الى 
عرآة كبيرة وضعت في زاوية الاجرة » فوس..د ان زي فرسان 
املك الذي برتديه يتسجم مع قامته الفارءة وساله واناقته 2 فب 


فق الطامسة وااثلاثين دن ره 4 وكارل 0535 دن اكثر فرسات 


١١ ؟‎ 


انكائرا وفرنسا انافة » ومن المقربين الى عاهلى المملكتين »> ومن 
كباد الاثرباء الذين يلكوت المقاطعات الواسعة في اتكسترا » 
وصاحب ثفوذ وأسع في دطنه ... وكان يعرف هناك بأسم 
حورج قياريه : 

وبيذا كان الدوق الشاب غارقاً في تأملاته فتم باب سري في 
جدار اطدرة »ولورت منه سيدةفي السادسة والعشرين من ععرها 
رائعة ابقال»ولم تكن هذه السيدةسوى الملكة نفسها آن دوتريش. 

فاستدان الدوق ليواحبها » فأافاها في اروع فتنتها وحمالها » 
وظل بضع طظات مأخرذ] بهذه الفتئة الطاغية»وما ان رآها تخطو 
صويه » حنى اتدفع نوها » وحدًا على كمليه يلم طرف وبا 
اسثر بر ي اميل » قبل ان كنمه من ذلك , 

وبعد ان اهلات بيده واحلسته الى قر ها قالت : 

ب عز بز بي الدوق علا مسّك انك تعلم بانني ٍ الكتي اليك : 
اجل ... يا مولاقي اعلم انني كنت مخطئا اذا اعتقدت ان 

وجودي في بارس سرك !.. لان الذي يحب يؤمن باطب في 
سوولة » وانا لست نادمأ على ت#شمي الصعاب » فقد اتاحت لع 
الكار وف ان ألتاك ... 

انث تعلم لاذا و كيف م لقادنا ؛ ديؤسفني ان اصاردك 
بان و.وودك في بارس يعرض حياتك للخطر » "ا يعر ص ممعي 
الافاويل والشائعات ... وهذا اسبيت ان اجتمع بك » لأقول 
لك ان عرامل عديدة قد تضافرت لتفرق بيننا ... فبناك اليحار 
تفصل بينئا واللافات القائة بين المملكتين. .. والعوامل اأروحية 


|١* 


وأنه أن الصمهو بة مكان مارية ميدع هله العر امل يادي الدوق 2 
وهدا ذأرى اله من المستح-.ن ان لاجتمع بعك الآن , 
5 0 احدل . , تحدلى باصاحية اطلالة ءان عذوية 
الؤائاك تغحاي ساوة ع ارانك الأؤلة 
د حاي_ه وفى تحاول ان متفجل بر صالتها 
٠‏ لا تكس با سيدي الدوق ؛ اأني َس ارس هرة بائ: في اماك ! 
ولكدن يا سيدني لم تدس سم حي ولااهر 5 با نلك لام ينلى ! 
لان اسان الذي بريطنا لا ور قنه واه ل اأزه دن أو النس.ا ل 
والبأس » لقد انقضى على اقائنا الأرل ثلاث سنين ؛ ومنذ ذاك 
الأقاء » احيبتك ولا ازاليمهيا عل هذا أطت ده اانه كرزي 
5 9 1 : 
خاو اتنا الاربع لا تفارق خاطلري لاظلة واحدة ... وغات....ة 
الاقاء الأخير فى حدائق اميان 1. 
وهنا اضرح وحه الملكة المديسع ره اطول و تاملماةه قانل: 
ارعو آم النذوق ان ثتنامى ما عرق فى تلك الأب ! 
- ولاذا لا أتحدث عنها يا سيدق > فهي الايلة البريج ...ة 
الوحيدة التي سأذكر ه.ا طوال عري » لانم جعلئني أقتنسع قام 
الاقتذاع يك لى . 
وامدر ان حدارث الدوى ود اهاج ف مدر الملككة لواعسيج 
الوحد 3 قدأ التأثر على فسيات وجهما وخاطيةه بلوعمة زر فرق : 
05 وللكن المصيا؟ الب قل | حاطات با دن كل ناحية 4 فأنت ولا 
حك عام عؤامرأ بت الكر ديئال 0 الذي شتل ألى الماك كل على ء 
عن تسرفاني »؛ وكان “من نتدسة ذلك » أن عب على السيدة أريئه 
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فطردها من القصر » كا أبعد بوتناج » اما اأسيدة شفروز نقد 
اصبحت غير مرضي عنها لدى اللك .وهل ند كر عندما طليت 
دروادك تعيينك سثيراً بارس » كيف تدخل الملك نفسه اله 
ورفض هذا التعيين <! 

فاجاما الدوق +٠‏ 

اذكر مد وازيد عله أن هذا التديير قد أدى الى توتر 
العلاقات بين البلدين » وقد سفر عن قيام الة حر ب بين 
الكاترا وذرنسا , 

وماذا تقصد من وراء هذا القول 7 

اقصد أنني سأتدغل في الوقت المتاسب لاحول دويتف 

وقوع حرب ... وادخل وسيطا لتسوية الحالة .. . ويقتضي هذا 
حضوري شخصياً الى بإريس 4 ويذلك مسي لي رؤيتك مراراً 5 

ع سن نكا رركي الل مده وعيل علا الست 

ب ألثر السيب » فلر كان في قابك ذرة من الحب نوي » 
لوجدت ما أقوم به أمر] طريعيا” . 

لقد أسأت فيمي يا عزيزي الدوق . 

فقاطعها بقوله : 

نا كفن الاق مب اندحا كدت عن شيي كلل » وال 
متمد الآن ان اضحي حاتي في سديلك »لقد أخبرتني ان قدومي 
الى بارس كات ننيجة 5 مديرة » فانا مستعد لأن اواجه 
مصيري »© ذفي قرارة نفسي شعور خفي ين ذرلي بافي سأهاك 


قريماً 


فصاحثت الملكة ذزعة : 

- با هي دن 

فربت الدوق على كتفها وقال : 

لا أقول لك ذلك لأدخل الفرع على قلبك » و كني 
ف الواقع ات عرئة لاحلام مز عبد 08 دن أن “ن . 

فأجايته الملكة بلبحة قاقة : 

باللغراية » لقد ساورتى هذه الاحلام المزعيحة ف الآرنية 
الأخيرة ذر أينك ملقى على الارض ينزف الدم من جرس .. 

2 اجل هر كذاك قد رأيتك 4ه لل .مانا ف دأ الام 4 
ولكن باهي كيف تكنت من قراءة افكاري «! 

فيانت دلاثل الارتياح و الفمعلة على مميا الدوق وؤال : 


لا اريد تأكيدات اخرى .. لقد بت واثقأءن سينك لي . 


, سن 

ذأحايئه : 

بربك ارحل حالاً أيها الدرقعفانا لا ادري اذا كنت شمر 
لاك اسأب أم لا واشفق على وارحل ؛ لانه اذا اصايك أي شر في 
فرنسا عقعئاه أن حبك ليهو السيس 'رأناجد تمزية اوساوى . . , 
وقد اصاب بالمذون !| وهذاارهرك ان ترحل الا ؛ازنى اترسل 
البك أن تحنل! 

- يا الهي ما احملك واروعك » وانت في ترسك ! وما اكثر 
والأعيك! 
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وعادت تكرر توسلبا قاثلة: 

-ارحل ... ارحل الآن عن بارس ؛ وعد الي" فيا بعد » 
كسفير لبلادك » اط خرس قواي يدافع عذك » ا 
يسور وت على حياتك » وعندها أن اقلق عليك » واكون سعيدة 
فى لتائك . 
١‏ -. وهل ثمثين ما تقولين باد فى ؟ 

- احل واو كد لك ذلك . 

كا أوويت نك عراوناً منك على صاءق حيك 2 اي ثىء من 
حواتك 2 خاتم ار سلسلة مثلا... ْ 

فادرته يقوفا : 

وهل ترحل اذا أحيت طليك واعطيتك ما تريد 9 

حالم 

هل تغادر فر تسا حالا عائد)] الى انكائرا 0 

اعدك واقسم على ذلك , 

٠‏ اذن انتظرفي قللا. 

قآلك داك وامرعت تتفيدل: حورا الخاطة نوها لبت 
ان عادت تحمل بين ددها علية قيئة من شب الاباوس »مز خر فة 
بالذهب »> رمدت يدها بالعلية قاكلة: 

- اليك هذه الهدية باعزيزي الدوق عفاحتفظ ما كذكرى طينا. 

فتناول الدوق العلية من بد الملككةءواثياً على ر كمتيهو قال: 

5 اذني مازأت على وعدي » فأ سمحي ل ان اطبع على بدك 
قبلة امب اطااصس , 


فدت آن درتريش يدها وه دشئف واغمضت عينيها © با 
استندت يدها الاهرى على احد ااقاعد» اذ مرت أن مقاو متها 
بدأت تضعف وقد توا عواطفبا . 

و في تك الاحئاة كان الدوق قد تناول بدها وداح غير ها 
بالقيلات الحمومة #رارة دنهم ثم دفع رأسه امطاب المللكة : 

- اذا كتبت لي المياةفسأعره بعد مخي ستة اشهر لألقاك؛ 
ولو اشاررت الى الطواف وول العالى . 


وما ليث اتقادر جناح الملتكدة سرع أو فى الر واق التقطاته السيدة 


يي 


بوناسيو »الني كانت تنتفار عودرّه ؛ نادت سالا الىشارج قر الارفر . 


١ 


مصير بوناسيو 


ولامد الى الوراء قليلا ؛ انتيمدث عن همصير بوناسيو ردج 
جر مين وصيفة الملكة. . .هذا الرجل الذيذهب ضحية المؤامر ات 
المراسية والمر اع اسأفي بس الملاط الملدكي والكر ديئال ع فبعد 
ان القى القيس عليه هر سس الككر هال 4 اؤتّادوه الى سعون 
الباسميل ا لومي وضعوه في زنزانة 3 بعك ان أوسعوه شرياً 
وقذفره باع النعوت واقذع السياب : 

و عض عليه ساعة دن الزمن 4 عاق فح باب الزئؤانة 
واقةيد مكيلا باد بد »للمثول امام مأمور السون »الذي سما لمعن 
اميق رهودمة . فاعلن المسككين رهو بر دعل و يانه تدعى : جاك 
ميشالبوناسير» وعمر مخسون عاما واثه كارت يتعاطى تخحارة 
المادوسات ف الماذغي 4 ل ىق دن ورامًا تروة عترمة) واضاف انه 


اسلكان في شارع فوسوايار رهم -١ ١‏ 


وبعد ان انتهى هق رَ السجن من أستور ايه “ألقى عانفدر 0 
طويلا عن الخطر الذي يتبدد اي ذرد 6اذا تدخل فيالقضاب العامة » 
خاصة الشؤون ان لها علاقة مباشرة بنيافة الكردينال » الام 
الفعلى لفرنسا » واسهب مأمور السجن في اظبار تفوذ الككردينال» 
واخير طلب الى بوناسيو اث يفكر ملياً موقفه اطري . 

وما كاث بوئاسيو رجلا خيلا وانانيا” وحبانا” » وحبه ازوجته 
اساسناء يعار بالنسية طماته وماله » امراً ثانويا”» فقه ار اح لمن 
الساعة التي نزو بها من تلك الفتاة التي ورطته عازق خطرة » 
كادت تودي محياته وامواله الى رص كل اعأر ص عليما . 

دان كن يوون الزقت »رفع رأسه يخاطب مأمور 
السجن بقوله : 

- ثق باسيدي الأمور »انني اقدر »اكثر من اي فرد آخر 
نفوذ نيافة الككرديئال »والنا نشكر الظر وف أتى اتاحت لفر نسا 
رمجلا عظيا كنيافته »يدير شؤون الملاد وبرعاها بانخلاص ونزاهة , 

فايسطت أسارير ها موق السحن وقال : 

احقا” ما تقول ؟! ... اذن فاهاذا جيء بك الى الباستيل!! 

أصابه بوناسيو بيساطة : 

اما لاذا جيء لي الى الباستيل » فهذا ما أجبله قام الجهبل » 
ولكن ثق با سيد ي انه لدس لعدم اعلامي لثمافة الككر دثال | 

فيادره المأمور بقوله : 

أذن فلا بد انك ارتكيت جرعة فظبعة » لانك متهم 
بالخمالة العظمى . 
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لان 50 ي مهم باطليأ مأنة العظمى 9 م ع أنني م 
ارتقكبف 31 جرم استيدق عليه هذا القصاصص الع .. فأنا 
0 البو كنوت والاسيان . وثقى باسيدي أن هذه التهمةباطلة. 

فرمته المأمور بنظرة فاحصة وقال : 

جما اليه وناعيى هل اك زوة 5 

فتردد بوناسيو في المواب » لأنه تأكد ان الخطر كامن وزاء 
هذا السؤال » وأخير؟ قال : 

- أجل » كان لي زوحة . 

عجياً ! اتعنى أنها غير موجودة الآن 0 

اله لطت رن بوني | 

ومن اختطفها 9 

وعاه بوناسيو الى التردد في التصريح نغشية أن ينزاق لسانه 
باقوال تررده موارد الحلاك . 

لحكل اموق السون تردده » فيذاطيه بقوله : 

من مصلحةتك أبها السيد ان تكورت صرماً في حديثك » 
لانت صرادتك قد تساعد على انقاذك من هذا السون , 

وهنا رفع بوناسيو رأسه وقال : 

قد اشنيهبت برحل أمعر اللون » تدل ملاعحه على الوسامة 
كان ع غطواتنا في الأيام القلية قبل اختطاف امرأتي . 

وهنا سأك مأ مور السحن : 

ا 


كلا » واككني أعرف ملامح و جبه » إذا وقع نظر ي عليه . 
فيان التبرم والقلق على وجه المأمور وسأله : 
أتعنى أنك تعر ف الرجل الذي اختطف زو تك ؟ 

5 أجل وعكاني أن أتعرف عليه إذا كته . 

وهنا نادى مأمور الجن المراس وأمرم أن يعيدوا بوئاسيو 
الى زنزانته وخاطيه دقوله : 

لقد انتبى اعحديث معك ولا ازوم لامزيد . 

وأدرك بوناسيو أن لسانه اتزلق محددث زاد موقفه خطاراً » 
فراح يندب حظه العاثر » ويوجه اتام والاوم الشديد لامرأته 
الى تت الدب ف لككيته هذه , 

١‏ وبعد ان اصح موق السيون وحده » سطر رسالة مس معحلة 

وساءها إلى رسول خاص كان ينتظرها . 

دفي ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي » مع بوتاسيو 
صرير المقتام يدور في زنزانته » فنيلض ملأعورا وقد توم ارل 
ساعته قد دنت »وات 0 حفر وا لنقله الى ساحة المقصلة . 
ولكنه اطيأن يعض الشيء سانا شاهد دأهور السدحن تيه 
بدخلان عليه 2 تسجكدذا 0 نوك يمه قاكلا ٠‏ 

ان مسألتك معقدة حدر ايها السد » وانصحك بان تقول 
اطققة » وامامث فرصة وحيسلة »> هي ان تطاات ب الصفح من 
الككر دنال لتنسو بنفسك . 

فأجايه بوناسمو مستعيانا : 


55 في 300 لان ارج كل م اعر فه ا مدي 3 
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ابن زوحتاك 0 

لقد قلت لك انما اختطفت ولا اعرف عنها سيا . 

55 ولكنما ذكنت ؛ بعك ظهر اهمس » من الفرار عساعد تك 8 

أتقول اها فرت *!. ولو فرضنا ذلك » فليس الذنب ذنى 
اقسم للك على ذلك . 

اذن عاذا كنت تفعل فى ححرة حارك الفارس «ارتئات 2 
يمل ان عاءت اختطاف امر أتك ؟ 

لقد رحرته ان ساعدني على العثور على اراق »اذ كنت 

لا اعلم شيئاً عن نشاطها واصالها الخاصة .. 

ب وماذا احايك دارتنان ؟ 

اقد وعد مساعدقي » ولكنه ليف بوعله , 

- والكن دارتئيات قل أتئق مك سر على أعر معن 6 وكات 
من لأيسته حاره ارس الذين جاءوا يبحثرن عن زوجنك . 

9 اقسم - َ مدي انفي بعيد عن هده الامرر 5 

فأوابه 1 فور بشى* دن السيخر نبة والتحدي : 

طلسن الظ ان دارتئيان في قبضة ايديا » وسنواجيك 
4 الا 0 : 

وهنا التَفت المأمرر الى يدنك اراس وطلب اليه ادهال 
الفارس دارتئيات 8 رما في الا لات معدودة حتى دخل الفارس 
و 7 الذي اعدقل بدلا دن دارتئمات 4 فبخاط.ه المأهور بقوله : 


9 اما أأسيك دارتئيات م حرق بنك وس وذا الرج-لن 0 


الفر سان الثلاثة قم> ١‏ 


وهنا صاح بوناس.و قائلا : 

م ولكن هذا السدد لس الفارس وارتئءات 

فسأله المأمور بدهشة : 

ماذا تقول » أليس هذا داوتنيات :! 

كلا .. واؤ كد لك . 

اذن من هذا الرجل م 

لا اعر فه يأ سيدي .. 

وهنا بانت الطيرة والدهشة على وجه مأهور السون والتفت 
الى توس يسأله : 

همااميك ؟ 

اجايه ا توس باقتضاب : 

آتوس ! 

وبدأ مأمور السجن يفقد اعصابه فصاح به : 

٠ وللكن ليس هذا اءم وجل » بل أمم جبل ممعروف‎ ٠ 

فأحابه توس وهو محتفظ بهدوئه : 

ومع ذلك فهذا هو امعي ! 

وفي هذه الاثثاء وقف امام باب سون الباستيل رسو ل هاس 
يحمل رسالة مستعجلة الى مأمور السجن 2 فاسرع بها اليه ؛ رما 
ان انتهى من تلاوتما حى بدت دلائل الاهيام والتاق على قسيات 
وحبه » وراح يِتَءتم ببعض العبارات غير المفيومة > * غادر الغرفة 
بعد ان أمر باعادة الفارس 5 توس الى زنزانته . 
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ا 


رجل 20 ميل 0( الجرول 


ل فقس لموناسيو حفن في تلك اللملة 6( وراح يندب حظبة 
الماثر » بعد ان قطع آآخر امل له في النجاة . 

وقيل منتصف الليل يقليل ترامى الى سمحه وقع اقدام تقترب 
من باب زنزانته » فأرهف السمع » وسرعان ما تحقق ظنه ء اذ 
فت الباب » وبرز منه اريعة من ارس »2 طليوا اليه أن يستعد 
ارافةتهم . فاستولى عليه الفزع الشديد » وبذل جه_داً كبيراً 
لي يحتفظ بتوازنه ... وحركة1 لية سار بين ارس > من 
اضيب بالذهول . 

دفي اده السيمن كانت عربة مقفلة در سمأ ثلة هئ المادد ,7 
تنتظر « » فادخل اليها مع اثنين من اكرس » ثماقفل الباب بالمفتاج 
ويعد لطئاات قليلة كك تسيو متمهة . 


وبعد ان احتازت العربة بعص شوارع بارس » وصات الى 


هاا 


شارع اونوريه » وتوقفت فجأة امام باب منخفض »2 وهناك تساه 
اثنان من الحرس »و ادخلاه سهرة ضمقة 4و أقفل عليه الياب باهكام. 

وبعد فئرة قصيرة ممع دوار؟ يري يبن اثنين في الغر فسسة 
المجاورة » وسرعان ما فتح باب غرفته ودخل مه ضابط مدن 
الهندام في المقد الثالث من ثمره وسأله بشيء من الازدراء : 

هل أنت بوناسيو 9 

ذأحابه بوناسيو يصوت خافت : 

ب زعم باسيدي الضامط . 

فأمار اليه الضابط بان يتيعه الى حجرة محاورة » واسعة 
الاطراف » مؤْثثة برياش فاخر » و فى طرف الغرفة وفع اخار 
بوناسيو على رجحل معتّد ل القامة ييل الى الندافة حاد الثظار أت »؛ 
كان يقف الى جانب المدفأة » ولم يكن هذا الرجل سوى ار مان 
عات دي بليسي او الك رديئال ريشاءى . 

وبينا كان بوناسيو المسكين يقف على عتية الفرفة © راسم 
الكرديئال يرمقه بنظراته اللملادة » وكأنه محاول ان يقرا 
مسكنونات صدره » وبعد طظات قلية تمركت مُفتاه بعسارة 
مقتضية ؛ - 

هل هذا بوناسيو ؟ 

فأحابه الضابط سكل احترام : اجل باسيدي . 

5 ع اعطني هذه 00 » ودعنا لوحدنا . 

فقدم الضابط الى الى ردينال رزمة من الاوراق »؛ ثم تراجم 
الى الوراء يكل احترام وغادر الغرة 
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وداح بوناسيو يتأمل رزمة الاوراق التي بين يدي الكر دينال 
د اكد انها عضر الاستهراب الذي كته مأدو ر مسن الماسامل » 
وبعد دقائق قليلة » رفع التكردينال رأسه من الاوراق وخاطب 
الرجس-ل : 

ب انت متهم بأطخيالة المظمى ! 

فاسما به وناصير بزع : 

ب لقد أباغت ذلك با مولاي | 

فعاد الككر ديئال الى الاوراق يلقيعايها نظرة أخرى ويقول: 

...ل و هتوم بالثامر مع زوحتك والسيسدة دي سيفر وذ 
والدوق دي بو كنههام . 

فاحابه بونا سيو بساطة : 

ان هذه الاسماء قد ترددث على مسمعي .. 

فقاطمه الككر دينال باهتام : 

روا ا 

أمابه بوناسيو وكات حستى تلك الاحظة لم يعرف شخصية 
ععدثه - هناسية الاغط الذي أثير مؤخر] “ومفاده ان الككرديئال 
ردشار بعث برس الة مزورة على اسان الملكة إلى الدوق دي 
بو كنههام سد رجه احور الى بار نس 34 ليفضح علاقته بالملكة , 

فدهرك الكر ديئال من مكازه وصام نحده : 

وهل تحدثوا عن ذلك 9! 

اجابة بوتاسيو : 


هنا ما ممه هن زوحىق باسددي / 


وكان بوناسي.و قد اعتزم في قرارة نفسه ان لا بثوات عليه هذه 
الفرصة لاثقاذ نفسه » فراح يجيب بصراحة واسواب على جميسع 
الاسئلة التى وسبها اليه الكر ديئال والني تتعاق بامر أته وتصر فاما 
وعلافاتما لبعض ردال القصر وسيداته » خاصة اتصالاما فياليو مين 
الاخيرين , 

وبعد ان اشع الكردينال فضوله»تناول جرساً فضياً وقرعه 
فحضر على القور الضابط » فأمره بان يبعث رسولآ خاصا لاستدعاء 
التكونت روشفور على ناح السرعة » فأجابه الضابط بقوله : 

- ان الكونت روكفور يننظر في الخاوج #اتشرف. بالمثول 
بين يدي لمافتك ... 

فقال الكرديئال : د دعه يدشل حالاً .. » 

وهنا أدر ك بوناسيو > الذي كان يستمع الى الحديث »ارب 
الشخص الذي عثل امامه هو اللكرديئال ريشلءو » فأحس! برجفة 
تمتاح كيانه خوفا من بطش هذا الاك الفعلي افر نساء الذي سمع 
الذي . الكثيو عن سطوته وجبروته . 

وفي هذه الاحظة بالزات » دخل الككونت روشفور » وماان 
الهنى دي الككرديئال ؛ حىٌ صاح يوتاسرو شوله : 

يا الهي ... أنه هو بعيئه ! 

فسأله الك ردينال باههام : 

ومن تعني 0 

اجابه بوناسيو : 

تِ اعني أنه الشيخص الذي اختطف امرأني! 
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فتيادل الككرديئال والككونت روكنور النظرات » م ما 
ليث ان تثاول الكرديئال ارس الفضي وقرعه بشدة » وطلب 
الى القارظ الذي مي ان قود ثوئانسو الى غرفة ماورة : 

وما أن بغ المكان الككر ديئال والدحكونت روشفور » <تى 
اقترب الككرنت من الكر ديئال واسر باذنه قائلا : 

.. لقد الثقما با سردي ., اللمللكة والدوق . 

فسأله الككر ديئال يلرفة : 

- واين تم لقاؤهها 9؟ 

في قر الاوفر بالذات ! 

وهل الت دا كد.من ذلك؟ 

مكل نا لين 

عن نل اك اطي لطي ؟ 

- السيدة دي لاثرى » وهي ”ا تعلم »نيافتك » من اد 
الملمين لى خدمتنا ! 

او اذاه لقنا الطو فى مك9 

الاتها للم تتمكن من مغادرة القصر في ذاك اين » ولايك 
الملكة طليت الى وصمفاتما ومن بشن السيدة دي لانرى اليقاء » 
ريمًا تأخذ بءعض الراحة في غرفتها الخاصة وتعود اليبن . 

وك من الوقت ظلت الملكة متفيبة 8 

ثلاثة ارباع الساعة تقريباً » ثم عادت مسرعة لتأخذ علبة 
ب عفن الأترى قل ثهاوها وصوة يا 


5 وهل اعادت العلية الى مكاما روك ذلك ؟ 
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57 1 

- وهل تعلم السيدة دي لانوى هاذا تدري العلية 9 

لقد اعافتني أن العلية توي أزرار؟ من الماس » كان محملااته 
اهداها الى الملكة »و تمتقد السيدة دي لانوى ان االكة قن اهدت 
العلية يما فيها الى السيد بو كنغهام . 

فاطرق الكردينال برهة من الزمن يفكر ‏ ثم رفسع دأسه 
سأل روسفور : 

والآن ؛ مل تعرف المكان الذي ختىء فيه الدوق والسيدة 
سيفروز في بارس ” 

أجابه رو فور : 

كلا با سردي » ان رجالي لم يقعوا على أثر ها .. 

فايتسم الكردينئال يدث وقال : 

أما أنا فأعر ف أبن مقرهما » ف_أحدهما ممتىء في مشارع 
فوحيرار رخ هم؟ والثاني أي الدوق فذقد كان يتم في مار ع هارب 
ل ولا . 

فسأله روضفور : 

وهل تريد نيافتك أن القي القبض عليها حالآً 9 

أحابه بلبجة ساخرة : 

لقد فات الأوان اا الككونت .. فلا بد انها غادر! مقر هما 
الى مكان آنغر .. ولكن أرى أن تذهب مع عشرة من ر والك 
الأخداء وتدام المازلين المذكو رين > وتقوم بتفتيشها بدقة 2 
علك تمثر على أثر ا 


1 


سأقوم هس ذه المهمة حالاً . . 

ثم اتحنى روسفور مساساً واسرع 7" نيد وات 
الكر در تال . 

وعندما أصيم الكرديئال وسده 5 اإدرة تل 5 ر بوناسيو 
قالب احضاره لعل ان اعتزم رآ 5 0 وا وفع نظر . عليه 
هس له وقال 8 

انك حر بأ صديقي 4 رمكدك العودة قور| أ الى مدر لك 
م تناول 0 ن ددج رانب ممه م وي ه. مئة قطحدمة ذهية 4 
وناأوله اباء قاثلا : 
الاك عله اللانة الفغير 8 رويد للك عن دعا الدق 

1 بك . 

فتردد دو ناسو فى أخذها وال : 

هل صفحت عني باسيدي الكرديئال 8 

ب اجل باعزيزي بوناسيو » واردو ان اراك في المستقبسل 
فأبوابه بوتاو 5 

-انني رهن اوامر نيافتك 2 وستحدني أطوع من نانك : 

رهما اخار الك رديئال معدم مودعاً 6 يمنا رام بوناسدو لتعدى 
موي كادت جميئه تلامس الأرض “زهو يردد آنات الشكر والدناء 
لاحر ديدال 0 وهاليث ان غ 0 قُْ حم . ., ولا مج 
حادج الخرفة داح موذاب و ثلا : عاسٌ ثيافة [ه. ردينا ل العظم . 

وكات اللكر ديثال البسيمة رهق امتحم أدتسا م غامضه 0 
ننسه قائلا: 
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ماقف كينا رجلا جديداً ضحي بحياته من اجلي إٍ 

ول مض على خروج وناسيو الا دقائق قليلة حت فتم الباب 
مرة ثانية دظهور الكونت رو شفور » فيادره الككر ديئال بقوله : 

ما وراءك يا كونت8 

احابه ردوشثور : 

لقد كانت تقديرات ثيافتك صائة 2 اذ قت مسع رجالي 
بتفتش المأزلن المدد ذي رين » فاتضح لى ان سيدة في السافسة 
والعشيرين من صمرها اقاعت في امنزل الاول مدة خسة ايام وقد 
غادرته مساء امس» اما في المنزل الثاني فقداقام فيه رحل في السابعة 
والثلاثين من ره وغادره هذا الصباح الى ضير ربوعة! 

فيتف الكعرديئال وهو ينظر الى الساعة المملقة ف اطدار : 

- وهل تأر نا عن اللحاق با وات الدوفة دي سبذر دل في 
الآن في مديئة تورس » أما الدوق دي بر كنغهام » فبو الان في 
طريقه الى بولوني ...وارى اندمن الافضل أن ادق به الى أندره . 

وما هى اوامر نمافتك0 

عدم الاخار: الى ما حدث » حتى نوهم الملككة بائنا لم نف 
على سرها » ويذْلكتمتقد اننا نسعى وراء مؤامرة معيئة ) وعليئا 
ان تكعون على اهمة الاستعداد » كيلا تخسر المادرة . 

وسسدو ان الكونت روكفور قد تذكر بوناسو » فسأل 
الكردينال : ١‏ 

وماذا فعلت نيافتك يذلك المدعو بوئاسيو؟ 


أجا به بدهاء : 
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لقد جعات منه داسو 7 على أمر أته, 

فاحنى روشقرر رأسه اهام دهاء هذا الرجل العظيم واتصرف؛ 
بيها انهنك الكرد ينال في تسطير رسالة مخاصة » وضعها ضمن 
مكار وف وختمها يخقمه الخاص ء ثم قرع الجر س »© فحضيرالضابيط 
نفسه > فأمره باستدعاء تابعه « فيتراي » . 

وبعد دقائق معدودة حفر فيكر اي وهو على أهية الاستعداد» 
ذالتقت اليه الككرديثال وشاطيه : 

5 انمع بافيتراي » عليك ان تسافر حالا الى أندره » وفور 
وصولك تسل هذه الرسالة الى م مملادي 1 واليك ذا الكس 
ادي ي على منت قطعة ذهبية » واعتقد ايا كافية لنفقات ر.حلتك» 
كان ميان هذا المبلغ » اذا نحت في مهمتك »شرط ارب 
تعود في مدة أقصاها ستئة ايام. 

فتداول فيتراي رسالة الكردينال » وانحنى باحترام دور 
ان ينبس ببنت شنة » واسرع بها ليبدأ رحلته فور] . 

اما الرسالة ااني لبا فبدا نصبا : 

وميلادي | 

توهى ان تحضري اول حفلة راقصة » بحضرها الدوق 
دي ب وكتفهام وراقبيه اذاكاك يضع فيقيصه ازرار] ماسية » 
وابذلي حجبدك لي تنتزعي 35 منها ... وعندما تتمكنين من 
ذلك اعميني حالا .» 


افريل 


١0 


رجال الكبئوت ... ورجال السيف 


في اليوم التالي لوقوع هذه اعأوادث الططيرة » تفقد القائ 
دي تزيفيل 1 ارس 1 توس» فلم يحده ؛ وكان قد على من اافارسين 
دارة: مات وبورةوس سدب اختنائه » وؤا حجان متيل نفسه 0 
عدرنا لفرسانه» فقد قرر أن يقابل الماك لمالتمس منه العفو عن 
كتوس لاله اعتقل شطأ . 

وعندما طاب دي تريفيل مقابلة الملك» كان حلالته تدك ث مبع 
الكردينال ريشليو » في مسألة هامة نتعاق في صم الموضوع الذي 
حاء من أبمله القائد دي تريفيل . 

والمروف ات املك قد فرص في الآونة الاخيرة رقابة تديدة 
على تعرفات الملككة واتمالا جا وحركاتها في القصر وخشارحه ... 
وصدب هذه الرفابة الومّايات المتسكررة التي كان ابرع بتقديعهسب_ا 


الكردينال ريشليو » من وقت لخر » مدعيا الغير: على سعمة 
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الملكة ؛ وكان من نتبحة هذه الوسايات » ان امر الملك بابعاد 
السدة ده سيفردز الى مدينة تورس ؛ باءعتمارها صديتة الملكة 
المقربة ‏ وا كبر عون ها في شؤونه! الساسية والغرامية ايضاً . 

وفي ذلك اليوم » قابل الكرديئال ريشلير » الملك بصورة 
خاصة » وبدأ عد يده مدعياً ان السيدة دي شُيفر وز المعدة » قد 
عضرت سسراً الى باريس » واقامت خسة ايام متوالية فيها . 

فاستشاط الملك غضياً “ور اميهده ويتوعد»وت ركه الككر دينال 
يسكرسل بيغضبه » ثم أبلغه ا نالسدة شفر وز قد ضرت لغاية معينة 
الى باريس » بابعاز من الملكة . 

وتذ كر الككر ديئال ذلك الفارس دارتئيان ؛ الذي تدخل في 
اللحظة الاخيرة وافسد عليه شطته » فقرر أن يوغر صدر الملك 
عليه » ؤاردف بتول طلالته : 

وف الاحظة الت ىيكانت الأمور تسيرفيهاسيرا حسناءتحرأ فارس 
من حرس دي تريفيل » على مباة حرسي المكافين عراقية بعض 
المشرومين وبذلك أفسد عليهم خطتهم 3 

وازداد اليك حنقا وهياها » وبدها كات حلالته على هذه اسطالة 
دخل القائد دي تردفيل » وهو غير عام مناورات الكر ديئال» وما 
ان وقع نظر الملك عليه حتى بادره بقوله : 

ب لقد حت ايها القائد في الوقت اناس » فهناك حوادث 
خطيرة تثعاق بفرسانك البواضل ! ش 

فى لحظلات معدودة » أدرك القائد دي تريفيل » ذكابهة 


وغريزته »ان عليه مواجهة خصم عنيد » فبادر يقول : 
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آنا لدي أشياء خطيرة اريد أناصارح حلالتك باء تتعاق 
برحال الكبنوت ومؤامر أثهم ا 

فأله املك : 

ب وهل هي أمور تسر ؟ 

أحابه دي تريفيسل ؟: 

انها تتعلق باحد فر سان ذر ةي بامرلاي »2 لقد اساء بعض 
حرس الكردينال استعمال و ظيفتوم » ومهيووأ لانفسهم بان يلقوا 
القبض على فارس من فرسات فر ني داخل اود ااتازل» ولمرنكن 
هذا ارين روف يو 

فردد الملك الاسم بحركة لية وقال : 

]توس !... اظن افي اعرف هذا الفارسعفرو الذياصاب 
القائد كاهو ساك خرح خطير . 

فأحابه تزيفيل وهو برمق الكرديئال بنظرة عابرة : 

هو يمينه با مولاي » لقد كان المسكين يقوم بزيارة اند 
رفاقه من فرساك فرقة دي اسار #ولكنه 0 بده في ملزله 4 وبدنا 
كان 0 مغادرة المنزل » داه ارس واقتادوه الى السجن . 

وهنا تبسادل املك والكرديثال بعض الاثارات وما ليث 
حلالته ان قال : 

- اعلم ذلك جيد] » لقد تم" ذلك لتنفيذ أوامرنا . 

فساله دي تريفيل : 

- وهل حرى اعتقال الفارس ا توس لخدمة حلالتك ؟! لمقاد 
وسط الميور و كأنه احد الجر مين العاديين #وهو يا تعلم بامرلاي 


طريل 


قد سفك دمه من اجل حلالتك !| 

وهنا تدخل الكر ديثال أيدافع عن تصرفات حرسه . فقال : 

كيف تدعي ايها القائد براءة ذلك الفارس » معانه هاجم 
اربعة من رجالي ومنعهم من القيام بواجبهم 7! 

فأحابه دي تريفيل بصدوت جهوري : 

الي المحدى ذيافتك ان تثيت صحة ما تقول » لان الفارس 
1 توس قد تناول غداءه على مائدتي يحضور الدوق دي ترمويل 
والكونت دي مالوس . 

فتدخل الملك في الموضوع حاولا تهدئئة اعصاب الخصمين 
العنيدين ؛ فالافت الى قائده دي تريفيل وخاطيه بقوله : 

ما هذا اكلام يا دي تريفيل 9! 

فاردف دي تريفيل يقول : 

اذا كات ثعافة الك رديئال يصر على اتهام احد فرسانذرةتي 
فاذني اطاب فتمم تحقيق قضائي بالتبمة » ذلك الي امك بعدالة 
نيافته !. 

فتكظم الكر ديئال غيظه وحاول ان يظهر بمظهر الرجسل 
الهادىء وقال : 

فى المنزل الزي انتبتكت فيه حرمة العدالة » سكن ساب 
غاسةوفي » صديق حمم لافارس آ توس و .. 

فقاطمة دى ترفيل : 

يٍْ أتعني الاب دارتئيان 9 

فأحابه الكر ديئال ؛ 
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5-3 اعل هر بعيلة 4 واريد ان اقول ان هذا الغاب نشول 
برعارتك وحايتك ايها القائد. . 

انا لاانكر ذلك © فهى من مواطني وانا افاشر بهم * 

انا لااعترض على ذلك عالا انني نهم هذاالثاب بانه تد هل 
لشؤيوت لاتعنيه ( وعر قل سير العدالة. 

فاحابه دي تريفيل: 

. اعتقد أن نافتك عخطىء في اتهامك » لان ذلك الثاب قد 
امفى سهرته في قصري في تلك الايلة التي جرت فيها الأوادث ٠.‏ 

وأوايه اللكر دنال بطبحة ساخرة : 

اذن فانت تريد أن تقول أن جميع فرسات فرفتك فذوا 
تلك الاءة فى ضافتك ؟! 

وا جمر وسه دي شل غضأ وأحابه مجدة : 

وهل تشك ذافتك مااكول 1 

وهنا تدغل الملك في الحديث لمرة الثانية ليضع هد هذا 
اطدل وقفال : 

هناك قضاة مبمتهم ان يحذقرا في مثل هذه النضابا » فانترك 
لامر اليهم لجر و١‏ السداالة 

تأبدى دي تريفيل ملاحظة عارفة وقال : 

أرى يا مولاي أن تال هذه القضية أولاً الى رجال الشرطة 
ليتواوا التحقيق بها » لأرف أمر التحقيق منوط 000000 

فاعهب الماك بالفكر ةرو افق عليهافورا » مخاطب دى ترغففل : 


ل أذا تبين ان اسد فرسائك قد اساء التصرف وتدخل ما لا 
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يعنيه » فائني سأطرح في السجن عثشرة من فر سانك ... لا بل 
مثة ... ورعا جميع الفرقة ..! 

فاحايه دي تريفيل : 

في الاحظة التي يصبح فيها احد ذربسان فرقي موضع شببة 
عابرة ... فانا اوْ كد للالتك ان جهييع الفرسان مذنبرث » 
وستراني نا مو لاي اضع سيرفي نحت قد ميك واعتزل الخدمة فورآ 
لان ذلك سينتهي بالقاء القض على" » بعد اعتّقال الفارس نوس » 
ورما ألقي القيض ايضا" على الفارس دارتنيان !.. 

فأوابه الماك : 

با لك من غاسةولي عليك !.. 

فانتيز دي تريفيل هذه الفرصة وال بلبحة توسل : 

ب ارجو يا مولاي ان تأمر اما باطلاق سرام آتوس » أو 
باحالته الى اللا كة مالا . 

فتدخل الككرديئال وقال : 

ت سبال الى الما كة قزييا ؛ 

فأسرع دي تريفيل يقرل : 

5 في هذه اطالة سأتولى الدفاععنه بنفسي > لالي و اثق م من براءته. 

ودمدر ان اللاك قد اقتنع بصبعة اقوال قائده التخلص فسأله : 

هل نقسم بان توس كان بضافتك في تلك اللية 9 

اجابه دي تريفيل : 

اقسم على ذلك بشي في وبذ كرى والدك العظم . 
وهنا ساول الك رديئال » بأسا لبه الخاصة» حمل الماك على عدم 
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العفو من الفارس ترس فاقترب من الملك يقول : 

ولككن هذا الرجل متهم يامولاي » ويحب عا كته اولاً. 

فقاطعه دي تريفيل : 

الى ا كفل فبو فارس من أفضل فرسان فر قتي » دأنببرب 

وارجو س1 حلالة مولاي أن يصدر 00-000 ؛لان ترس يعاني 
العذاب والاضطباد » وهو الفارس الامين الّلمى طلالتك . 

فبان التأثر على ميا الماك و قال : 

ا للشيطان اهل سيكو ن معامة ذلك الفارس اشع ع 
ان هذا لا يجوز ! 

وما ليث ان وقسع ابر ملكياً بالعمو عن الفارس آ ترس 
واطلاق سراحه حالاً » وسل الامر الى القائد دي تريفيل ؛ الذي 
تناوله بلبفة لم تف مظاهر ها على الكر دينال » الذي "تان يتحرف 
غيظاً وكد] لفشل غخطته . 

واسرع القائد دي تزيفيل عغادرة قعير الاوخر » حاملا ابر اأنك 
وتوعه بنفسه فور]ً إلى سمن الماسكيل أيطاق سر اع الفارس! توس . 

اما الككردينال رنشليو » فق اسثير فى تسب شرااك 
ووئاباته ضد الملكة » فأكد ايلك ان الدوق يواكنفيام قد وحمل 


الى باريس ومككث فيها مدة خسة ايام عفتيثا في امد امازل 


خرن 


حل 
رسالة الملكة | 


ن 


وبالم هيام الملاك وثورة ضيه هل مأ الأقصى 6 فامتقع لونه 
وانتفخت اوداسجه من فر دل الغمذل وقال تصوات متبادم َ 

- أتقول أن بو كتفهام كاث في بارس > وماذا جاء يعمل ؟! 

فأسابه الككر ديئال اه + 

ا بد اث حضر ليآ مر مع اعد اءعلالتك البو كنو تو الاسيان. 

و عدر ان الاك / قتاع هذا الرأي فقال : 

.. اله جاء يتأمر على ش فى تساعدة السدتين دي شُيفرول 
واوغ:فيل ول كونده ! 

قيانت على سفني الكرديثال ايتسا مة غاهضة وقال 0 

ا اشاطر مولاى هذا الرأي 3 ورماكان حضور دي 
بو كنشغهام اسألة سياسية يمتة , 


وعاه الملاك يؤْ كد قائلا : 
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لومداة 


ب ولكني واثق من ان حضوره كان لغاية معلومة . 
عن شّؤون السياسة! 

ففرك الكر ديثال يديه » واقترب من حلالته ومس بصوت 
حافت : 

ان شكوك مولاي حول تصرفات الملككة جعلتني ١‏ كون 
يقظأً » فقد ابلغتنى السيدة دي لانوى » الى استحويتها عدة مرات 
بناء لأوامر جلالتك » بان الملكة قضت للتبا الماضية ساهرة 
1 حى ساعة متأخرة من الايل “وانا بككت كثيرا صساس انيوم » 

وقضت معظم وقتها في تسطير الرسائل الخاصة . 

قصاح املك بعظ : 

دالااكك أرق هذه الرسائل كات اموسيرة الندنا ١‏ ايديا 
الكر ديئال يجب ان احصل على هذه الرسائل . 

فتراجع الكر ديئال بسع غطوات الى الوراء و قال : 

و كيف السييل لاحمصول عليها با مولاي 6 وهيل اجر 
على ارغام الملكة لأنتزع هذه الرسائل منها 89 

ذأجابه الملك بلبحة حازمة : 

فلت لك اريد هذه الرسائل “فيل تسمسم 9.. اريدها مهيا 
كاف الآمر . 

فتظاهر الككردينال بالتفكير » ثم قال : 

- اقترم ا مو لاي أرب تعبد ببذه اله" القطيرة الى 
المستشار سيغوى » فهذه المبمة تدخل من اغتصاء 

فبز الملك رأسه موافقا وقال : 


نضن 


اي ما ل 1 

فتردد الكردينال لحظة ثم التفت الى الملك وقال ؛ 

ان اوامر مولاي منفذة الا ازنى اخشى أن ترفذض الملتكة 
تنفيذ اوامر جلالتك! 

فأجابه املك بخزم : 

سأحملها على تنفيذ هذه الاوامر » وساتولى بنفسي ابلاغها 
ذلك ... والآن اذهب لاستدعاء المستشار سيغوى » لاني اريد 
ان اتحدث اليه قبل أن اعهد اليه بهذه المبةع 

ثم ترك الحكر دينال» وفتهم بابأ الى ينه يؤدي رأساً الى 
جناح الملكة . 

وكانت الملكة 0 تلك الاحظة بالذات حالسة بين وصيفاتها » 
يستممن بائتياه الى الوصيفة مونتبازون تقرأ مقاطع من الشعر 
الفرنسي الرقيق » والنتبزت الملكة هذه الفرصة » وحلقت تاها 
لى عالم آثر خارج اسوار هذا القمر الفيق » وراحث تنحكر 
بوضعها اسارج وبااؤاءرات الني تاك خدها وضد اأقريين الها » 
حتى ان الملك نفسه بات يشك باخلاصها له . . 

وبينا كانت غارقة في تأملاتم! » فتيم الياب وهغل منه الماك 
وهو #التعصبية ظاهرة ؛ فتوقفت الوصيفة عن القراءة» وانقصيت 
الرصيفات واتفات احترامأ لطلالته ... فتحاه_ل تحية الوصيفات 
والتفت الى الملككة مخاطها بزيرة قاسية : 

- با سد في . . سييدضر اقابلتك المسآشار سيغوى لمسائل خاصة 
كافته بها » فأرجو أن تسبلى مله ! 


رين 


فامتقع وحوة المللكة المسكيئة »؛ ذهي الزوهة الني تمر فضت 
فى الاونة الاغيرة لوسائل التبديد بالطلاق والنفي - عليها » 
دم بدا من سؤاله : 

ولماذا هذهالزيارة يا مولاي 9 وعاذا سيفضي الي المستشار0؛ 

فاستدار الملك على عقبيه » ولم يحب على سؤاها » وخرج من 
حدث أتى » مخلفاً وراءه امرأة في اد حالات اليأس والقاق . 
وفي اللحظة التي غادر فيها الممك جناح زوجته آن دوتريش » اعان 
خابط المرس ارى امستثار سيغوى بالياب يطلب الأول بين 
يدي الماككة . 

والمستشار سيغوى هذا »كان قد وصل الىهذا ار كز الرفيع 
فى القضاء بفضل الكر ديئال ريشليو » ومن العلييمي أن كرون 
0 اشد الخلصين لثيافته .. وهذا! كان اللعر ديئال يثق به ثقة 
حمياء ويوليه عنايته » ويحزل ل المطاء » ه...تى أصيع يلاك ثروة 
طائةة . 

وعندما اذنت له الملتكة بالدهخول تعيدت أبقاء وصيفام...ا 
حرفا وسألته : 

هاذا تريد ايا السيد » وما هو هدفك من الطضور 09 

أجابها المستثار بصوت هادىء : 

حت يا مولافي انقذ اوامر حلالة الاك ؛ لاضع بدي على 
ديع اوراقك الخاصة . 

فصاحت باتفعال : 


وما الغاية من هذا التصرف ؟ أله ذل بير عخر لاق ا 
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- عفوك با 0 4 أن في “ره آلة طبعة طلالته » الف 
اوامره بلاقة , 

وهنا التفتت الملكةباستعلاء الى وصفتها الخاصة ستيقانا قائلة : 

سن ممأمية بع مفائح - خز ا لني و أدراجي 4 وذعمه يلقب با 
3 دشاء . .. انها اوامر الاك ! 

وانحنى المستثار لاملكة » ثم طق بالوصيفة الفي شعت نفدت 
تععرقه جرع مفاتيم حنام الملككة الخاص» وكان قد تلقى من 
الككر ديئال تمليات خاصة» تتلخص بانيقلب غزائن الللكة رأساً 
على عقب عد عن رسا الآأو رسائلغر امية خط الملكعة , . . واسفر 
بحله و تنقسه الذي أسثير حوالى ساعة عن لاثي*. . مأ حفله 
بكر انئش الملكة آئن دوتريش نفسها ما اوعز اله لكر دينال» 
وبعد ان اعمل الفككر بعض الوقت ؛ ترحه الى الملككة وهر بادي 
الارتياك وشاطبها بقوله : 

ان علالة الاك واثق بان حلالتك قد كتيت رسالة خاصة 
صباح اليوم #ولم يتسن لكارساهاء وما انني لم اعثر عليها فيسسجرتك 
وبين اوراقك الخاصة ... فمنى ذلكانك تحتفظين ما بامولاني... 

فقاطعته الملكة بلبحة متعالية؛ 

ب وهل سار ايها السيد ان تضع بدك على مايكتك 2 

اجاها المستشار بشيء من الارتباك : 

- انني عبد امين للملك » وكل ما يأمر به جلالته أنفذه ! 

فرمقته بنظرة احتقار و كيرياء وقالت : 

بالسخرية القدر! أقد أصبح حواسيس الكر ديئال » من 
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امد الخاصين طلالته!! 

ثم اردفت تقول يشيء من التحدي : 

لقد كتبت رسالة هذا الصاح » و كنت افضل ان أسلهها 
بنفسى الى الماك اذا اصر على الأطلاع عليها . 

فأحاءما المستثار : 

لقد عبد الى -علالته بان انمث عن هذه الرسالة » وآاتيه بها.. 

نهدت اكد يدها بحركة 1 لمة الى صدرها » وتناولت ورفة 
مطوية » رمتها بوجه المستشار قائلة : 

هذه هى الرسالة فخذها. . .واغرب عن دجري في الحال!. . 

فالتقط المستشار الرسالة بلبفة » وانمنى حتى الارض عبياً 
الملكة ثم اسرع بالانصراف . 

وما ان اغلق الباب خلفه » حتى تهاوت الملكة مغشياً عليها 
من شدة التأثر والاضطراب » فاسرعت الوصيفات #ملئها الى 
سريرها ونحاولن انعاسها بشىّ الطرق. 

وتناول الملك لودس الثاأث عشر الرسالة من ند المستثار 
بيد مرتحفة » وكانت موجبة من الملكة الى قمقها ملك اسمانيا 
وتتضمن حملة عندفة على التكرديئال ريشليو » حاواته الاساءة 
المها 2 واخيرآً تطلب منْ سقيقها ومن ابن مها امبراطور الثنيسا 
ان يبديا استياءهها من السياسة التى يتبعها ريشلمو فى فرنسا وبهددا 
باعلاث الحرب على فرنسا » اذا لم بوائق لويس الثالث عشر على 
طرد الك رديئال : 


وم تتضمن الرسالة أية عبارة غرامية او ما سايه ذاك 3 دا 
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الارتياح و الغبطة على ميا الك » لان الشككوك التي ساورنه لم 
تتأكد » فالتفت الى المستشار وأمره باستدعاء الكر دينال حالاً . 

وكا مثل نيافته بين يديه بأدره أللك بقوله : 

لخد واه ويا ال رديئال »2 أن الرسالة تتضمن هس اثل 
سم مأ سية بحنة » ما تتضمن تعر هك يبتصرفاتك , 

فتناول الك ردينال الرسالة » وةرأها بدقة » وما وصل الى 
العرارات الاهيرة المتعاقة به » اعاد قراعءتها مرة ثالية يامءاث . 

ثم رفم رأسه وتظاهر بالانكسار وقال : 

- أترى يامولاي الى اي مدى ذهب اعدائي » انهم دوت 
هلالتك باعلاث ارب اذا 0 تطردني ل ٠‏ دلو كنت مكانك ما 
تصليت ازاء اصران حلالتها » وانا بتكل فخر انسحب منالميدان» 
وشامة وان دحتي ساءت في الآونة الاخيرة »واصحت لالسمح 
لي بان اواصل الككفاس امستكن » وارى من الانقل ارب #تار 
مكاني امير كوتره » فهو رجل سوم وبامكانه ان يواصل اأرب 
لرفع المصار عن مدينة لاروشيل ٠‏ 

ذقاطمه الملك باشارة من يده وقال : 

0 لزوم لاثارة هذا الموضوع » فكن مطيئن اليال » والي 
اعدك بان جميع من ورد ذكرثم 5 هذه الرسالة سنثالوت م 
وس ةحقو نه من العقاب ... عنتى المللكة نفسبا ! 

ذتظاهر الكر ديئال بالاضطر اب وقال : 

عفوك يا مولاي » عاذ الله أن ارخفى بان يثال الملككة اي 
سدوء تسبي . ولو ثدئت غمانتها لا لذن الله .. لكنت اول من 


سن 


يطالب باتؤزال القصا ص ما .. وهذا اقترم على مو لاي ان لمعي 
لحاسنتها كي تحر أثر الاساءة الى تعرضت ها سيب الشكرك 
الني ساورتك » وارى ان تقيم علا تك حفلة راقصة | كر ام لا ( 
وانت َعم 0 دو لاي مبلغ سففها كدل هده اطلزلات الراقدة : 

يت لقا قررت ان امل 00 واقم 300 راقدة مرضاة 
لملكة » رغ انني لا أحب ا قامة هليه اامللات 8 

فاردف الكر ا ال بشول : 

1 أن 1 0 ان تطللب الم -- تين 3 زدار 
لتؤاكد حيك ها 0 عليها . 

ثم استأذن الككردينال بالانمراف » بعد أن تأكد من غام 
شطته الني وضع اسسها . 

د دامر املك اي فل لمن 5 عون لي د زبره ليك 
ور يشامو 2 فاسرع الى جنام المملكة , الني كانت تتوقع 5 4 


بعك ان تسم رسا لبا 4 وروقف علي مضءوما ٠‏ نمك ان ف للك 
الملك كد يده 2-0 العي_ارات الرقيقة بادر الى القول باأنه قزر 
آقامة حفلة راقصة كرى مث ولا 8 له عن مرعد هذه سلاف لز مث 
اجاب يأئه سم ريح ل 8 موعدها بالاتفاق مع وزير «الكرديئال رخاير. 

وهنا نولي االكة أصفر ار سنك يك 4 و تولوسات ع من لأمحة 
هاه اط 6 الى تدرك مغزاها ددر ماها ! 

ونقك الماك وعده 6 فاستشار الكر ديئال ف موعد ةل 3 
فنصعهبان تكو نيوم الثالث من شبر تشرين الاو ل (! كتوير )اى بعد 


ليك 


ثلاثة عشر يرما . 
ولا تنس يا مولاي ان تلح على حلالة الللككة بان نزين 
ثوبما البديع بالازرار الماسية ! 
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١1/ 
الوصيفة المخلصة‎ 


عندما اعاد الكرديئال ريشلير الكرة و ألم" على حلالته ان 
يطلب من الماكة ان تتحلى بالازرار الماسة ف الل الراقصة 
اكعيرى » ساورت الماك لوس الثالك عثر الشتكوك من عديد 
واحس” بان وراء هذا الاصرار من جائب التكرديثال » مفاسأة 
غير سارة للملكة نفسها ٠‏ ومع ذلك قرر ان يعمل عشورة وزبره 
الككردي ال » وياس على الملككة بان تضسيع على فستانها 
الازرار الماسية . وأسرع الى جذاس الماحكة »© وهو عاس الوجه 0 
وبدأ حدينه مم زوحته يان وده المها عسدكدة اسئلة عن تعر فاتما 
وتعرفات وصفاتما ف البو مين الاخبرين 4 واستمر بوهة 
المها اسئاته واستحواباته الوربوة 4 حق نقد صيرها وم زعك تتحيل 
كلاته اللاذعة واجاماته الغامضة المبطنة » فيادرته وهى تش.رف 


لل مورأ همتسا ثلة :. 
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اناك م تصارحني م قي صدرك يامو لاي وما فى الطرعة الى 
ارتكيتم.| حتى تسىء معاملتي ... الا الي كتيت رسسالة لشقيقي 
مالك امنرائنا 1 شرح له مشاعي 0 ولكن المإك مرب من الاحابة 
على سوال المللكة وحول غر ى الاديث الى ناحية اخر ى وقال : 

33 عدت اعلك باق بالاتفاق اسع الك ردينال قد موددنا هوعد 
اطفة الراقصة ف اليوم الثالث من شور أشسر بن الاول القادم 4 
وارى ان رتدي الاياس الرمعي »ولا تفي ان تكزيني بالازرار 
الماسية التى اهديتها لك اناسية عيد ميلادك . 

ونزات كيات الملك على وأسها كضربات مطرةة » اذ تومت 
أنه يعر ف كل دي * ( وان وراء هده المؤامرة بد العرديئال 
واعست بالارض وكأنا نيد من تحتبا » فاستئدت الى اريكة 
قريمة منمأ هوف السقوط ُ واعتصمت بالصيدت 8 

وببدو ان الماك أستاء من سكوتما “"وذهب في تأويله سس 
المذاأهب » فعراد يكرر علمها السؤال 9 

الا أسمعين م اقوله إك ا سرك في 1 

فنمفءت قائلة وهي تنتزع الكلمات انتزاعاً : 

5-7 جل يامو لاي | 

- وهل تودين سضور هذه اطفلة الراقصة ؛؟ 

5207 

واكتفى الملك بهذا القدر هن اطديث 2 فاحى وأضة الناءة 
دسيطلة الماككة وغادر المورة عاد الى صتاسة الااص . 
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وما ان أصحت كن دوتردش وحسددة ف حدرتا » حى 
الكت على متعد مأ وفى ف اكد حالات الاضطر اب النفسالى 2( 
وراحث تندب حظها العاثر وتحدث نفسهاقاثلة: 

أقد فقدت كل أمل بالكلاص من هذا العذاب الدائم 325 
الكر ديثال صلب تعاس ومْقائي .. رشق الذي أوحهى الى اليك 
فكرة اقامة اطفق المغؤومة » وحدد له موعدها ايضا واشترحل 
عل" ان ارتدي اللباس الرممي » وأتزين بالازراو الماسية ... 
با لمي الازرار الماسمة | انها 5 أندره في حوزة الدوف بو كنغهام. 
فكيف السبيل اليها ؟! واذاكات الماك لايعلم كينا عى لانن > 
فسيعم كل شىء بعك اسازلة مياشرة!. . 

وحدت على ل كمتمهأ تمتبل الى اله والس.ددة العذراء 4 اركف 
بنقذاها من هذا الأزق ارج ... ان صديقتها امخلمة السيدة 
ده شمف رول لعيدة عنها الآن» أقد أبعدها الملاك الى تورس ؛ وهي) 
أى الملكة )ع أصريعت اسه بالسبديلة ُْ هذا القصى اكير 0 الملىء 
بالمواسيس 4ولايمكنها الاتصال بالخارسمء هوقا من العيويت 
والارصاد ال وضعبا الكرديئال واتصاره حوها ... واعت 
بغريزتها ان اعدى وصيفاتها رنها » وهي التي نقلت الى 
باحداهن . و اخير] تف كر تعديقها الاهين دي لابررت » و لتكنه اعاءها 
ف المدة الاهيرة أنه عراقب ولا مكنه مغادرة قر الأردر داف 
ثمرة البأس المسيطرة على الملكة الئعسة © يرزتث حر وين بوتاسيى ه 


وقد وصلت الى حور 5 الملكة عن طريق باب سر يي 4 وشاطيت 


يكل 


الملكة بصوت عذب قائلة : 

الا يمكنني ان اقدم هدمة أولاتي 8 

فالتفتت اللككة متدهقة نو الصورت » فوقع نظرها على 
جرمين بوناسيو » واقفة على عتية ألباب وعلى ثغرها ابتسامة كابا 
امل ووعاء , 

فيتفت الملكة مستشرة : 

-اقد حت يا عزيزق في الوقت الناسب > اذ انني اتخبط 
بأزمة نفسية » ولا يمكنني ان اثق بالاراتي حطن بي من وصيفات 
وصدشات . 

فأجابتها سجر مين بوناسيو وهي تنحتي قائلة : 

-- انني مستمدة لان ابذل دمي في سبيلك يا مولاتي » وانك 
على دق في خانونك با صاسية اطلالة » فبناك وصيفاتخاثنات من 
اقرب المقربات اليك » ويحب ان تتخذي اطذر واطيطة حياهن . 
اما يشأن الازرار الماسية التي اهديتها الى الدوق بر كتغهام 
الموجوه حاليأ في لندره » فيجب ان تعود اليك قبل موعد اسطفلة 
لنى قبطي مؤامرة الككر ديئال وانصاره . 

مأراضع انان الاقعة" كزنا م وهنا لعزن وعاتيا: 

واكيف السبيل لاحصول على الازرار ولومؤقتاً وقبل 
مرعد اطفلة 9! ّْ 

احابتها جر مين بوناسيو : 

.يحب أفاد خسن غاص اك با مولافي » تحمل رسالةخاصة 


مناك الى الدروق 4 لدسامه الازرار فبعوة + مسرعاأ 5 
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ومن هر الشخص الامين الذي يقبل باث يقوم عثل هذه 
ال 

اجابتها جر مين : 

وهل تثقين بي با مو لاني 9 

كل الثقة بجر مين . 

- اذن تأكدي ان لدي الشخص امطاوب لاقيام ببذه الهمة 
على كل وحه »6 وارجو ان قسطار ي رس_الة الى الدوق دي 
1 اكتقيام تشرحي فها المؤامرة و تطبي اليه ارت يلم الازرار 
اللفية اد الرضيو ل 

فرحبت الملكة اليائسة بهذا الاقتراح »وشرءت تككتب الرسالة 
المطلوبة » ثم ختمتها مخاقبا الخاص »2 وساءتها إلى جر مين بوناس.و 
يا اعطتها هاتأ قينا كان شُقيقها ملك اسمائيا قد اهداها أباه» 
وطليت البها ان تديعه وتستمين ينه على نفقات السفر لأرسول » 
وتناولت هرمين الرسالة واطاتم من يد الملكة ؛ وما ليت ان 
توارت عن الانظار بالسوولة نفسها الى ظبرت بها . 

تسسات عرق" الذوى” تكح عر ل رات بلاطل اذه 1 
وهناك فوحِئت يوصول زوحها بوناسيو الذي اطلق سراهب_ه 
الككر ديئال ؛ تعد ان مئدة هية مأ 3 2 ليهمل مزه أداة طيمسة 
لتنفيذ مآربه الشخصية . 

فرحبت به الزوحة الشابة بشيء من الفتور . وتذ كرت الهمة 
الأطيرة الني كافتها با الملككة » فانتيزت هذه الفرصة 4ه وساوات 


اقناع زوحها بوناسيو ل بان يقوم بده المهءة 04 وسافر الى اندره» 
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دون ات تذ كر له الغاية من َلك . 

قبادرها زوحها بقوله : 

م الي ارحب بالقيام هذه المهية “شرط ان لا تسيء او تلحق 
اي ضرر بثيافة الكرديئال . 

فسألته زوحته: 

- وماعلاقة الكر ديئال بك اها الاحتى ؟ 

أجابها باعتزاز : 

لقد عاهدت الكر دينال بان لا امل ضده » بعد ان احسن 
معاملتي واحزل لي العطاء .. ودعافي يصديقه الج ! 

فمان الامتعاض والغيظ على ما زوحته وخاطيته بقوها : 

اذن فانت الآن من انصار الكردينال الذي اهانزوستك 
ووه مسومة مللككتك9! 

فاجابها بعاد : 

أن مصاحة الفرد لا تقاس بشيء بالنسبة لمصلحة المجموع » 
ولهذا فانا امل في سبيل مصاسة الدولة التي يرعاها ويدافع عن 
مصاطكما الكر ديئال رنشايو العظيم . 

فبزت زوحته كتفمها قائلة : 

ماممنى ذلك » أتريد ارب تقول انك من الاشخاص الذين 
0 ون على البلاط والملكة ؟ 

وهنا تناو لبوناسو الئس الحو بالذهب ورقعه بيده قائلا : 

ب و ماذا تقولين بهذا يا عزيزني ؟ 

فتوحست خيفة وسأاته : 


١148 »١١« الفرسان الثلائة‎ 


ومن اعطاك هذا الذهب 7 

اجابها وهو بزهو يعيله : 

- نيافة الكر ديئال وصديقي الكونت روشفور . 

فصاحت به بصوت متبدج : 

- أتقول روكفرر ؟ فبو الذي اختطفني . 

ولككن هو الذي ساعد على اطلاق سراحي . 

فبزت رأسها قائلة : 

اذن فهو الذي اطلق سراحك » ومئحك هذا الزهب ؟! 

نعم . ولكن هل تريدين ان توهيني بان الهدف من منحي 
هذا امال » هو لاساب سياسية ؟! 

اسايته محدة : 

لاا شك يذلك ... انه بريد ان ماني على خيانة مولافي 
الماصكة . 

فقاطعها بوناسيو قائلا : 

تذكري ياعزيؤقي ان المللكة امرأة اسيائية » وان مايتوم 
يه أمافة العردينا 3 رلشايو » هو عبن الصواب ولمصاصة فرنسا . 

فيان التأثر والغضب على يا حرمين اميل وصاحت بزوجها 
قال : 

ما كنت اعبدك حقيراً الى هذه الدرحة !! 

فاجايا : 
- انني ارفض ان اشاركك تصرفاتك » فقد ذقت من العذاب 


الزانا ؛ وسعدت فى الناستيل »و كدت انقد حباق ! 
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وهنا بلغ فيظط زوحته الزروة » فراحت تبدده بائها ستعيل 
على أعادته الى سجن الباستيل بنفوذ المللكة » فأجاءها : 

- في هذه اطالة سأطلب ماعدة الكرديئال » وهو قادر 
على انقاذي : 

وهنا تذ كر بوناسيو ان عليه الاطلاع على نوع المهمة » ليئقل 
تفاصملها الى سي ده اطديد الككرديئال ريشايو »2 فماد يحاورل 


استدراج زوحته بقواه : 

-. ولككن مذ كري لي با عزيزق » ما الابة من السفر 
الى لندره ؟ 

وادركت جر مين هدف زويهها من وراء ذلك » فايت ارت 
تشير الى المهمة » وازداد بوناسيو الطاحا فى السؤال »2 وازدادت 
انوآنة وما #يغد أن ساورها الطثوت ق اغلادة نبا .: 

ولا ينس بوناسيو من الحصول على عزيد من امملوهات عن 
المبمة وغايتها »قرر أن يقصد توا لمقابلة الكونت روشسْفور ؛لينقل 
اليه تفاصيل حديئه مع امر أته وعن المهمة الغامفة الى لندره . ثم 
أدعى امام زوحتابانه ذاهب لقضاء حاحة مستعدلة » وشيعوه بعد 
قليل 2 وال عليها بان تنتظره في المنزل . 

وفى الاحظة التغادر فيها بوناسو المفزل» سمعت جر مين طرقا 
خفيقاً على باب الشرفة » وصوتاً مألوفاً لديها يقرل : 


5 افدحى باءريزى 2 فلى هلد دث ذو مهو نا معك ! 
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بين الزوج والعشيق ! 


واسرعت حر مين تفتح باب الشرفة » فطالعها الفارس الشاب 
دارتنيان بقامته الفارعة و معالم وحبه اطذاية » وبادرها دارتنيان 
قائلا: 

اسمحي لي با سيدتي ان اصارحك بان لك زوساً جباناً .. 

فسألته مدمشة؛: 

وهل معمت عحديكنا ؟ 

أجل ... وهذا جئث أضع نفسي تحت تدرف-ك لأتولى 
القيام بالمبية الأطيرة التي رفض زوحك القيام ما . 

فتمتمت حر مين قائلة : 

وهل من المعقول ان اعبد اليك عل هذه المهية الطيرة ؟ 

اعتقد ان ما قت به مؤغراً يؤهاني لان اضطلع هذه المهمة 
ولاتنسي انني اقوم بها رغبة في مرضاتك و كسب قليك ا. 
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وقبل ان تحيب على عمارته الاخيرة » راحت تفكر مالسا 
بأمر هذا الاب وتفائيه في خدمتها وساعدما » فتأكدت ارفك 
الدافيع الورحيد لذلك هو اهب » فاءعتزمت ان تومه تقتها 
وقليها معا". 

ولا وصلت الى هذا القرار التفتت اليه وقد ارتسءت على 
وحهها دلاثل اد وخاطيته بقوها : 

اممع يا صديقي » انني قررت ان افتس لك قلي > واطلعك 
على جميع اسراري » وللكنثق بأنه اذا حاوات شيانتي > فسأقتل 
نفسي واتهيك يقتلي عمد , 

فأجايها وارتثيارت 

أما انا با سيدتي » فاذا لاقيت حتفي » وانا اقوم بالمهة 
فدقي بأن سرك سيذهب معي الى القير . 

وهنا بدأت السيدة بوناسيو توضح له تفاصيل المهية اسأطيرة » 
وان على احا يتوقف مصير االكة التمسة التى ستذهب ضحية 
مؤامرات الكرديئال واتياءه , ْ 

وانتوز دارتنيات هذه المناسية » ودام ييشها لواعج قلبه» 
مؤ كد]لحا ان هذا الحب الذي غزا فؤاده » سيكوث سلاءه 
القوي لاقيام بالمهية على كل وجه » والعودة سريما الى فراسا 
ينعم بقرما . 

وبعد حوار قصير بينها » اعترفت عرمين بأنها تبادله الب 
وما ان ممع عبارتها » حتى تناول يدها وراح يشيعها ثم وما 


بشغف وقال : 


الال 


حالقد قررت السفر فى الال 1. 

فر مقته بنظرة عطف وقالت : 

- او تذهب دون ان #صل على اجازة من قائد فرةتك . 

55 ب الى |[ لقد انسافي حيك و اجبى وفرقى 2 وسأذهب 
هذا المساء الى القائد دي رشل » لاحصل بواسط:ه على إأحازة 
لدة شهر . وقبل ان تدعه يذهب قالت : 
تأمين نفقات رحلتك . 

فيادرها دارتئيات 

بي سأتكفل بديير المال عساعدة بعص رفافى من الفرسات ٠‏ 

وهنا امبرعت حر مان الى از انة ال وضع فسهأ زوءجهها مدومة 
الكردينال » وتناولت الكس امشو بالدنائير الزهمية وقدمته 
الى دارتنيات قاكلة : 

-اليك هذا المبلغ » واظن انه يكفي لنفقات رحلتك ذهاباً 
واياباً. 

واجاها دارتئيان وهو يتناول الكس من بدما : 

د أسخربة القدر» تصوري ازنا مأس تخد م مال الكر دنال 
لانقاد الملكة من شروره ومؤامراته! 
03 وهنا #ععث حر مال صوت زوحها “؛ وهو يتحدث الى شيخص. 
آخر في الشارع» فبتفت تقول بصوت خافت : 


- تقد وصل زوجي ! 
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فاسرع دارتنيان الى باب الشرفة لبعود من حمث أتى » الا انها 
متكت بذراعه تقول: 

يحب أن اذهب معكء يمد ان استوليت على الدئائير 
الذهبية» والا تعرضت لنقمته الشديدة » فهو سُديد البخل ... 

فشد على يدها وقال : 

اذن همي بنا الى 0 في الطايق العثري » و سشتكو ذبن 
بأمن من كل اذى , 

وتقدم دارتنيان وهو ما يزال مسكا بيد جر مين » وفتح باب 
الشرفة ؛ انشرها منها الى امم و منه صمدا السلم ااؤدي الى 
هناحه يأمات ودوئ ان المششعر مها اهل , 

ومن الفحرة الني احدثها دارتنيان في ارض ححرته » تذكنا 
هن مراقية كل ما يحري فى المنزل السفلى» فشاهدا بوناس.و يدخل 
الملزل ويرفقته رجحل رت » برتدي عطي اسود الاون » وما 
ان أمعن دارتئياث النظر يتقاطبع وحبه » حى التصب واذقا » 
و وضع كيلة بحركة؟ اءة على «قيض سيفه وهربردد : 

أله رجل «ميلغ يعيله | 

فامسكت حرمين بذراعه قاثلة : 

هدىء روعك », ولا تقدم على حماقة توردنا موارد الهلاك! 

فأحابها دارتئيان باتفمال : 

5 ولكاني 59 بشم في ان اقل هذا الرحل الغادن ..١‏ 

فظات حر مين متشيثة بذارعه وةالت : 


أن حياتك الآن أسث ملاك يديك » ؤإنا بام الملكة 
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اطلب اليك ان لا تقوم باي همل قبل تنفيذ مهمتك في لندره . 

فأجابها بعد ان هدأت اعصابه الثائرة بعض الشيء : 

وياموك » الدس لك سيطر 0 على" 0 

قذئطت على ذراعه قائة :00 

ب وبأمعى ايقأ ارجوك ان لا تاطر بنفسك . 

دفي هذه اللحظة بالذات ترامى الى ممعاحوار يدور ب.ين 
بوناسيو ورفيقه > فسمما بوناسرو يقول : 

اعتقد انها ذهيت الى قصر اللوفر . 

فسأله الرجل الغريب بقوله : 

- وهل انت متأ كد من امال تشك بنواياك وتصر فاتك ؟ 

فأجابه الزوج بوناسيو : 

كل التأكيد 2 فهي تثق لي ثقة حمياء . 

فسأله الرجل الغريب : 

- وهل جارك الفارس دارتليان الذي يسلكن الطابق الماوى 
هوجود في منزله 9 

أن نوافذ غر فته مقفاة © ومعي ذلك انه غير موجوة ,, 

5 اذهب واطرق بأنه 2نأ كد من ذلك , 

فانصاع بوناسيو لاوامر الرجل الغريب » الذي لم يكن سر 
الكونت دي روسُفور »وقصد ترا الى باب شقة دارتئيان ورا 
بطر ته دشدة »> ولا ل ده احد »عاد ليعلم الكونت رومُنور يان 
لا احد في الأزل . 

وعاه حديثهما يصل واضحاً الى مسامع جر مين ودارتنيان » 
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فسيها بوتاسيو ينقل الى دي ررشفور تفاصيل مادثته مع زوسئه 
رسعيها لاقناعه بالسفر الى لندره لمهية خاصة , 

وهنا قاطعه دي روشفور لسأله باههام : 

وهل ذكرت زوحتك اسم الشخص الذي ستقابله في لندرهة 

معو ا تنا كن هذا من ذلك 

5 يالك من احمى » لقد اسأت التصرف > وفوت عليئا 
فرصة نادرة برفضك القيام تلك المهمة »ما خسرت فرصة ذهسية 
للحصمول على لقب ار فيع عن طريق نيافة الكرد ينال . 

تكن مطمئاً باسد ي ؛ فز وجي حبني حتى الصمادة » واعتقد 
ان هناك متسماً من الوقت للقيام اول اخرى ٠.‏ 

رهذا هتفت حر مين وهي تصغي الى اقوال زوهها قال : 

ياه من احق سقير ! 

فوضع دارتئءات سابئه على با قائلا : 

لا ترفعي صوتك »الخلا شا بوحجودنا , 

وعاد دوت دي رو فور برتفع سائلا بوناسيو : 

ب و كيقت التبيل الى الطصمول على معلومات وافية عن هذه 
المهية 9 

احابه بوتاسير بايتسامئه : 

تا عأذهت الى قصر اللوفر واقابل زوحتي هناك » وافرل ها 
بان نى فكرت بالامر ملياً » وقررت ان اقوم باللبمة » وبذاك 
اليدلا على الرسالة وعلى كافة المعلومات » داذهب م الى نمافة 
الكردينال ٠‏ 
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فأحابه دي روشفور : 

اذث اسرع لقابة زوحتك »2 وسأعره لاقف على نتيصة 
مسماك ! 

وما ليث ان غادر دي روشتور المنزل »> بينا سرع 
بوناسيو الى خزانته يفتحها ليدأ كد من وحود الذهب الذي وضعه 
قبل ذهابه ... وفجأة ممع دارتنيان وجر مين صوت بوناسيو 
بؤزعر صائحاً مولولاً باعلى صوته : بان ماله قد سرق... ثم اسرع 
زول الى الشارع وهو حالة عصبية سب ويشْمم واغتلاها 
غلا المنؤل التفتت حرمين الى دارتنيان قائلة : 

واخيرر لقد انصرف » ومكنك الآن ان تبداً رحالتك 
دالا » وارجو ان تتكون حذراً . 

فتناول يدها وطيع عليها سيلا من القبلات المجموهمة » ثم 
سرع يغادر المنزل » بعد ان ارتدى معطفاً طويلا في تقاطيع 
حسيية ل.ء 

وظلات جر مين لشيعه بيصرها حي تواري فى احد منمطفات 
الشارع » ثم جذت على د كيتمها تبتبل الى الله , 

يا الهي احفظ المللكة واحفظه ! 
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15 
غحله ادل 


واسرع دارتنيان الى مقابلة القائد دي ثر يفيل » وهو يعسلم 
اخلاصة الملككه ]ان دوتريش > واطلعه على ميمته قتصيعه يأك 
لا سافر وحده وقال : 

- يحب أن تستمين برفاقك الفرسان الثلاثة » لتتيحكن من 
الوضز لهالا الى المكات الذي تقصده » وسأبذل ما في وسعي 
لاستحصل 35 ف هده اللملة على أوازة أده اسدروعين 3 وسأبعث 
بهذه الاحازات الى مناز ام 1 

فبادره دارتئيان قائلا : 

ارجو ان ترسل اجازقى الى منزل الفارس آتوس لارف 
رمال اللكر ديئال يفرضون رقابة سُديدة على منزلي مدد الصماح 5 

وتذكر القائد دي تريفيل ان هذه الرحلة الطويلة تحتاج الى 


نفقات باهظة فسأل دارتئيان : 
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حت وهل ذكرت ف تأمين المال الازم هده الرحلة 9 

فمرب دارتئيات بده على التكيس الحشو ذهبا وقال : 

ب أجل يا مدي القائك . 

فد دينريفيل ذه يصافح دارتئيات وبرسجو له النجاح في مومته ٠.‏ 

وقصد دارتدسات تو الى منزل انوس 6 حدثث اجتمع عل 
الفرسان الاربعة واخذوا يتغاورون في امر المهمة الحطيرة . 


فةال بورنوس : 
- لترمم اولآً غطة العمل » فالى ابن يحب ان نذهب بادىء 
الأمر 9 


اجابه دارتنيان: 

الى هيناء كاليه »فهو اقرب الطرق الى لل دره وا كثر 
ملاءمة » وأقل تعرضاً للاخطار . والامر في منتهى البساطة أيها 
الرفاق ... ان احمل بين طات ملاسى رسالة خامة الى شخص 
عظم في الماصة الانكليزية » فاذا قدر لي ان افتل في الطريق » 
فلأ خذها واحد متم » وواصلواالسير » فاذا قتل عامل الرسالة 
فلينقلها آخر » وهكذا دواليك . والمهم اما الرفاق انيملغ احدنا 
5 اليحناة أل السو انا أيتولى تسلم الرسالة الى صاحبها » 
وتحدون في هذا الكيس مثة ديئار ذهاً » نقد قررت اقتسامها 
يننا بالتساري » فيكو ن نصيب كل واحمد مئاهبم دشارا» 
يسدمين ما على تصريف حُؤْونه وسد أفقاته . 

وانيرى الفارس بورئوس بردي رأنه هذه اللطة فقال ؛: 

اعتقد ان سفرنا أن الاربعة في وقت وأحد» مدعاة للذك 
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وافترح ان يأخذ كل منا طريقأئختلفاً عن الآخر على ان ثلتقي في 
كاليه مثلا . 

ذقال دارتئيان : 

اعتقد ان شطة بورتوس صعبة التنفيذ اذ انه من الحتكية ان 
تابه الاخطار التى قد تمترض طر بقنا بد واحدة » لنتمكن من 
ااضاى فليات د ول شدواااينا الرفاق ناعير لكر د وال 
ساهرة ثراقينا بدفة . 

فاععوب الفارس آتوس بفككرة دارتنيان فهتف يقول : 

عرسي ... قارتتيات » اثنى اشاطرك هذه الفكرة لانها 
معقولة » ولا تنسوا ايهاالرفاق بانني سأسير في الطليعة» وسيتكون 
الى جانى اافارس دارتنيان » فاذا حاول اح د من الحرس او 
العسس اعتراض سبيائا » ابرزت له كاب القائد دي تريفيل » 
وابرز دارتنمات اجازته » فاذا اصروا على توقيفناء سلأنا الى الدفاع 
عن انفسنا » وارى ارك نتصلحب معنا خدامنا الاربعة وتزودهم 
بالندارات » فنؤلف بذلك قوة لا بأس با مكونة مك ثانية 
اشخاص » يمكنها ان تصمد في وممه حدش من فر سان اللككرديئال 
وعزق شمله . 

فقال دارتئيات : 

أن رأي آتوس وجمه » وأرى ان نوافق عليه جيعاً : 

قصام بورئوس واراميس قائلين : 

ائنا نوافق . 

ووعد ان قام وارتنيان بتوذيع الدنانير الذهرية بالنساوي على 
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رفاقه » اقترم اراميس اقامة حفلة صفيرة ف حانة م غابة المنوير» 
قفر حصب ابقيع بهذا الاقتراح 4 وتواعدوا على الاقاء عبد الساعة 
الادية قشر ف الخانة 4 لبتسنى لعل واحد نوم أعداد مايمتاج 
الله فى هذه الرحة الطوية الثاقة . 
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0 


السفر الى أزد رهة 


دفي الساعة الثا لمة هن بعد منتصفت الليل 4 كان الفرسارب 
الاربعة على صبوات حادم للبعوم 508 مهم الاريعة 3 وشردوا 
منباب سانت دنيس ليبدأوا رحلتهم الطوية الشاقة . 

وظل الصيت م على هذا اآر كب المغير الى ان تبدد 
الظلام » وظبرت تباشير الصبح اليا كر » فانطلقت السلتهم 
بالدعابات والتكات اللاذعة 0 غير عامين ها تح ئو: هم الاقدار من 
مقاساءات و اغطار . 

وتابيع الك سيره دسلام وهدوء حى بلدة «سانتيبي مك 
ترول الفر ساث الاربعة اما م باب تؤزل لمان اولوا طعام الافطار 6 
5 كات الساعة قد 0 الثامئة صناءه اجا 0 وقيل ان يدخلوأ 
الأؤل ل ارعزوا الى لك وم بان لا ياوا الى زهه ةالجساد » 
استعد اذا أواصلة السير 2 فور الانتباء هن تناول طعام الافطار 0 


5١ »1١١« الغرسان الثلائة‎ 


وكانت فاعة الطمام تنكام تتكون خالية الا من شخ جاس 
يتاول طمامه بهدوء . 

واحتل الفر سان الاريعة» مائدةمواسبةلائدة الرجل الغررس»؛ 
وشرعوا يتناولوت فطورمم بشهية ومرم . وطاب لذالك اارجلان 
يوفع اكأمنة ؛ ونشرب بهم » فادله الفرسان الاريعة شاءاته 
بدورمم ؛ دون أث بولوه كبير اهمّام 4 

وفي الاحظة الني ظور فيها اطادم موسكيئون يمان أن اطراد 
جاهزة » رفع الرسمل الغريب. كأسه واقترس على اافارس يورترس » 
الذي كان محاذياً له » ان يشرب نب ثيافة اللكر ديئال » وأسابه 
بورئوس بشيء من التحدي» انه برحب بذلك » شتريلة اث شرب 
الرجل نب جلالة الك , 

وهنا رفع الرجل عقيرته وصام بانه لا يعرف ملكأ افرااء» 
سوى ثيافة الكرديئال . 

فمان ادق على تيا بورتوس »© ووصف الربهل باله قور ولا 
يعي ما يقول 4 فا كات هن الرجل الغريب الا ان استل سافه؛ 
حاولا الانقضاض على بورتوس . 

يخا سكل انر لانن مهيا ينه البو تين 

ل لقد ارتكيت حماةة لا بد ان تتحمل وزرما'؛ وأمبعهزن 
الحم عليك ان تبارز هذا الرجل الاعين ؛ وتقفى عليه بسر مةء 
وتادق بنا فور » لانه لا كينا الانتظار . , 

وامتطى الفرسان الثلاثة اتوس واراميس ودارتئيات سيراك 


جيادهم وتابووا سيرم ب مك مم 0 تار كين خلفوم 0 فيقىم أأؤا, ا 
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بورئوس » ينخرط عارزة دامية مع ذلك الرجل الغريب 2( الذي 
تعمد التتحرش به لغاية مميتة . 

دفي بلدة ١‏ بوفمة ) توقفا الفر سان الخلاثة صدة ساعتدين » 
امنتخار وا ودول رفيقوم بورتوس » الاانه لم يصل » فاضطر 
افر ساث » الى متابعة طر يقهم وعلى سيره رسيم وأسد من بإدة 
د بوفيه » اعترضتهم طر بق ضيقة تقلع بين مر تفعين » وشاهدوا 
حوالي عشرة رهال منبمكن 5 أصلاج الطريق الموحلة » وم 
يتزحزم هؤلاء الرجال من مكانهم لمفسصوا الطر يق أمام الفرسان» 
دل تعمدوا ترجيه بعش العيارات والغمزات الى اعتيرها الفارس 
أنوس © وهر اهدأ الفرسات الاريعة ) مبهيئة كه وحى رفاقه » 
ها كاث مندالااث مه عنات حو ادمر اقرب العمال اليه واكثرهم 
٠‏ قاحة . وططار ممه ارما 0 وتأببسمع سيره »> بدا أسرع الروال 
المتنكر ون بزي العمال الى فندق قريب » وتناولوا منه بنادقهم > 
الى 37 عنيأة هناك ع وراءموا يللقرث الذيوارن على انرس 
ورفاة .ه ‏ فاصيب اراميس برحاصة في كتف » يا اصيب الخادم 
#و سك .نون برصاصة اخرى ألقده عن صبوة سواده . 

وهنا صاح دارتنيات برفاقه : 

انه فين مدير للايقاع ينا » وتأخير صفر نأ ( فاسرعوا ايها 

اأرهاق »ولا تفر ماو ا ما لديم مل رصاص . 

ليطا اأرغم من ان “رح اراميس 4 بدأ يئزف اسه الدم 
د ره © ققد عامل على نفسه © وامي.ك يعئان عور أده وأجكزه 


الممة ه لملمق يرما 0 الذءن كارا من النساة 5 د يلدث ان طق 
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بالر كب جو اد موسكيئون دون ذارسه . ذقال ا توس : 

ع » أقد أصبح لدينا حواة احتياطي »تكن الاستفادة 
مله 

فاحايه دارتنيان مداعاً : 

اما أنا» فاحتاج الى قيمة » لارى تيعني اطارتم! رصاصة 
طائشة . 

وتذكر ارامس رفيقه بورتوس قال : 

باللانذال !... فلا بد أن يفتكوا ب.ورتوس علد «روره, 

ذاحايه توس بادي القاق : 

- لو خرج بورئوس سليماً من تلك المبارزة ؛ 1 تأشر عدن 
اللحاف ينا !.. 

ثم تايعوا سيرم اطْثيث. مده ساعتين مثو اصلتين » وعندم..ا 
وصلوا الى بلدة د كريف كرر ) شعن أ اميس بالاعياء الشديد » 
واعلن انه لن يقرى على «تابعة الدير ممهم » فاشبار الرف-اق الى 
وضع اراس في أاحدى حانات البلدة برعاية شادءة بازات لاسور 
على راحته . بسنا تبع توس ودار تئيان مع خاديهها الى ير » 
آملين ان يتمكئو! من الوصول الى مديئة و اميارك » أبستوا 
ليلتهم فها . ش 

وفي الطريق بدا يفكر توس باغاطر والمفاماءات ال تعرض 
هما مع رفاته » والتفت الى رفمقه دارتنيات بقول : 

يا للشيطان الم ببق غيرنا نحن الاثنين مع شاء »نا » غريو 


وبلائشه » لنتولى تنفمك المبية الني تحمانا هن أساها اسان 
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والمثقات . وهذا فقد قررت ألا" افتح نمى > أوا 
ىْ اصل ألى ميئاء كاليه .. 


ذاحابه دارتاث ؛ 


دعنا من ذلك ٠‏ سرع سيرنا» قبل ان يلفق حوادينا . 
ولككر الفارسات بطن جواديها وانطلقا سايقان الريح و 
ايان ؛ وتتكنا من الوصول اليها عند منتصف الليل » فاتحباذورا 
الى فندق ١‏ اازلقة الهممة » . 
واستقيابهما صاعدب الفندق : امام مدخل فندقه » واظور لها 
آنات الاحثرام والأضوع ء رقادهما الى غر فتن تقمان في افمى 
0 1 م برح الفارسات هذا التدبير » وقررا اها شم_لاتت 
00 فى غرفة مشتركة » فرافق الفندفي » شريطلة ان ينام ا ثادمان 
» الا 0# 3 
ولك ن اطادم بلالضيه ١‏ يلمك الى هذا التدبير » فا كان 
منه الا ان تساى نافِذة الغعرذة الى ينام فيها انوس ودارتة.ان » 
واغان انه قرر الئل ينام امام 5 ينا العاوارىء ! 
فابدى دارثليان موافقته على هذا الا فترام وقال : 

ب ان شككل صاهب الفتدق َس حبني »ولا تدعر هيه 
الارتياح والاطيئئان » رع أسرافه ف اظ جال الاحترام لا . 
ورت اللبلة بسلام »د استفاق الفارسان اتوس ودارتئ اناي 

على صرت اخاهم غرغو يم ويعر بد »> عندها وقع نظره على 
الطياد وقد تورمت قوائها » وهي نحالة تعب سديد »2 محدث 


بس حال علمها متادعة السير م 
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واسرع اتوس ودارتنيان بالتزول الى الاسطيل ؛ ليتفحصا 
اوادين م( وما اركف وقعت عينا دارتنيان على الأوادين ىق 
صام عرارة : 

0 ل بعك إنا ما ترسووه دن هذن الموادين 2 وعامنا ان أسش«ى 
مند اللحظة » لاحصول على حجوادين سدندين » مها كأفتا الآمر » 
لننسكن من استئناف السير فور ودرن تأشير؟ . 

واحس دارتنمان فى قبرارة نفسه » ان هذه المصادفات اارهحة 
الا مسكردة منظمة نصحت شرا كها لنعبيا دن مواص. 08 
ا . وها اثناء حرىو ههيا من الاسط مل 0 هو ادين حالة رك ) 
تبدو علمها دلائل الراحة والنشاط © رقم انث اها م باب الفندق » 
فاسرع اوس الى صاحهحب الؤندقى 6 ل مماحكه فْ أمر سس ايا ل تأبدى 
الرجل تعد اذه لببعهها وعدة مأ لم 0" ناول أتوس م دن مسد وده 
ثلاثة دنائير ذهبية » أعطاها لصاحب الفندق 2 الذي كاري د 1 ع 
الى مكديه » فاخدذها هذا ووضعبا داهل ع أمامه ) متذااهر ا 
بأنه يتقحصصرا م( وما ليث ان اعاد ندم وصام اوس دل 
- ان دنانير ك مزيفة ايها الرجل 3 وانا مضطر ان اميك من 
متادعة سفرك مع رفيقك 5 
فصاح ب4 ترس غاصياً 0 
- تبأ لك اها النذل » سأقطع اذنيك جزاء لك على 
وقاءتتك : 


من الرسال 


المساحين » كانوا عتيةن ف غرفة عاورة م( عاو لين تمده » وها 


وماان مم عيارته هذه حىّ جم عايه اريم 
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صا ياعلى صوته قاثلا : 

لقد وفعت في الشيرك » فانج بنفسك يا دارتنيات ! 

مم الب عيازته هذه بأطلاق رصاصتين من غدارتةعلى مباحميه . 

ونم دارتئيان وبلانشيه » انذار اتوس فاسرعا ابكى الو ادين 
المربوماين امام باب الفتدق فامتطياه) واعملا يلها المباميز » 
وفكنا دن الفرار قبل أن يشعر مسا اهد » متنذين طر يساق 
زليه هدفأ ذا ولا ايتعدا عن الفندق سأل ذارتئيان خادسه 
ل 

-. وهل عات ماذا جرى لاتوس؟ ! 

اجابه بلالشيه : 

-- اقد لمت ائنين من مباحيه يسقطاث صريعين © وابصرة-» 
يقارع الاخرئ بشدة وصلابة .! 

أعانة د ارافان ١‏ 

.- بورك فيه من بطل همام » وانه ليؤْ لني جدا ان اضطر 
لتر كه عرذة للداؤاءرات وا-كائد وأتابع طريقي الى كاليه ! 

ودملك سير ححدث متواصل »؛ دصل دارتئيات مع حادمسة 
بلاتيقية اإلي بإدة وسانت أدمير ) فدوقها بعضص الوقت 4 ليرا 
الجرادين من عناء السير المذنى » وزبادة في الخيطة واطذر » فقد 
ربط كل ممما م نهر اذه براي 0 مم ابتاعا بعص الطهام 
وراحا يلتهاله بششراهة ولزة وهمافي عرض الشارع : 

ثم استأنفا سي رهما مشرعين تحور ميناء كاليه . وعلى بعد فر سخ 


وانود من الممماء 5 توقففت جراد دارتئيات عن السير من 3# 


تدلة 


التعب والاعياء » وبداً الدم ينذف من النه ونه بغزارة . اما 
حواد بلانشيه فا ليث أن عجز عن المسير ... وهكذًا اضطر 
دارتذان وخادنه الى أن يفطا المناظة الاقةايمى مهاه كاله 
سيراً على الاقدام » لياحقتا بالسفينة الوحيدة المبحرة الى ميناء 
دوفر فى انكترا . 

ولا وصل دارتئيات مع خادمه بلائشيه الى الميناء » كات قد 
رقي الى هناك » رجل من النيلاء بر افقهخادمه » وظير عن فلايه 
انه وصل ف تلك الاحطة من سفر طويل ( وتقدم من قبعاار. 
السفينة سأله اذا كان بالامكان ان ينقله على ظبر سفينته الى ميناء 
دوفر » فأجابه القبطات : 

لا مانع عندي ايها السيد ان كنت تحمل اذناً خاصا ٠ن‏ 
نيافة الكر ديئال ريشليو . 

فاجابه الرجل النبيل : 

اننى احمل هذا الاذن من ثيافة الك ر ديئال نفسه . 

واولا لعن هو كوه سار واوا تايان لمق © ررقن 
راع يتفحصه بدقة > ثم التفت الى الرجل النينا. وقال : : 

08 » وعليك با سرك مي ان تؤثشر عليه من رتدسى الممناء 

وهر لثم 5 اانزل القائم ف وسط تلك الغاية والذي سعد ندر الي 
ماله مشطوة من المناء . 

فاسرع الرجل النبيل مع خادمه الى ذلك المنذل الذي امار 
اليه ردس الممناء ٠‏ وكان دارتنيان لمع اطوار الذي دار سن 
رئيس الميناء والرجل النبيل » وتأكد بأنه يستحيل عليه السفر الى 


لل 


انكائرا ما لم يكن زود باذن غاص من الككرديثال » وادرك 
بذكانه » الطريق الذي عليه أن يسلكة . وطق مع خادمه بأثر 
الرجل » دون ان بشعر بها . 

وما ان اصبالرجل الثديل في وسط الغابة حتى فاحأه دارتنيان 
بقرأنه 

- اسم لي ايا السيد النبيل » ان استفيد بالاذن الذي تحمله 
لاني مضطر لارصول الى انتكاترا على عدل لامر هام جد]ً . 

فأحابه اأرجل محدة : 

يا لاو قاحة ! . لقد قطعت ستين مرحلة في 4و ساعة لامكن 
من الوصول الى لندره ظبر غد . 

فايتسم دارثتيات واحابه سيخرية : 

ب أما انا ب سيد ذقد قعلعت نفس السنافة باربءين سساعة » 
لابلغ اندره قبل ظبر غد !.. ولهذا ارجر أن تعطيني الاذك 
الذي تحيله 0!1. 

ذانتفص اي حاب دارتئيان : 
ب وهل ترق ايها لحل ان تعترض طر دة 
قال ذلك ثم أمتشق حسامه ؛ وهجم على 000 اول ان 
يفتك به . 
وهنا صاح دارتئيان خادمه : 
تككفل يا بلائشيه بالخادم » وانا سأتكفل بورضع حد اقاومة 
هذا الثبيل المعثد بنفسه ! 


و استطاع | بلالشمه ان إضع سوك | اما ار 17 أخادم 3 بسنا دامت 


امل 


المعركة بين دارتئيان وخصمه بضع دقائق » اسفرت عن سقوط 
الرجل النسل »6 مصابا رح بالغ في صدره . 

فحمله دارتنيان ووضعه قرب سحرة اكبيرة 4 ثم استولى على 
الاذن الذي مله من الككر ذيئال » وكان 2 الككونت دي 
وارد » وأسرع ممع خاد مه الى لدس الممناء ( الذي بادره ب؛وله : 

هل تحمل اذنا شاصا من ثيافة الكردينال أها السيد ؛ 

احابه دارتئياث بقوله : 

- اجل باسيدي الرئس »؛ وهذا هو ! 

وابرز له الاذن الذي ادو عليه من الكونت دي وارد » 


2 
3 


: اطلع عليه ر ندس الممناء قال‎ ١ 
. انه مستوف الشسروط » ويمكن السفر ساعة تشاء‎ - 
فاحاده دارتئيات ا‎ 
أنني من اخاص خدم ثيافة الكر ديئال » واقرمم اليه!‎ 
: اجايه ل ندس الممنا:‎ 
يبدو أن نيافته » يريد ارك عذع وصول شخص معين الى‎ - 
: اتكلترا‎ 
فاجابه دارثئيان إِ‎ 
أجل »> واعتقد اذه يقصد منع شخص يدعى اأفارس‎ 
دارتذيان » لقد خرج هذا الفارس مع ثلاثة من رفاقه الفرسان‎ 
. فاصدين الوصول الى لندره‎ 
: ؤسأله ردس الميناء‎ 
وهل تعرف هذا الرحل ؟‎ - 


١ 


.. أجل أعر فه حيدا , 

- وهل تنككرم باعطائي اوصافه 9 

3 عب 0 

وهنا راح دارتنيان يسبب في اعطاء اوصاف الكونت دي 
واكذالاف زر كسعرما ل الباق وزاه ينول ! 

- ويرافته خادم 1 ( سيموت ! 
فشكره رئس المناء وال : 

- ليكن نيافة الك ردينال مطمئنا » فائنى سأ كثر من العرون 
والارصاد ؛ لامشع عون هذا الفكمن» ونا تيه كنور] إلى 
باريس ِ 

ول يضيع دارتنيان وقته سدى» فشكر رئيس المياءعلى 
سهره واخلاعه لأذيافة الكر ديئال » وأسرع مع خادمه الى الميناء 
لماحق بالسفيئة التق كانت على أهية المسير الى ميناء دوفر . 

دفي عودةه كاتى دارتئءات مع خادمه » أن يرا بالغاسة » 
حيث تركا التكونت » فاتخذا طريقاً هر ووصلا الى الممئاء في 
الاحظلة الني كانت السفينة تعد العدةٍ لر فع مرساتما استعداد] للاقلاع 
فلوم دارتنيان باطواز الى القبطان قاثلا : 

اليك اوراقي مؤثر عليها اها القبطاث اهام ... 

فاحابه القبطات 

-ولكن اين الرجل ؟ 

انه لن يسافر اليوم » وكن واثقاً بأنني سأدفع لك اجرة 


السفر عن اثنين ! 


ب اذث هما به قبل فوأ ت الاوان . 
0 وارثشيارت نك مع خادمه بلاتشيه الى اول زورق صادفى) 
ب الى الثوق ان يسرع بها الى السفينة » وصعدا الى ظررها 
ف 00 التي كان الريما حارة لستعدون ارذع المرساة ايذاناً اده 
السثر . 

وعئدما اصح دارتئيات داغل الغدرة الني خخصصت لا )تزع 
قريصه ليعني برح سيط أصاب كتفه في اثناء المعرة مداواكك 
الممال الاوغاد ثم استلقى على فراشه منهوك القرى هن شب. دة 
التعب »وما أدث ان رام بغط في تومه ' 

و في صما ل التالى » عند الساعة الماشرة 6 القت السفيدة 
مرساتما في ميئاء دوفر »© و بعد يهضي لصف ساعة رطلأت قده.. 
دارئنيان الارض الاتكايزية ؛ فتتفس الصمداء وغاطب لماجي 
بلانشيه قاثلا : 

مجو و القين] #وسانا” التو وماينا الي سرع 1 
اطال الى لندره لتبلغ هدفنا . 

وكانت وسائل النقل في انعاتر! منظلءة في داك المم.. د ؛ 
0 دارتنيات حوادين ٠‏ 0 ا 2 ناذ مه ان أزاره 
وقد تقدمي) دليل ليبدي) الطريق . 

وقطعا المسافة من دوفر الى ايواب العاحمة الا تكيز بار ... 
ساعات وعا ات دارتئيات لا يعرف الاتكايزية ٠‏ فقد ان ذم 
الدوقادق ير قرام عل تور ةدرو اديس هرا عل كل ورصددة” 
لطر يقه ليدله على قصر الدرق. 
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وكان الدوق دي بو كنغهام ساعة وصول دارثتيارت 54 رحلة 
صيد بالارياف » فقايل دارتايان « بترس 6 خادم الدوق الخاص 
و«وضع ثقده » وكان هذا برافق الدوق في جيلع اسفاره » وكيد 
التكام بالافرنسية » فاخيره دارتنيان بانه قادم رأساً من باريس » 
في مومة خطيرة جدأ يتوقف عليها المو ت واطياة » وهذا فهى يا 
عقابلة الدوق لى اطال . 

فاسرع ريس لاعداد حوادين ؛ وقال لدارتئيان : 

هيا بنا لنقابل الدوق فى مره الريفي . 

اما الخادم بلانشيه » وكا قد اضناه التعب © فقد طلب اليه 
دارتنيان الانتظار قُْ قمر الدوق »2 ريما بمود من هبمته . 

وفي الاحظلة التي وصل باد ارتد ات مع تين الى اقفر 
ااريفي »كان الدوق يترجل عن صهوة جواده وهر ١ا‏ يزال في 
بزة الصيد » وما ان دقع نظره على دارتأيان » حى تعر ف عايه 
فور » وساورته المواحس والقاى » بأن وراء حضوره المفاجيء 
5-0-6 عظم » فتقدم منه لس أله بلوفة : 

هل اصاب الماككة اي مككر وه 19 

احايه دارتايان : 

علا يا مولاي...و لكن هناك دلاثل تشير الىان حلااتها 
معر ضة عأطر جسم » ولس من متقذ لها سواك ! 

فصام الدوق باجه ثلقة : 

انا . الكو سعد ]جد] اذا استطعث اناسدي خهدمة طلالتها ! 


تسكام اما الفارس .ا ما وراءك دن الاخيار 0 


ارفلا 


فتناول داوتنيات من صدره رسالة المللعة وقال : 

اليك يا مولاي رسالة خاصة من الملكة . 

فاختطفها الدوق بلبنة وراح يلتبم سطورها بعينيه التهاما » 
وما ان انتّبى من تلاوما »حي تادى خادمه اخاص بكرس وآمره 
بان باحق نحاشة حلالة ملك انكاترا قائلا : 

ب أذهب و قدم معذري لخلالته » سيب اضر اري للعودة 
الى لندره لمبمة مستمحلة . 

ثم امتطى صبوة حواذه ولوى عناله باتماه طريق لندره وقال 
لدارتئيارت : 

اهنا ينا ايا القازين الباسل: : 


١/4 


5١ 
الكو نفس دي ونثر‎ 


وانتمز الدوق دي بو كنغبامهذهالمناسية» وداج لستوضح من 
دارتئيات عن الاحداث الى مرت باللككة . فسل النارس الدوق 
كل ٠١‏ يعرفه » واسبب في الهديث عن المكائد والمؤامرات التي 
يكبا التكرديئال ريشليو للايقاع بالملككة » وأتى على ذحسكر 
الخخاطر والمشقات اا تعر ضْ ها هو ورفاته الفرسان الثلاثة اتوس 
ل لشن راداسن فر كت اضطر الى النتخ_بي عنيم الواحد 
بعد التخر »2 نتبحة الاشر اك التى نصيها الك رديئال واتباءه على 
لول الملريق من باديس حت ميشاء كاليه ‏ لمتعيم من الوصول 
إلى اندره » واخير؟ ذكر دارتنيان للدوق المية التى طلا اليها » 
كر ق الله ان الذي هيه «الثكر مال #اوعبازرية :اسع اللكونت 
دي وارده)» والاسقيلاء على الأذن الذي حمل من الككر ديعال » 
أمده كان دن الاجار من ميناء كالية الى دوشر . 
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وابدى الدوق دئبو كنغوام أعجابه الشديد هذا الفارس الماسل 
الذي لس يتدا وز بعد العشرين من ممره . 

وق هذه الاثناء » كان أطواتات سابقات الريعم باتعاه لندره» 
دم كنف الدوق من سرعته حى في شوارع لندره نفسها » ولما 
دغل باحة قصره » ترجل عن حوراده ؛ واشار الى دارتئيان ارك 
00 واه نو إلى جناحة اعلامس » عتازاً عدة ابهاء واسعة 
ف » وفي جناحه ازام احدى الستا الخماية ؛ فكشفت عن 
باب فتحه متام من ذهب ؛ كان حتفظ به في جيه » 9 الذفت الى 
دارتليات وقال : 

عاتيال را انفال ايا النارس بوذا تفروك التو ل ضيف 
بدي الملكة آن دوتريش » فلا تنس ان تذكر لها ما شاهدت 
بام عينك . 

قدا ل دآرلنات فاك الكرافة كر ودها مقروكة بالدواعينة 
الفارسية الفاخرة و لاة بالزهت 3 دكانت اطدرة سه تعيد مغير » 
مذاء بمدة كبير من الشموع “دفي وسط هذا امميد » الجم 
مذيح يعلوه رمم ب|حجم الطبيعي »عثل الملككة آكن دوتريش © 
والناظر الى الرسم يكاد يتخيل ملككة فرنسا تقف امامبه باهي 
حاها وفتنتها 

حتى أن دارتئيان نفسه ع يمالك منان بيد اعسابهو دمشته. 
وقحت الضورة ثانا »روحت الذارة المزهرقة و اتضينة الازوان 
الماصة . 


واقئرب الدوق من المذيم 2( ردنا على ل كمتيه و كاك بودد 


لحن 


تلارة صلاة قصيرة , . ومد يده الى العلبة بنتحها ويتناول منها 
الازرار الماسية وقد ريطت بعضها الىبعض بشريط حربري 2 ثم 
الزفت الى دارتايانالذي رقف على بعد غطوات منه » | طبه يقو له؛ 

هذه هي هدية الملككة » و كنت اقسمت على ان ترافقني 
ع الفا ينو لكق ارانها فزق كل شيناي ْ 

ثم رفع الازرار الى شفته وراع يقبلها يشغف » وفسأة اطلق 
صصمحة قوية فسأله دارتنيات : 

هادا دها كنا مر لاي 9 

با لهي ! اقد فقد من هذه أطلءة الثمينة حيتان .. واعتقد 

ان بد] أثسمة قد مرقتي) » وان الكرديئال ريشلموهو الذي سده 
اليك هذه الخرب. ..ة ... انظر ءات الشتريط اطريري الذي بربط 
الا اراق قل قطلع قسن ِ 

فساله دارتليات : 

وهل يشك مدو لاي بشخص ممين » فلرعا امككن القاء 
القض عله قل ان يتوارى عن الانظار ؛ 

أجداسم الدوق اثلا : 

0 امع لقد تحلمت هذه الازار ءرة واحدة » وكان ذلك في 
الطفلة الراقدة الي أذاءها مالك انتكاترا في قصر وندسور »واذ كر 
هد ان الكو انين دي ونثر» قد تعيدت الاقتراب مني عدة 
عرات فىاثناء اطفلة ؛ لا شك انها هي بنفسما حاسوسةالككر ديئال. 

ذقال دارتئياث متذهلا + 


وهل لعي ذلاك »ان لكر دردال جو أسيس ف #يسسمم 


'امى سان الثلامة ١؟١»‏ ا /ا ١‏ 


أغماء العام 9 

احان النو قا ومو موف اللقانا مو علد الو 

هو كذلك .. أله حقا لهم عنيد !.. 

ثم اردف يقول : 

558 دفي اي يوم موعد اطفلة الراقدصة الي تشير اليها االصحة 
في رسالتها , 

موعدها يوم الاثنيئن القادم 1 اي بعك لقسة ايام ذتل ! 

فاسرع الدوق دي بو كنفهام بار وج من تلك الجرة يتبعه 
دارتنيان » وبدآً يشكر يحل سريع ينقذ الملكة ]أن دوترش من 
ورطتها » م ما أيث اث ثادى وصيفه الخاص بترس » رلا 
عضر صاح به قائلا : 

اسرع باستدعاء الصاتغ ؛ وسكرنيري الخاص . 

وبعد طناات معدودة دخل امين سره » وكات الدوق حالسا 
الى مكنيه منبمكا ف تسطير تعض الأوامر المستعسلة : 

ولا انتهى من اللكتابة رفع رأسه تخاطب مين سرء : 

5 اسمع با جا كسون عليكان تذهب يذه الاراءر الىمستثار 
الملك » وتطلب اليه ان يقفل الموائيء الانكايزية » وينع سقر ابة 
قاصدة الى فرنسا , 

فيانت الدهكة على عيا جا كسون وسأله : 

57 وعاذا تالور الاذ مدل هله الندابير با مولاى 9 شاسة اذا 
طلب الملك تفسيرات عنبا ؟ ا 

قل طلااته » انني قررت اعلان اطرب» ران هذه التدابير 
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فاحيى السكر تير ا دون ءَ وانصرف امنفذ اوامر عله 1 
سا الرفتت الدوق باد ى الارقياس 2 #اطب وارتنان : 
زقد حمر ذا .حرا مياه 4 اذا كانت الازرار المسروقة ' 
راف من اتكلترا بعد )فلن تصل الا بعد رصو لك الى فر نسا أفقد 
ارون اجر دك هجال ملك يك على 0 السفن و واار ١اكت‏ أ أو مودة 
3 المواني» الاتككايز نه '( و متعمها من الاممار الا ان اس ٠‏ 
ودام دارتل.ان باكر هلمأ مذ الرجهل العكليم الذي الع 
م نر #2 وأمكاناته قُّ ل مره سومه ١‏ 
وابعدر أن الدوق درأ م رل ف عمل وارثئيايت فايكسم 
و1 إل ا 
امل إان آن ور 5-5 هي «امسكتى » انا لا اتردد عن 
النؤيدة لكل أي * قْ سراما .. أقد طليث الي أن أرقت أرسال 
الأبحك لت الى الير ولسدًا سس الذي #امر 1 سلب لاروشيل © فدات 
باق وما ا 
9 ما زات دوية دارثتءات وححيرته 3 أذ لساءل الى اي خيبط 
وأه 27 دما داز مدعب أو ومأة ألرف الرحال 1 
8 قطع عله 4 سمل ١‏ كاره 0 دخول الصالغ 4 وثو اير لددي 14 
57 6 5 م 3 الدى 9 “31 كان 0 م0 وراء هذه الدْقة ملفا 
1 ؛ بقدر عدر الى الف مايه ف المِنة , 
0 بعد أن بحأ كل احترام و صضوع ؛' تأوله الدوق الازرار 
لإلمة ‏ وطلي الد أن ضايع اثنيث منبا لا كنافات عن الازرار 


10 


الاصاءة 3 وان ذتهي من صتميسيا بعك ع ثم أردف ألدوق 
يقول : 
أ انك أن شاة : 1 ض).. ان قصرى »© 

ساق رم عار ل لم سر صنعها هما كن حلال دراي 
لاني يا اريد ان دقع نظار الى اسان علمها 5 

فوز الصائغ رأسه » واعان انه سيف رغ من شمله في أاوعدالذي 
ممه الدوق 1 

وتنئفس الدوق الصعداء 4 والدفت الى دارتئيات يرافثت 3 ل 
كثفه ويقول 03 

والكن ماذا تطلب ايها الفارس أفيام 8 

أحابه دارتئيان بتكل ساطة : 

اطلب فر اشأ وثير] “لاني فيأمس الماحة الى الراحة والذوم. 

فأجابه لطليه في الطال » وافره له غرفة مماورة ناح الدوق, 

دفي مده الاثزاء » اديع في أناء إزدره ؛ أن يدم السفن ٠‏ 
85 ما فمهأ 0 ن البردد ( ا الى امرانيء ع > القر لى. بق ل تاذل داع 
07 أدرة نا أ» 2( وفسرالناس هذ! التدبير الداار ىف أله بد أيةأئراذ كن 
ارب على فرأسا ! 

ل 

وفي الموعد الذي للدم ذه الدوق 2 اندهى الصائخ 3 اله 
وقدام الدوق الحيتين ( دالخ من عنايةه ودقته فُْ الصياطة فأنيه 
بات سمل على اتعدق الصاغة التمميز ينما ونث الازرارالاضساءة, 
فانسعات اسارير الدوق» واحزل لاو هر ي العجلاء ٠‏ م أسدّدعى 


دارتئيان الى - ولادة اسان من وعاد لله : 


ل 


- اليك هذه الازرار الى تحشمت الصعوبات من احلبها » اما 
الثائة فقل عالااقها اي المشوسلش تبه ولاتشن: "لت كوف 
شاهدي امام االككة » وتقول ها اني ذعلت فوق طاقة البشر » 
لأنفذ 0-6 . فاحابه دارتنيان : 
كول نأ بامولاي 'فسا اباغ اللكة كل م ارأيته بالتفصيل. 
5 ع الدوق الى الفارس دارتايات وقال : 
أما 9 امها الفارس امام ؛ فتكييت استطيع اث اكافئك على 
خدمائك و الخلامك ب 
0 وحه دارتئيات واحابه: 
انني باسيدي في خدمة ملك وملكة فرنسا » وائتمي الى 
ذرقة دي ودار ؛ وهذا فاث مامت به بعشير جهدمة واه 
لأملكة 
فش كره الدوق حرارة وقال 
- لقد كدبرت امبر عودتك الى فرنسا » حسث تصل المباريس 
درن عناء او مثقة ؛ فها عليك الا ان تقد الى الميناء وتسأل عن 
اك المسيى رساك )ه وتسم الى فبعلانه هذه الرسالة » قيحر 
بك في المال الى مئاع ة رنسي منءز ل لا يقصده الا صيادو السك 
ذقامامة د نات 
تون ماغنا التاءة 
سان فااري » وغنالك تقصد فور وصولك الى نزل 
مشر اضع ».لا ننس ان تبدل ملايسك وتئزع من قبعتك سارة 


الفرقة الى تنتمى اليبا .. وتقابل صاحب النزل » وتسر بأذنه 


١م‎ 


كلمة السر وهي « الى الامام وفيرحب بك ! ويقدم لك حواداً 
مسرحاً ويدلك على الطريق التي يجب ان تسلكها 

ويعد اث زوده ممه التعلمات مد بده وصافده كر ارة وقال: 

ارحو لك التوفيق والسلامة » ولنفترق الآن كصديتين 
مما . 

فصافحه دارتنيات وقال : 

55 أسهسمى ان صمح عدوبن لدودين 5 المستقبل »م أذاس 
العلاقات بين بلادي وبلادك .. 

وحيا الدوق وانصرف مسرعا بإتاه الميناء » ولما وصل الى 
مواجبة برج اندن » عثر على الار كب وسائد» وسلم رسالة 
الدوق الى القبطان » الذي احسن استقياله » وتولى بنفسه ال..از 
المعاملات اللازمة » وبعد نصف ساعة » كان ار كب ترج من 
الميناء المزدحم بأكثر من سين سفيئة > وبيها كان انان لهت مر 
امام السفن الواقفة »غيل لدارتنيات أنه لحم على ظلبر احدى السفن 
السيدة الكسناء د «يلادي » والتي سبق لدو شاهدها فيبلدة٠‏ مينغ » 
ولكن سرعة محرى النور » ل تكنه من أن دشمين 0 بدقة . 

وفي صا اح الدوم لل الي » وكانت الساعة قد قاريت التاسعة » 
ألقى 5 50 وسائد » مرساته في ميئاءسان فاليري » ونزل مله 
دارتئيان الى اليايسة » واتحه لتوه الى النزل الزى عينه له الدوق » 
وكان مزدما بالمحارة الفر نسيين 4 دثم يدون 0 ن ارب 
أن ثقية بين فرنسا وانكترا » وكأ 8 نا اهر' راقع ا 
ور راح دارتئيات دبحث عن صاحب النزل ؛ و1ا ع_ثر عليه ) 


١م"‎ 


اقرب منه وهمس بأ 10 كلءة السر د الى الامام » تأبدى الفندقي 
اهتاماً خاماً يه » واشار اليه اث يتبعه » وقاده الى باب صغير 
رؤدي الى باحة الفندق حيث وجد جواد] مسرجأ بانتظاره » 
فامتطاه » وقبل ان بد السير بادره الفند في بثوله : 

عليك ان تساك الطردق اللمؤدية الى بلانخي » ومئبا تواصل 
طر يقك الى توفشناتل » وهناك تقصد الى نذل « البجعة الزهبية » 
فاهمس رأذن صاحيه بكاءة السر » صل على جواه آتثر لتتمكن 
من متابعة سيرك , 

وتمكن دارتئيات من قطع المسافة برت سان ذ تاليري ونوفشئاتل 
بادببع ساعات » و نفك التعلمات #2 ذافيرها 4 وحصل على جراد 
آخغر » فامتطأه وتاببع سيره بعد ان أعدل ى قلق أنه لافذدقي ف 
الذي نصحه بأن يتخذ طريق روان وجبة سيره » وفي روان ابدل 
اكواد بغار ه » ومجكذا نكن من قطع تيمر سلة باأفل هن 
اثنني عضسرة ساعة . 

وكانت الساعة تدق التاسعة صباما »عندما احتازل باحة قمر 
القائد دي تريقيل » الذي استقمله متظاهراً بعدم الا كتراثو كأنه 
رآ في الصماس ذاته » وبيذا كان يشد على بده » ايلغه أن فر قته 
ستةوم بدورها ف هر اسة قصر الارفر هذا أإساء)» وعليه ان 


بلتحق برفافه فى ااال 1 


م1 


ردنا 


الحهلةالراقصة 


دفي اليوم التالى لعودة الفارس دارتئئارت © كانت بارس 
كابا تتحدث بأعهام زائد عن اطفل الراقدصة » ادق ستقام مساء 
اليوم في قصر البلدية » تتكرعاً اصاسبي اطلالة الماك لويس الثااث 
عشر والملككة آن دوتريش » وكاث العمل داريا من بضعة ايام 
على قدم وساق لاناح هذه اطفة يشكل يتناسب مع عظلمةد عقام 
المحتفى با . 

وعند الساءة الثالشة من عد ظبر ذلك اليو معاومااة الى 
قصير البلدية فرقتَان من اسأر س المللكي احدهها فرتسيةرالاخرئ 
دن اطتوه السرميرية الستاجيةن + 

أما الفرقة الفرنسية » فكانت فرفة القائد دي زيسار »2 رالتى 
يلدمي اليها فارسنا دارتئان » وقد م توزيعما ع..لى أبواب ااقصمر 


وهداشْ لله 8 


يل 


وما ان ازفت الساعه السابعة مساء» عمتى بدآت جموع 
المدعوين والمدعرات من النملاء » تفد ال قصر الملدية زرافات 
لتحتل مقاعدها اللخصصة لا فى القاعة الكيرى . 

وغند لاع العاشيرة © تمالت اقتافات وغنازات الترشيت 
من ابماهير المحتشدة في الخارس » احتفاء عقدم حلالة الملك الذي 
وصل وحده في عريته الملككية » ترافقه عدة عربات اخرى تقل 
كبار النبلاء والاششراف ءو في مقد متهم وزير الملكو مستشاره نيافة 
الككر ديئال ريشايو » وكانت عرنته اافخمة والني تحمل عار هالخاص 
تسير وراء عرية الملك مماشرة . 

وعندما ترجل املك لويس الثالث عشر من عريته امام مدخل 
قصر البلدية » لاحظ النيلاء الخيطون به بان مسحة م الاضطراب 
والقاق بادة على مما حلالته » وبعد ان رد" على تحية الماهير بفتور 
ظاهر » اتحه توآ الى المقصورة الملككية التى اعدت لاستراحةه » 
بالتطاو يدم افك ْ 

وتعالت التافات مرة ثالية معلئة وصول مو كبب الملككة آن 
دوتريش » وعندما دخات القاعة » لوحظ انما يادرةاأازرن والاعماء 
ايضأ » رغ تكلفها الابتسام . 

وفي الاحظة التي كانت تدخل فيها الماحكة إلى القاعة 
از يسم ستار عن مقصو رة تقع الى يسار القاعة » وظبر من 00006 
وده يل هو ووه الكرديئال» وقد اركسيدت على سفئيه ايتسامة 
الشهاتة والسخرية » عندما وقع نظره على صدر الملكة » ووهده 


غالبا من الازرار اللماسية . 


تايل 


وبعد قليل ظبر الملك من طرف آنهر للقاعة وقد ازداد 
اصفرار وجبه ) وكان الكرديئال لسار الى نساره وثشر يعس باذ نه 
بعص الكيات نصاواتك حافت 4 وما ليث إن اقترب منْ المالكة 
خطوات سر دعة 6 وخاطبها بصوث متودم ' السيعة سواها َ 

اد لا ادرى اذا 5 سيد في » ل تلزيني بالازرار الماسية 7 

فر مت الملكة آن دوتريش سعرها خاف املك » الى حيث 
الكرديئال بعرداً وعلى سفتيه ابتسا مه سمطائية وقا أت : 

ب لقت ان افقد بعض هذه الازرار الماأسمة الثميئة فيو سط 
هذه اموع الزاهرة 7 

فاحايما الماك بلبيدة ساحره 3 

اشخطأات باسيدفي » الى قدمت هله هدية لك » ىق 
تنظبربن م اهام الناس 3 

اذا كنت تصر حلالتك على ذلك » فافي سارسل فى طلءها 
دن قصى الأوفر قْ ااال ٠.‏ 


0 
سَريكا ذعلك ساعة 8 


در تاي 0 


وحيال هذا الاصرار من حانب الملاك ؛ صيثت أن دواراش 
املك بإنناءة قصيرة من رأسها وانسحبت مع وصيفاته! . 

وشعر الحضور ان ثة امراً ذا أن فد حدث بين الماك 
والملكة » وامكن ل يدرك كنيه احد »اذ جرى اطوار بينهافي 
صوت خافت لم يصل الى المدعوين الذين افسدوا امال ايلك 
والملكة بان يتيادلا اديث حرية . 


اميل 


وعاه المللك الى مقصورته الخاصة لييدل ملالسة » ويرتديثياب 
الرقدى » ثم ما ليث أن شرج من مقصورته وقد ارتدى بزة 
الصيد » ويدا فيها شاب انقاء يضاهي احمل فتيان فرنسا رشاقه 
وأنانة » وافتدى به افراد هاشيته» 0 ملاس الصيد ايا 

دفي هذه الاثناء > تقدم الكرديئال من حلااته 4 وقدم له 
عابةصغيرة » توي على حبتين من الازرار المأسمة التي أهداها 
الماك أزوحته أن دواراش . 

فياثة الاخطراب على عيا اللاك وسأل الكرديئال: 

ها معنى هلما اها التكر ديئال ؟! 

معئاة با مرلاي »انهاذا ظهرت اللكة وعلى صدرها 
الازرار الماسة » وكان عددها عشرة بدلا من مني عشرة » فلا 
رأنى عو انه نذا لد عل انين من الزقي امشرل عر رعق 
النأقدتين ؟ 

وحدق الماك بوحه الكر ديئال» و كأنه نطلب مئه تقسيرا. .. 
ولككن الوقت لم سعفه ليقصم عن رأيه ... فقد ترامي أنى سمعه 
ارات الاعجاب صادرة من كبار المدعوئ والمدعوات » عندما 
برزت الملكة » وهي في أن زينتها » وقد فاقت جميع المدعوات 
م إلا وفتلة ! والذي أفت نظر املك أ كثر من اي ذيء آخر 3 
الازرار الماسية ت:تألق على صدرها البديع بشكل مغر > ينتزع 
الاعواب ؛ ولمعت عنا حلالته بالغيطة والارتيام 4 بدا اثقنضت 
اسارير الكر ديئال عقد] وغيظأ ... اذ كانت الاؤرار الماسية 
كاملة العدد على صدر الملتكة !! و في ثمرة سروره واعجابه خطا 


الما 


الملاك نحو زو هته المللكة وأهذ بيدها بعد ان اتحنى لها ؛ وامار الى 
جوقة الموسيقى ان تبدأ العرف » مملتأ افتتام اطفلة ! 

وظلت الموسيقي تعزف مدة ساعة كاملة ١‏ وعتد متا انتريى 
القن »انعو اللكا هذه الفرغة: زالادن الاك انا ووريش. 
زادية في القاعة ر قال لها ؛ 

تورك | سدق رساك اله ياو اال ل 

الود ته اندر #الأشاري قن الاوران اماد ادق 
ثزين صدر الملككة وأردف يقول : ْ 

لقد حرصت على ان احمل طلااتك الماستين المفودتن هن 
هده اطلية : 

نتصلعت المانكة الدعقة وقاات ؛ 

هل زعب علالتك بان دبي ماستين سديدتن ) أرصبعم 

عدد اطلرات وربدلا عن وده انه منتبي الكر م و السخاء مناث 
بامولاي ! 


اكللي نك الاسات أ فد انها ١‏ 


الماك از 0 


3 
سك اويل 


0 يي 


وم ا 
ماسة © فالتفت الى الكر دبال ريشو وسألك بلبحة مارمة : 


وعاذا تفسر ذلك اما الككردء:ال ؛ 
فتظاعر التكرديئال بالبساطة والأضوع وقال : 
ا ارغب أن تأنازل علالة الملتكة وتقيل الماستين هدية 
مثو اطع 95 دولا كنت لا ارو على تقدعها الى حلااتها يان 
ذل رأثت ان اعد الى هذه الرسية اطديدة . ١‏ 


وانيرثت المللكة به وقد تعم.دت أن سم على س.ل دما 


مما 


أيتسامة مصطاعة وها قت 

3 اشكر مافتك على هله الهدية 4 لاني واثقة كام الدقة بان 
بذك فق سمل الأعول على امن المانيقن ؛ اكثرما دلقه الك 
كنا لامأسات الاثنتى عشرة ! 

و لت ذاك لني * دن التدحدي 4 ف تيت األك والكر ديئال 
بامناءة قصيرة من رأسها 0 واتسحيت الى مقصو رما اترتديثياما. 

وكان الفارس ذارتنيات راقب ف هدم الاثناء ما عرق من 
أسداثف 4 توصقه من ذرقة ذق زاسار البي كانت تقوم راسة قمر 
الملدية قُْ تاك الاملة سما كات لسعم الطط راق 0 اأسلكة 1 
لتدغل الى مضو رتماسعر بيد ناء 71 لكا #تريتك على كمه 3 52 ل أ 
مقاعة قناع كشيف من المممل الاسود 4 شير اليه سعد ها ان كيعما 

وما ان اممعن الذظار قُْ ملاعم 0 حن عرف ألم ذا حر ن 
بوناسيو ملومته د باعمة 56 الطااهر في سويداء قله ! 

وكات دارثئيات ول الدقى 5 أفثرة قصارة 200110 6 لحك تحدوارة 
سسرية الى القصر 4 فور وصوله من انتكاترا »حاملا الازرارالماسية 
الى المالكة دن الدوق دي و 15 هوا : 

اما ف 95 أارة 50 قرال قْ 00 ارة 5 تفسه أن يشما غرامبه 
واراقه » ولهذا سار فى اثرها بلا تردد 2 ورآما فاح بادا وتدهخل 
فترمها على الاثر » فالفى نفسه في دمايز «خللم ثم رأها ربح جادة 
مماقة بادا ل »© لشفت عن باب راق ) أؤريدمه ا وتدحل 9 سافها 
دارتئيات 0 الى غرفة وأسسمة الارهاء مشاءة بالشموع ( وها ليث 


ان تتفي . فى هذه الاثناء يار ق ميمه اموات أساء صادرةعن 


كما 


غرفة عاورة » ويتضح له من الاحاديث التي وصلت اليه » ارت 
المللكة موحودة في تلك الغرفة مع وصمفاتما وفع ان دارتئيات 
لا يعرف صوت الملكة » فقد تكن من اري ميزه ببن ادوات 
النساء الاخريات » اذ كارت عتاز يلكنته الاحنيية عن بقية 
الاصوات . 

وفدأة امتدت بد ناحمة » وناهسة البياضش من فرحة الياب 
الذي دخل مئه » وادرك انباء بد المللكة آن دوترش » فحدًا على 
ركيتيه » ومس تلك اليد الممدبودة يكلا يديه برئق واحارام » 
ر طبع عليها قبلة صامتة ... وعندما شتفت تلك اليد اليديعة » 
غلفت وراءها 6 ؛ تله دارتئيارت فيا بعد © قو هده خا 
ثيناً في وسطه فص من الماس البراق ... ف__استخفه الدارب 
ذه الحدية الثميئة تخصه با المللكعة » وشمر بالزهو واللكيرياء 
مز أعطافه . ش 

ووضمع دارتئيان اشام الما امي باصيمه والتزار ان ل على 
مكافأة من ملم كك ق.. .4 6 لمك ان مضل على مكافاة مامكيّة إو بعد 
انتظار 1 برهة من ل زعن » ليرت حماءة قا مه مور دان 00 
وكارت هابزال القناع الككيف مجهت 55 الفتاث » وقيل ان 
سترسل في لمتابولطدررة » وضعت سمايتها فوى 0 ترجو ان 
يعتهم بالسكرتثم تقدمتث هزه وضست باذنه قاثلة: 

ارجو ألا * ذا كر لاي لوق كان ما حرى لك # وعد 
من حيث أتيت .. والى الأقاء في المستقيل القريب . 


فتشيث دارتذمان ما قائلا : 


1 


13 


- وه اراك با معدو دني ١‏ 

ادابته حذر : 

ستصلك مني رسالة خاصة الى مأزاك تعامك كل شي ٠‏ 
فككن صيور؟ .:. وإلى الآقاء الأريب | 


5١ 


وعاد دارتشان الى مخز له فوعوك عاد ده بلانشيه باتطااره على 
أشن من ار ِ ؤسادره ؤاثلا 0 

5 هل هل الى اود رسالة عادة 0 

5 ل يحل أحد رسالة خامة ... واككن مهناك رمالةة ام 
وهات بطر بقة عدر به 0 

- وماذا تعني بذلك ايا الذي ؛ 

52 اعنى الى عثرت على رسالة عقاة على المائدة ل غردة أكث 
دورول ان أعرف مصدرها إِ 

دان عله الرسا له المصيية 0 

- تركتها في مكانها على المائدة ... اذ اله ين غير المقول 


ان تتسرب الرسائل الى اعءساما على هذه الصورة السحرة 


ادل 


واسرع دارتنيان الى غر فته » ليأَحَذْ تلك الرسالة » ويقرآها بلبفة 
وشنفف اذ كانت من حدليته جر مين بوناسيو » وتقول فيها : 

اننى احمل اليك الثناء العاطر والشككر ازيل على ما مت 
به من الامال الباهرة !.. ولا تنس ان تقابلنى مساء غد عند 
الناضية الزاقرة ل عاما سار تازه و مراك ةل 
السيد وداستراه » / ١‏ 

وخيل لدارتئيان ان الساعات طاول موعد اللقاء » طريلة » 
قرام حم بالمتعة التي سيتحصل عليها ... فقد كاثذلك اول موعد 
1" مع سورلية قله 1 

ولاحظ خادمه بلانيشيه انها كٌّ سدلدة بالتتكير فظنه مشغول 
المال 6 فسأله : 

- هل اقاقتك وصول هذه الرسالة الى غر فتك بطريقة تدعر 
الى المذر والعجب معأ 9 

اجابه دارتئيان مامكا : 

لقد اغطأت التقدير با بلانشيه . .واليك بهذا الديئار اشرب 
بثينه نب لاحي [.. 

فشكره بلانشيه واستأذت بالانصراف . 

وبات دارتنيات أبلته لم الاحلام الزهبية » واستفاق فيساعة 
مسكرة من الصباح » ونادق خاديه بلاتشيه وقال له : 

سأعود الى المنزل عند الساعة السايعة مساء » وعليك ارت 
تبر اثناء غيالي جوادين مسر جين لاقيام برحلة قد تستغرق الليسل 


بطوله 37 ولا تنس" ان تسلج بدند قيتك وغدارتك 8 


الفرسان الثلاثة « 1 » لعل 


فيان القلق على رحه بلانشيه 5 ل دارتنيات : 

با الهي !هل لتلك الرساله الملعونة الدتي هيعات عليئا هن 
السباء » علاقة بمذه الرملة الغامضة 0 

سكن مطلمئنا ايها الفي ... ولن نقوم سوى بنزهة ليليسة 
الترفيه عن النفس . 

وسنا كان الفارس دارتايان بغادر متزل » لج صاحهب المنؤزل 
وناسيى >واقفاً امام باب منزله » يبادره التحية » فاشعار دارتنيان 
ان يحامك ديباذله تحيته . وانتبز بوناسيو هذه المناسية» وراص يزع 
امام دارتنياث » بان اتباع الك رديئال سيكوي معامائ ه ») 
والتدتكيل به . 

واضطار دارتئيان ان يستمع الى حديثه على مخض ©متظاهراً 
بالاسشفاق عليه » ثم ودعه ونوسه ترا الى قصر القائد دي تريفيل » 
فوجده ملشرح الصدر » بادي الايتسام » لان المللك والماككة قد 
ايديا نوه كل ععلف ورعابة اثناء اطفة الراقصة .. بها قابسله 
الكرديئال بونوة عاس © وانتبز القانك دي تريفيل فرمة غارته 
بالفارس دارتئيات وشاطيه لصوت منخنضص : 

والان دعزا نتيمدث بعر ادة عن مغامر تك الاخيرة » لان 
لهذه المغامرة علاقة وثيقة ما سبدو على الملك والماككة منامارات 
الغمطة و الانشسراس » وانتصار الملكة على مؤاءرات اللكرديئال 
وأتباعه ... وبهذه المناسية اتصحك ان تكورت مديد اللذر ع 
فالكردينال قري الذا كرة » وان ينسي انك كنت السيب في 
أحباط مؤامرته الاخيرة على الملكة . ْ 


54 


فسأله دارتنيان 

وهل تظنه بعلم اثني كنت في اندره؟ 

وهل سافرت الى لندره وعدت ملم اهذا اا اتمالماسي الذي 
باع في اصبعك 8 

فا حمر وحه دارتنيات عنقا وقال 

واتكن هذا الخاتم لماي لس من عدو ... فاللللكة هي 
الني اتنعيثت علي ب 

وراع الفارس دارتنيان يقص على القائد دي تريفيل ما جرى 
له من امنا أجاء عات الغر ببة اثناء اطفلة الراقصة . ٠‏ ولعك أن استمع 
القائد الى حديث مواطئه » تصيده بان لسع الخاتم المأسي او على 
الاقل ان بتزعه هن أصيعة ولافيه . 

فسأل دارتئيان بلبجة بشوب.ها بعض القلق : 

- وغل هناك ما اششاء + 

م ذي* غشمل من ع هانب ال ردثال » فلا ثم بعاد الآن 
لوم الرجل المحليئن » “امات انباع الك رديئال يحدقون بك من 
كل عاتب » فلا دق بأحد ؛ للا اصديق ولا بآر يب ... وخلإصة 
بعشقة . 

ش فامتقع وحه دارتنيات وسأله : 

ولاذا اطذن من العشيقة اكثر من سواها؟ 

أحايه القا ند ديتر يفيل : 

ب لان من عادة الككرديئال » ان لس لخدم النساء كواسطة 
للتنتكيل بإعدائه ... وهذا رأيت ان احذرك من النساء بصورة 


خاصة . 


مقا 


5 


دفي الساعة السابعة ساء» كان بلالك.ه يلتذار ملم ك8 الفارس 
دارتزيان فى باحة قمر دى ترشيل» مسكا بئان حوادن على أهة 
الاستعداد وقل أسلح بدي وغدارة ( 3 ددم قُْ حزام واد 
دارتيان غدارتين تسيا للطوارى» . 

وخرج دارت.ان لبود كل شىء جاهرا؛ فامتقاى جو اذه يمه 
علي الاثر بلالشية ' مدبههأ و اث كاود 0 ولاعما دارتاياث ان 
خادمه بلاتشيه بدا سير عحاذاته عئدما ترغلا فى غابة بولواء 1) 
وسط الاشحار اللتكثيفة » فالتفت اليه سأله : 

3 اراك 00 بالصدت 0 بلالشيه فأماذا 0 

اك احتياز هذه الغابة المرحكة » توحي 'ليا بااره. .ة 
والصيمت التام ٠‏ 


ف-أله دارتئياث مداعيا 


155 


وهل انت غائف ؟ 

100 باسيدي 2 وكل مافي الامر انني أخدى التككي 
بصوت مر تفع في وسط هذه الغابة . 

- واذا اوف يا بلائشيه 8 

أخشى ان نذهب ضحية الغدر واليانة باسيدي ... لقد 
راقيتك وانت تحدث بوئاسيو امام باب منزله» وا أرتعم لتصرفاته 
وهياته 

واي شيطان سعلك تذ كر بوناسيو في هذه اللحظة 9 .. لا 
شك اله اين / 

ليس اطين يا سيدي ... بل قل الذر واايقظه . 

فاحابه دارتنيان وكان قدتذ كر ماتصحه به قائده ديتر يفيل : 

اللقيقة ان تصرفات ذلك النزير بوناسيو » لا تمجبني ! 

م لكر حواده استدله على السير ... وعاد الصمت ثم من 
جد يد على الفارسين » الى ان استازا الغابة وانتبما الى ضاحية سان 
كلود » وهناك اه دارتئيان الى المكان الزى حددته له عشمقةةه» 
وترحل عن حواذه » - زمامه الى بلالشيه قال : : 

_ ممع با بلانشيه »علي كان تلاطروي فياحعدى طانات القريمة 
بر شنادى الشاعة النافت ماما : 

وترك خادمه يدخل احدى الطانات »2 واته بدوره نو شارع 
فرعي منعزل » بقع فيه المأزل الذي عينته حر مين بوناسيو في 


رساائها 3 وكان 4ط ل4 سول مر تفع 5 وان وصول دار تايان في 


/ا1 


الموعد اللحدد بالضيط » ولكنه ل يحد الحد] ينتظره » وراقب 
المكزل فلم مع حركة او أشّارة من دات_ له دداح يدور حول 
المنزل يتفخصه بدافة وامعاث » وفي اثناء ذلك بدات ساعة سات 
كلو يدق مفلقة الداكر فدات 

وكانت عينا دارثئنيات رغم الظلام الدامس ٠‏ لا تفارى توافذ 
المنزل لظة واحدة » وظل ينتظر حب الساعة الطادية عشرة دون 
جدوى » واشير] عيل صيره » فاقآرب من سور المأزل اول 
تسلقه » فلم يستطع » فاته الى شجرة مرتفعة فريبة من السور » 
وتساتها فة » ودام يتطلع الى داهخل المنزل من خلال العوافك 
فوقع نظره على اشماء فظبعة » سعلت شعر بدثه يقشعر .. كان 
هناك غرفة مبعثرة الاثاث » وقد تخطم زجاحها 2 وفى وسطابا 
مائدة زاخرة بألوان الطعام والمشروبات قد بمثرت عتويام ا 
عديتا عل :اررض الفرقة .ما يدل غل. انها تالت مسرها 1ر1 
عضيفة . وتمككن دارتنيان رغم الضوء الطافت الذي شير الغرفة » 
من رؤية بقع الدماء تلطيع ارجاءهاو بعض الثياب النسائية الممزقة 
ملقاة على الارض , 

وأسرع دارتئيان بالأزول » ليواصل بحثه حول اللنزل » 
فعثر قرل السور على فردة قفاز نسائية فوس منهدا عطر ني 
الرائحه »يأ شاهد على الارض الرطية آثار اقدام لعدة رسال 
مختلطة بعضها ببعض و آثار دواليب عربة امام باب المأزل . 

رذهيت بدارتئيان الخانون ان حديية قليه قد ذهيت ضحدة 


مؤامرة هود بده دن اتباع الككر دينال لاختطافها وله وأسرع 


١584 


يطرق باب المنذل المجاور » عله يحد من ساع_ ده على حل هذه 
الالغاز والمعيمات ©» و نحبه احد » واعاد الطرق بشدة » وعنا 
شاهد نور خافتاً يظبر من خلال احد الثوافذ » فرفع 
رأسه وقال : 

حمق السماء ٠.‏ افتس باهذا » ولا تش بأسا . 

وفجأة فتحت نافذة تطل على الطريق واطل منها رأس كهل 
فيادره دارتئيات شرح له غرفه » فقال انه كاث على موعد همع 
امرأة حسناء في مزل الخاور 4 وم دفر » واله يعدقد ان حادثأ 
قد اصابها في هذا المنزل . 

وكان الكبل بصغي الى ما يقوله دارتنيان ويهز رأسه و كأنه 
يؤيد قوله ثم التفت الى الثاب وقال : 

سالا تطلب مني ان اصرح لك ها رأيت » لال الخثى ان 
لصيدي مكروه من نهراء ذاك . 

وهنا تثاولدارتنيات موعيّه #لنان] ماه الى التكبيوقال؛ 

بالله عليك تكل » وقل ماذا رأيت ولا تش بأسأ . 

فتاقف الحكيل الديئار ور احج يداعبه بين يديه واعتز م ان 
يصرح ما يعرفه للشاب وقال : 

كانت الساعة تقارب التاسعة عندما ممعت ضجة قرب منؤلي 
فرهيت دصري من خلال النافذة » فشاهدت بعض الاشخاص 
محاولون افتحام منزلي » ولا كنت فقيرً ولا اششى اللصوص » 
بادرت الى فقم باب منزلىي » فطا لعني وجوه ثلاثة رجال »وعرية 


94ل 


الى ملؤي » فاحابنى احدهم بأنهم لمحث ون عن سم 5 

قات له : ولدي سلم قد استيؤد مه لقعاف المار من حديقني » . 

فيادرلى بقوله:د هما جما به » واليك هذا الدينار وادسْل الى 
منذلك واباك ان تحاول ٠راقبة‏ ما يري في الخاري . » 

فاسرعت باحضار السل » ثم أققات باب متزلى بعد انف القى 
الديار وجري ٠0.6‏ ولكني كات بنواياثم » فعدت الى 
مر أقيتهم سنْ باب اطديقة » فشاهدت الرحال الخلاثة السك وارل 
السلم الي جدار المنزل اهاور » وستدعون رجلا كملا تصير 
القامة برتدي ملاس قائة » ويطليون اليه ان يساق السل ليراقب 
م يجري داخل ادي الغرف المضاءة » فتساق الرحل ااقصير 
السل » ولمائزل مممته بقول بصوت خذن : 

5 اما هي دعيلها ١‏ 3 

ولسرعة البرق 2 اقرب الريوال الكلازة من باب المنؤل )و نتيمه 
أحدهم يك معه »© ودناوا 0ه ولعك طكاات قلمى._ لَه ترامى الى 
“عي مرخات اهرأة لستعيث 21 نمل دقائق ثلاث © شاهدت 
الرحال الجُلاثة ماوت بين يديهم ار 3 الشابة »؛ تعد ارت 56 
ها وافوا سد هأ برداء أسود ووفعوها داخل العر بة الى انطلقت 
بأسر ها 46.6 

وا اثثوى اأرحل من هل ينه سأله دارتئيان وهر بادي القاى : 

وهل مكنك ان لصف الرحل الذي كانت بز عم همه 

ادل ؟ 


؟.٠‎ 6 


ب أنه رحل امور اللوث» لدشاريان» وتدل ملا» على أنه من 
النملاء , 

فصاح دار تيان : 

أله هو يعيله ... واقاً هو ذلك الشيطان الحمقير ! 

وعندما غادر دارتنياث ضاحية سان كاود »كانت الساءة قد 
جاوزت منتصف الليل » فراع يبحث عن خادمه بلانشيه في 
المانات الواقمة قريماً من المنطقةوبعدان اعياه البحث دون انيجدهء 
قرر امك يقفي أيلته ساهراً في احدى هذه اغانات » فدخل 
اول حائة صادفته في طر بقه ؛ وكانت تع بطبقة من العسمال 
يسكر ون ويعر يدون» فاخترق صفوفهم واغتار لنفسه مالدة 
مأزوابة واس عليها منفر در طلب زحاسة هن لخر »ر اح حاسمهأ 
بتمبل » وهو بادي القلق ...وما اتى عليها » غلبه النعاس »فنام 
جا عونا » واستفاق في الصاح » ليرى نفسه مع حفنة من 
الافاقين الذئن تعودوأ الذوم 5 هذه اطانات » فاسرع باحر وج « 
وما أن سار بضع خطوات حتى اح رغم الضباب الكثيفعخادمه 


بلائشيه ( رقف اهام أحمدى اطانات. سكا دده مئان الو ادن 
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الفأرس بورتنوس 


وبدلاً من ان يقصد الفارس دارتئيان الى مأزله » ليصاعح من 
تأنه » ويأخذ قسطاً من الراحة بعد تلك الابلة المرهقة [أممسم 
والاعصاب» توحه توا الى قصر القائد ديتريفيل “وقدعزماثبر وي 
له كل ما حدث له من مفاحاءات واحداث غطيرة. 

وادنى القائد دي تريفيل الى حديث مواطنه الشاب باهخام 
م قال له : 

لاشك ان لنيافة الكرديئال ضلعاً في هذه المؤاءرة . 

فسأله ارتئيات : 

وماذا شير على" بأسيد في القائد ؟ 

ب أسير عليك ان سرع عغادرة بارس ف اال . 

ب ولماذا ياسيدي القائد © 

لا واحة شرح الاساب الآن » فعليك ان تغادر باردس 

نيوا 


في اسرع وقت مككن »وسأتولى بالنيابقعنك مقابة حلالة الملكة » 
واه كر ا تفاصيل حادت اختفاء وصيفتها حر مين بوناسيو . 
ورما في عودتك تكون الامور فد سويت على ما برام 5 

وادرك دارتئيات أن وعد قائده ومواطئه يعنى كل سيء > 
فى مؤقعا: واتضرك ؛ ١‏ 

وفي طريق عودته الى متزله » التقى بوناسيو يقف على باب 
منزله وهو برتدي ملاس الصباح “فقرر أث يداهل الاارلت 
بوناسيو تعمد التتحرش به وبادره بقوله : 

0001 انك نتعت بليلة لذيذة أها الثاب » بدليل عودتك 
في مثل هذه الساعة من الصماح : 

فاحايه دارتئيان بلبحة ساخرة : 

أماانت باسيد بوناسيو » فلست ماحة الى ملاحقة النساء» 
فامر آتك آبة في امال والفتنة .. ومن كانت السعادة في ببشه » 
فلا حاحة به الى الر كض وراعها . | 

فا متقع وحه بوناسيو هذه العيارة وتظاهر بالايتسام وقال : 

يا لك من شاب مغامر » وارهو أن كوت التوفيى 
حليفك في مغامر انك الغرامية . فصعده دارتنيان من قمة رأسه 
الى الخمص قدميه » وقد ساورته الشكرك »2 وأيقن ارك الرجل 
القصير الذي استخدمه الرجال الثلاثة لاختطاف تلك المرأة من 
منزها فى ضاحة سان كلود » ما هو الا بوناسيو نفسه » وقد 
ساعد رجال الكر دينالعلى تسلم ام رأتهالبهم ... ووه دارتئيان 
لو يقمص على خناق هذا الرحل اطقير و دقضي عليه 5 الخال ... 


وديا 


الا انه الك أعصايبه » وتابع سيره الى عقته . 
وهناك تلقاه خادمه بلائشيه بابفة قائلا : 
ل أقد حخر الى هنا السيد دي كانوا » وطلب مقاباتك . 
فسأله دار تثيان مندمخا 
وهل تعني دي كانوا » قائد حرس الكر ديئال بنفسه ؟ 
اجل يا سيد ي 
- وماذا جاء ليعمل » هل جاء لالقاء القيض علي" 9 
علا دزي يأسيدي لقد أاع بان توافىي نيافة الكردينا ل الى 
قعر اللوفر أسألة هامة . 
52 3 أجيته 9 

ت اله انك مسافر ها دج اراق » فعاد يكرر قوله: دقل 
ليده 1 يذهب لقابلة الككر ديثال علد عردته » لان على هده 
المقادلة تذوقف سعمادته . » 

فربت دارتئيان على كتف خادءه بلانشه وقال : 

اطمثن باعزيزي بلانشيه » فاسوف اذل سممتك هذه 

اارة كرجل صادق » لاننا سترحل بعد ربع اه ل اي 
ا نبز كل مابازمئا من مؤونة وذغيرة لرحلة طو يلد وسافة قا 

واردفث دارتئيان بقول : 

امع با بلانشيه » عليك ان توافيني مع اربعة جياه الى قصر 
القائد وي تريفيل »2 لانني قررت ان انحث عن رفاقي الثلائ 
آتوس » بورتوس »> واراميس ؛وأعود بهم الى باريس » وارى ان 
تنتظر ني في باحة القصر مع اماد » 5-5 لانافت نظار اعدا؟:._ا 


أء ١م‏ 


الذين يتريصوت با » وخاصة هذا الرحل النذل بوتاسيو 0 

وغادر منزله بهدوء » وقصد اول الامر الى منازل رفاقه 
الثلاثة ”توس وبورتوس وارامدس » فوجد فيمنزل الاخير رسالة 
معطرة مكتوية خط اندى » فاخذها ليوصلها الى صاحيها » وبعد 
ان وصل الى قصر دي تريفيل » وافاه الى هناك بلانشيه مع اربعة 
جماة حاهزة , 

وعلدها هرجا من قصر دي تريفيل» سار كل وأحد منهها 
يداه تاف زيبادة فْ الاحتياط» على أن ياتقما على باب سادديس 


ومن وناك تأيما سيرهما كل حذر و حيطة حق بلدة سا نتيللي 2 
وقصد دارتنيان النزل الذي تناول فيه طعام الافطار مع رفاقه 
الفرسان الثلاثة » ودخله واه الى حورة منءزلة » جلس فنها 
وطلب زجاجة من احود الجور وطعاماً » ثم امر الطادم ان يضر 
اليه قد دين واستدعي صاحب الفتدق » ولما حفر بادره دارتنيان 
بول : 

هل لك ان تشا ركني بتذوق هذا اللبيذ » وانث ب اولاً 
تنب نجام فندقك . ْ 

فشكره الفادقي من هيم قليه ورفع كأسه رراحا يتحاذيان 
أطراف اللديث الى ارك سأل دارتني ان عن مصير الفارس 
بوريوس . 

فأحابه النادي : 

-انه ما يزال يقي في الفندق » منذ تلك المبارزة المشؤوءة » 
والامر الذي يقلقني » النفقات الباهظة التي ثرا كنت عليه .. وقد 


م 


حاول ان يستنحد بعشيقة من النيلات لتيده بالمال » فقد سانا 
رسالة باسم الدوفة « كو كينار » في بارس » وللكن حتى الان 
لم تصله المساعدة .. 

فماذره دارتئيان بقوله : 

لا ثقلق من همه الناحمة © فسنةولى تسد ردك هذه الززقات » 
والان هل مكننى رويله 9 

يكل تأكيد ياسيدي» انه يقيم في الطابق الاول في الغرفة 
رقم ( .)١‏ 

وأسرع دارتئيان برققي الدرج » ودخل الى الغرفة الني تاها 
بورئوس » ذأوهده مدجاقا على سر بره » بها كا نادمه موسكيئون 
منبكا ف اعداد الطعام : 

وءاان ابصر بورتوس صديقه دارتنيان » حى هتف قائلا : 

هذا انث أها الصديق 9!. اهلا بك ! ولكن اعذرفي لاني 
لا استطيع الرقوف للترحدب بك , 

وحدق بوحه دارتامان بشي ء هن القاق واردف شول : 

- وهل عليت ماذا اصابنى ؟ 

امابه دارتئيان يعدم اكتراث : 

صلا .. واررجو ان تقص على" ماذا حرى لك ؟9 

فبان الارتيام على وجه بورتوس وقال : 

لقد اصطدمت”رجلى #جر 2 فو فعت ارما ا 
اكيل الغربات الى خصمي ... اما امال الذي كان في جيي » 


ذقد قامرت ع2 وخسر ته كله 3 واصبحت مديوناً الصاهب الفندق 


كيرا 


عملغ كير » وهذا كتيت الى احدى صديقاني لي تبعث لي مبلغ 
سين دينار] » الا انها حتى الان لم تخب على رسالني 3 

دفي هذه الاثناء كات اخاهم مو سكيةو ن قد انتبى من أعداد 
الطعام » فدعا بورتوس صديته دارتئيات ليشار كه طعام الاخطار 
فشكره وقال انه تناول طعام الافطار فور وصوله . ودام 
دارتئيات سيرة على مسأ مع بورئوس ماحل عم من متاعب 
وما كل » ذاخبره كيف تعرضو المؤامرة>انتبت باصابةاراميس 
يرح في كتفه واضطراره الى البقاء فيبلدة كر يفتكرر» ما تورط 
توس مشتكة اخرى هي اتهامه بتؤوير النقود » ما اضطره الى 
تر كه في اميات » و متابعة سيره الى كاليه مع خادمه بلالشيه . ثم 
تحدت باسهاب عن الصعوبات التي اعترفت طريقه للوصدول الى 
انكاثرا وكيف تكن من تذ لملها. 

وبعد ان كَهْى بعض الوقت ماع صديتة بورتوس اعلمه أنه 
دوي مواصلة السير حي اميات مار سلدة كر شككور 6 لبطماق 
على صديقه اتوس واراميس ثم ودعه وانصرف 4و اعد]ً بان سلك 


الطر بق أفسها ف عودقه مع رشققة ... 


وبر 


ودراث فخملة دارتئيان حوادث لبلة أهس » وموعده مع 
السيدة بوناسيو في ضاحية سان كاود وراح حدث نفسه : ترى 
مادا حل بها ؟ وابن هي الآن ؟ !رتذاكر مؤامرة الك ر ديئال 
ردشايو واأتماعه ضد السك آن دورش » فأ كد ان مامه 
المسكينة » كالت ضحية ثقمة الكر دينال عليها لانهاا و صيفة الملكة» 
وم يشمر الا وقد وصل الى بلدة كر ينككرر » ديت ترك 
اراميس وخادمه . 
واستقياته على مدغل اطائة امرأة بديئة » تيدر البساطة 
والدعة على وحهها المنتفخ المتوره » فحياها وسأها : 
هل لك يا سدقي الطمية » أن تعلميني ما حل يشاب جريح 
اضطر رنا الى تر كه مع خادمهة قُْ حانتك «الى عشرة ايام تقرسأ 


اليا 


احايته المرأة البدينة . 

أتمنى ذلك الشاب اميل فهو ما بزال مقنما هنا ... 

باقسطت امار ذا انان وماق : 

بع وابن هو ايك ن 0 

لا اعتقد أنه سيقايلك » لانه في خارة مع كاهن القرية » 
ورندس الدبر أذ انه لعد سفا نه ميخ سر سمه > اعلن عن رغيتة 
فى الاقراط يسلك الرهيئة ! 

1 وضرب دارتئيان على حمهته وقال : 

يا المي لقد سها عن بالى بانه اختار مبنة اطند»ه مؤقتاً !. . 

فسألتة المرأة البديئة : ْ 

وهل تعس على رؤيته يا سيدي : 

000000 

ذاشارت المرأة بيدها قائلة : 

انه يقم في الطابق الثاني في اطجرة رقم ه . 

و أسرع دارتئيات الى تلك اطيورة » فوسد صديته رامس 
حاث مخشوع ببن اثنين من رجال الكبنوت » ستمع الى قراءة 
يتاوها الكاهن بصوت خاشع .. وكان كل ثيء في الغرفة يوحي 
بالرهرة واأشوع 4 

ودفع اراميس رأسه بهدوء وقال بلبحة تغليثعليها الرزانة: 

حرف بك )ا التو دارلنان ثق الى سم وويرة كك 

أهابه دارتئيات ساخراً : 

أ لهي ١‏ هذا انتانا ارامس. ؟ كدت لا اعرفك ! 


الفرسان ااثلاثة «عكه»ه 8" 


وهنا التفت اراميس الى صديقه وقال : 

افي اشكر الله على عودتك الي" سالماً وفي مام الصحة ... 
وقد كنا قبل حضورك نتنافش في بعض المسائل الروحية التي 
تفل الناامد زدق دورق ان اعرت رابك سباك * 

احايه دارتئيات بلبحته الساخرة : 

ان رأي رجحل السيف في مثل هذه القضايا لا قيمة له ! 

فامتعض رجلا الدين من هجة دارتئياث الساهرة » وانسعبا 
من الغرفة » فرافةهها ارامس حق الدرج » وعاد لبهد صدرقه 
دارتنءان رق الارم هن سدة الغيظ » فبسادره ارامس يقول 
بصوت هادىء : 

ج أرادتة ياصديقي .. انني عدت الى السلك الذي نشأت في 
وسطه ! 

فسأله دارتئيان : 

وما الدافع هذا التيدل الفعواي في مخرى ندياتك ! 

أن لهذا قصة قدعة » فعندما كنت فى التاسعة من ممريى » 
دخات اهد الاديرة 2 لأتلقى علوم اللاهورت وأصبح راهياً فيا 
بعد . وقيل ان أرسم راهياً بايام قليلة » وكنت قد هقاريبت 
العشرين » حدثت لى حادثة » ابدلت اتجاه حياني . 

ذفي ذات يوم كنت في زبارة لأحد المنازل التي كنت اتردد 
عليها من دين لخر » ففاجأني ضابط شاب » في خاوة مع سيدة 
المنزل » بمنا كنت اقرأ ها حم 


غضيه إلا اله ل ينبس بيلك سد 2 وما ان حروت منْ المانزل 


أذ القد دسين .ها ددىقى الضايط 


بن 


حتى لق لي وخاطبني وهر موز لمده سوطأ : 

هل تعجبك ضربات هذا السوط 8 

اجبته : 

ل يرد احد ان يرجه الي" مثل هذا الكلام . 

5 امع ايها الراهب الشاب » اذا حاوات العودة الى امنذل 
فلن اتأشْر من استخدام سوطي في تفاك .. 

فامتقع وجهي »> و جود ييا سوى اللحككوت » وبلع 
الاهانة » وانا ارتدي ملاس اللكبنورت . 

وا رأى الضابط تخافلي قبقه ضاحكاً وادار لي ظبره > وعاد 
الى منزل السيدة وهو متشرح الصدر ... وعدت الى الدير وإنا 
ف امد حالات الغضب والافطراب » وشعرت يدماء الشباب 
المارة تفور في رأسى » لقد كانت الاهانة فظيعة ولا مكن 
الكوت عنها 6 

واتخذت في تلك الليلة نفسها قرارا خطير] » ابلغته فْ الصباح 
ارئيس الدير » وقلت له بائني غير مهيء لان ارسم كاهناً » وهذا 
اطلب ارجاء ذلك مدة سنة . 

وخرحت من الدير » وقصدت أمور لاعب سدف فى باررس» 
وتلقيت على بده تدرييات بديعةعلى لعب السيف و اضر ل الما زة 
طيلة سنة كامة . ويعد انقضاء سئة » وفي مثل اليسوم لفسه الذي 
تلقيت فيه اهانة ذلك الضابط » هضفرت سفلة راقصة . وماارب 
لحت ذلك الضاط بين الطاهرئ » حتى افتربت منه وقلت له 


بأوحة حازمة 4 


دين 


لتقد قررت ابها الضابط ان اتحداك وازور متزل تلك 
السيدة الواقع ف شارع ريايان » ؟ 

فانسعت حدقتا الضابط وسألني بلبجة «رتبكة : 

وماذا تقصد هذا القول » ومن أنت * 

احيته : 

5 انفي الراهب الذي هددتني سوطك لمنة :غات واليسوم 
كت لاصفي حابي معك » قوم قات 

ذيات التردده والارتياك على وسمهه ثم قال بصوات مبحوح : 

هيا بثااء. 

ثم التفت الى بعض السيدات المخرطات به وكال : 

سأعوه حالاً » بعد ان افرغ من تصفية حسابي مع ه ذا 
السمد المغخرور ! 

وتعمدت ان أسير به الى شارع بايان » وتوقفت في المكارك 
الذي وحه بهالاهانة الي" مذ سلة» وأككات في اطولة الاولى من 
ان اوحه طعئة قرية اخترقت صدره وكانت كافيةلاقضاء عاءه 

وهكذا اضطررت لان اطاق حماة الرهينة والذم الى فر قة 
الحر س الملي » بمساعدة صديقاي توس وبورتوس »االزين تعرفت 
عليهها » عندما كنت اتدرب على المارزة . 

والكن بعد ان اصيت ذا ارح » عاودتني هن حديد » 
ذكرة الالتحاق سلك الرهيئة . 

فايتسم دارتنيات وسأله : 


عليه أو لس ف سويداء قامك بقبة نب لفتاة حسناء . . 


يحض 


فتظاهر اراميس بالامتمعاض من سؤال رفيقه وقال : 

ماهذا اهراء ؟.. 

وهنا زذر دارتتمان زفرة عيقة وكال : 

أما انا فاحبيت امرأة حي العيادة » وقد اختطفتها بد اثيمة 
ولا ادري ابن في ايكن» فرعا كانت سحيئة أو في عام الاموات! 

أنوابيه ارامسيس : 

ان تعزيتك الوحيدة أها الصديق» انا / تبحر ك او تحفوك 
عدا ... أما انا ... 

وشّمر بان أساته قد اتزلاق نعاد الى الصمت . 

وخغرب دارتنمان يله على جدية وكأثه تذ كر ع وقال : 

ل لقد سها عن بالى ان اعاميك ان رسالةممطرة قد وصلت الى 
منزلك بباريس في اثناء غيابك » وقد حملتها معي .. 

وتناوها دارثئيات من جيه واردف يقول : 

ب وهذه هى .. 

فاختطفها ار 00 بابفة ود اح يلتهم سطورها » ولا انتهى من 
تلاوتها صام جذلا : 

شكر] لله » لقد اضطرت للعودة الى تورس ... اناما 
زالت تحمنى . 

وهجم على دارتئيات كختضله وقول : 

اننى فى منتهى السعادة با صدرقي . 
ثم رام ردن في حجرته من فرط غمطته ' ونادى خادمه بازان 
وطلب اليه ان يمك لما وجية طعام فاخرة » وان يأتيها بأربع 
زجاحات من أفخر ور بورغونما المعتقة » احتفاء ببذه المناسية 


وبرجوع ارامس عن قراره والمعودة الى صفوف زملانة الفرسان. 


يلف 


وبعد ان انتبيا من تناول الطعام وتجرع زجاجات ار » 
التفت دارتنيان #اطب اراميس : 

- علينا ان نبحث عن ا ترس لنطيان عليه . 

فسأله اراميس : 

- وهل هناك من غطر نتبدده 9 

هذا ما اخشاه » لا سيا وقد ثر كته 0-2 معركة دامية 
مع عدد من اتباع الكر دينال المأجورين. 

فيان افقك لابحث عنه » واعتقد انفي اصيدت #الة اهدع 
لي ركوب اليل » ومتى ستو اصل سيرك 9 

غد عند منبلج الصياح »و سترى اذا كان باستطاعتك مر افقتي . 

وفي ساعة مكرة من صماح اليوم التالي كان بلانشيه وبازان 


قد اعدا اماد استعداد] ليدء الرحلة . 
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وكان أول هن اعتلى ظبر سواده ارامس وماان داربه 
الجواد بضع دورات حتى شعر بآ لام حادة في موضع ارح » 
ولاحظ دارتنيان اصفرار وجبه » فأسرع يله من على ظبر 
الحواد » وممله حتى غرفته » و1ااستقر على سسريره بادره دارتنيان 
بقوله : 

لا بد ان جرحك لم يندمل ماما » وعلى هذا سأواصل 
سير ي همع حاد هي بلانشيه » ألمييعت عن 1 توس ا" بك 5 
طريق عودلي . 

ثم ودعه وغادر الفندق مع بلائشيه . مواصلا سا5 الحثدث 
نر بلدة اميانث » فوصلبا عند الساعة اللادية عشرة » فترسل عن 
دواده » امام باب الفندق الذي ترك فيه "توس »> ودخله ويده 
على مقيس حسامة 6 وا وفع نظاره على الفند في اللعسين بادره 
دارتئيايت : 

- هل عر فتن ابها الرجل؟ 

اجايه القند قي وهو عك يده ليصافح دارتئيات : 

لم أتشر ف عر فتك ايها السيد العظيم 

فتساهل دارتئيان يد الأندق وقال بلبحة جافة : 

- سأجعلك تتذ كرفي حيدم .قل لي ماذا سحل“ يذ لك الفارس 
الذي امهمته زور بأنه مزيف نقود 7 

فامتقع وجه الفندقي وبان الأوف والارتباك في حركاتته 
وقال : 

عفوك يا سيدي سأكون حرا وصادقاً هذه اامرة » لقد 
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دفعتغاليا من قلك الحفوة . 

وطق بلانشيه بسيده واقترب من الفندقي ينتبره » بيها كان 
داركئيات باح عليه بالسؤال عن ا توس . 

وبدأ الرجل نرتحفب نوفا من سوءالمصير » وخاطب دارتخيان 
متوسلا : 

ار با سيدي ان تتفضل بالاصفاء الي قايلا ! 

أجايه الفارس بابحة شثنة : 

- هيا تكلم وكن صادقا في حديئك 

وبدأ الفند قي يتكلم قال : 

لتشاقل نل ان اح مزيو النقرة اطبر نيصل :الى 
ْ فند في مع عدد من رفاقه وخدمه وسكون 5 بزي فرسان 
المرس الملكي ..٠‏ 

فقاطعه دارتئيان بصير نافد : 

وماذا جرى لفارس واين هو الآةن 9؛ 

لا تقلق عليه فهو بصحة هيدة »© اذ كن قم غادمبةه 
من الافلات من قيضة مباحميه » وأعتصم في قبو الور واقفل 
الياب عليه من الداخل» وما يزال ملذ ذاك اليوم ف داخل القءو» 
برفض ارو . وذات يوم حاولت التزول الى القبو مع اثنين 
من خدمي »© لاحضار بءعض زءاجات الخر المعتقة و الاحوم الأقددة » 
فثار ثاثره » وهددنا بالموت اذا دخلنا القبو ... فاضطررت الى 
العودة مع دمي » عند ما ممعته حشو غدارتيه استعداد] لاطلاق 
الثار علينا . تصور يا سيدي اله منذ ان احتل القبو مع خادمه » 


ل يرد اول على الدخول م« وأصرحت مهددا باكراب 2 لارك 


لفن 


مؤونة الفندق كابا مخزونة داخل القبو » فهناك براميل وزساحات 
الجر واطعة و كميات الاحوم المقددة واطبن ... 

فاطلق دارتنان ضحكة مدوية وقال : 

- أقد انتقم 1توس لنفسه منك » وكان مله جزاء وفاقاً . 

وهنا تقدم الفندق من دارتنيان متوسلا وقال : 

ارجوك نا سردي ان تقئعه بالروج من القبو » فقد وصل 
الى الفندق منذ ساعات اثنان من الانكايز مغر مان بالخور 
الفرنسية » وطلبا الي" ان احضر فيا بعض الزحاحات المعثقة » 
فاءتذرت فيا » بعد أن اخيرجما بقصة الفارس الذي يعتعم بالقبو . : 

دفي هذه الاثناء » ممعت أصوات صادرة عن القدو » فاسرع 
دارتئيان وبلانشيه الى مصدر الاصرات » فوجدا الانكايزيارت 
اولان اقتحام باب القبو » لبحصلا على زجاجات لخر . 

وادرك توس الذي بعصم مع خادمه داخل القبو » عايحر ي 
ف اادج فصا بأعلى صوته مهدداً متوعداً : 

هيا اقتحموا باب القبو » وستروت ما سيحل ب؟ !.. 

وبان الترده على الرجلين الانكايزين » وراحأ يتبادلات 
النظارات > قوهدا ان من العار علءهها التراجع » فتقدم احدههما 
من باب القبو ورفسه برجله عاولاً فتحه . 

رفي هذه الاحظة تردد صوت دارتئيان يقول طخادمه : 

نب كو على استعداد با بلانشيه ! 

وهتف 7 توس من خلف باب القبو يقول : 

- يا المي ! مخيل لي افي أسمع صوت دارتئيان ! 


فاحابه دارتئيان بصوت مر تفع قائلا : 

انا هنا يا صديقي فلا نقاق . 

قال )توس : 

مرحياً بك اها العزيز . . والآن دعنا نصفي حسابتا مع 
هذين الوقحين . 

وسّعر الرجلان الانكليزيان بالخطر يحدق بها من كل حدب 
فانسحيا » مفضلين السلامة على التمتع بالخرة الفرنسية اللذيذة . 
وتقدم الفندق من دارتنيان يتوسل اليه ان يطلب من صديقه 
توس بان لا يطلق النار . 

قفصاح دارتنيات باعلى صوته #اطب آاتوس : 

لا حاجة لاطلاق النار » فقد انسحب الرحلات » وانا اين 
وحدي مع بلانشيه فيككيك ان تفتس الياب . 

وما هي الا دقائق معدودة » حنى برز رأس ]توس من فتيمة 
باب القبو » فاسرع دارتئيان بالدخول ليجد اكرام من زجاحات 
لخر واعة الفارغة مرا آنة قر ب الماب » وكان 1 توس على أحسن 
ها كرون صحة وعافية > وقابله بالترحاب وهو وكرام هونغ سدة 
السكر » بيئا وقف خادمه غريو خلفه حمل بندقية وهو كسيده 
كل ايضا . ١‏ 

وهكدا جلا ]توس مع خادمه غركو عن القبو » بعل أناقمعه 
دارتنيان » واطأن الى ان اخصامه قد ذهيوا الى غير ربجعة . 

وجاء الفند في يشكو مصيبته ويقول بان الحسارة الب تكيدها 
باهظة > فيادره دارتنيان بقوله : ١‏ 
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- ابن حواد الفارس توس 9 

اله في الاسطبل . 

2 7 يساوي 9 

استوت ديئاراً . 

لابل ساوي اكثر من انين دينار] » خذه مقابل المسائر 
الي تكيذتا تسلب] و + 

فاحتج أتوس قائلا : 

و كيف تساوم على جوادي 9 

أنواية دارتئيان : 

لا تقلق » فلقد احضرت لك حواد]ً في حالة جيدة » بدلاً 
من حوادك المجول . 

وهنا التفتآتوس الى الفندق رقال : 

اذن احفر لنا زواجتين 3 افخر خورك » لنشرب ب 
بورتوس واراهيس . 

فاسرع الفند قي يلي طلبه دون تردد» وهو محدث تفسه بانفراج 
ازمثه قريما . 

وملا ا توس قدحه وقد دارتئيات وقال : 

انشرب فب بورتوس وارامس . 

قال ذلك وافرغ عتويات كأسه في جوفه دئعة واحدةثم 
القى نظرة فاحصه على دارتنيان وقال : 

ارى مسحة من الحزن بادية على صفحة وحجبك » فها الزي 
يقلقك ابا المزيز 09 
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اجابه دارتنيان : 

اننى أتعس تاوق على هذه الارض 

اهن تهامتاك ياك الىاتطذة اللدكدى الناررن2 

وراع دارتنيات يقص على صديقه باختصار ما صادفه في رحلته 
الى لندره من مشقات واخطار » وعودته الى بارس سالا بعد ان 
كن من اام مرمته على كل وه »؛ ثم ذكر ما جرى لبعد 
الفلة الراقمة من المصادفات الغريبة » واتي انتبت جغامرته مسع 
السيدة يوئاسيو . 

وكان ا توس يصغي بانتماه كلى الى حديث صديقه دارتنيان » 
ولا الزمن زذر زفرة عميةة وال 

وى لك ان تيتئس اما الصديق . 

وببدر ان حديث دارتئيان عن مغاءر ته الغراهية مع جر مين 
بوناسيو » قد لمس وترا سانا من قلب الفارس » فأطرق هذاء٠‏ 
إظة » ثم رفع رأسه وقال : 

- فد تتصور ان لي قلب] قد من صيخر » واطقيقة ان قلي 
اصيب بطهئة في الصمم. . .قاطت ناصدءة 0 رقة المانصيب.. 
اذم بعس لامر ش رشا اتمسك انا ريخات | عن 
العا ةن 

أحابه دارتنيات : 

ولككن امرأة الج ني ايها » » تباداني اب يصدق واخلاص . 

- لا تكن عنما ٠‏ 

ان هذا ما يقوله كل عشيق مخدوع !.. 


برضل 


- ولكنى وسأقص عليك با صديقي قصة حب حدثت لاحد 
لأصد قاني لتكون لك عيرة وعظة . 

فاددى دارتئيات استعد اده أسماع القصة . 

وند] اترين حديثه فقال : 

ع كان اهمد اصدةاني رحلا ديلا » حل لقب كولت »6 
واقطق مقاظمة ( بنورى ) كاف تشابا موفون الضدة والنقاط غاق 
اكامسدة:والتترين من موه » ليقع يقاطة واقر من سبال 

والذكاء » وصدفة الثتقى فتاة رائءة الخال » هادثة الطبع » كانت 
تقطان ف منزل متو اضع الى جوار ايها | كامن . 10 
اللقاء اللاول 6 سيت أمه و لهسي شعافات فأمه 2 فأحيها حا 
حنوليا »وعزم علىان يتهذها زوسة له“ويمل منها السدة الاولى 
في تلك المقاطمة “ مع انه كان بامكانه لكونه السيد المطاع هنا لك 
ان يغر يها ليشبع شهووته منها وينبذها بعد ذلك نبذ الثواة . 
واصحت هذه الفتاة زوجة الكو نت » وعاشت في محبوحة 


ن المع سعادة و المناء 


دش وا| 

وذات يوم بدا كانت الكونت بع زوحته فْ رحلة صمد » 
سقطت الزودة الشابة عن ظبر هوادها واتمى علمها فى الال » 
فاسرع الكونت الى نحدتها » وارتأى ان يحل ازداد ثوما» الى 
يمتكنها من التنفس دسوولة » و كشف عن كتفيها وصدرها لينعشها 
بالماء ٠.‏ ووقع نظار الكو نت على وشم موسوم على كدّفها » بجعله 
ينتفض غيظأ ... لقد رأى زهرة الزنيقة موسومة على كتفه ا » 


دهي العلامة التي لم ما السارقورتف | 


وتوقف 1 توس عن متايعة حديثه » وكانت علامات ااثاثر بادية على 
قسمات وحبه»وتناول قدحه جرع دا فيه من خمر جرعة واحدة» 
وسح حيديا ت العرق اليارد ابي كللت حبوتّه ؛وسأله دارتنمات بلبفة: 

وماذا فعل الكونت يعد ذلك ؟ 

ب لقد شعر اللكونت ان كرامته قد اهينت » وانه كارت 
ضحمة اأمانة والخداع » نما كان منه الا ان مزق ثاب زوحته » 
واوثق ددبا وعلاتها الى جع سحرة قرلية . 

قيادره دارتنيان يقول : 

با المي لقد اصبح رما في نظر الناس ! 

فخمغم انو س بصوت متهدجج : 

ابول اصبح ا الا اله ثأر لشرفه و كرزامته ... 

وتناول نوس زجاحة ار ورام يتكرع ما فيها الى ان أتى 
علمها .. وثرك رأسه اسقط بيث راحتيه » بمخا كان دارتنيانر مقه 
بنظرات اشفاق ورثاء . ثم عاد ممم بصوت خافت : 

وهكذاشفيت مامأ من الب . . من فتئة النساءو خداعرن. 
فسا له دارتئيات : 

ف وغاذ! جوع لفقم ال اعن»9 

كان بودي ان اشنقه هو الآخر .. الا انه اختفي في اليوم 
نفسه »6 والانكى من ذلك انه لم يكن شتيقها » بل عشيقها وقد 
تخفى بثياب اللكهنوت ليخدع الئاس .. 

وتذ كر ا توس رغم سكره » بان أسانه قد انزلق » فعاد بردد 


على مسج من دارتذ.ان : 


نضق 


ان ذلك الكونت تعيس » وتعاسته لا تقاس بالشيء الذي 
لشيكو مئه انت ياصديقي . 

ثم تناول شرمحة عن م الخنزيز ووضعها في صحن ذارتنيارت 
وقال : 

هما تذوق هذا للحم المقدد » أنه لذدذ حداً .. تصور انني 
تخرعت نخمسين زحاجة من احود ور هذا الفندقي اللعين وكمية 
كبيرة من هذا للحم 5 

وكانت اعصراب دارتئيات ل تعد تمل مزيدا من الارهاق 
فو ضع رأسه بين راحشيه وتظاهر بالثنوم : 

وما سعر 1 توس ان صديقه قد استسل لككرى » تناول قدحه 


وافرغ م فيه دوفه وغرق في تأملاته ٠6‏ 


فين 
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العودة ألى لسن 


وفي صبام اليوم التالي » راح دارتيان ستعرض مأساة 
صديقه ا توس الحرنة » وادرك بغريزته أن صديقه ‏ انما روى قصة 
غرامه الشخصية هت تأثير افراطه ف شرب ار . 

وبتكر الادمات بلانشيه وغرعو في أعداد اللياد استعداداً 
للسفر .وظل 5 توس طيلة الوقت معتصماً بااصدت المطيق» وعندها 
حانت ساعة الرحيل التفت الى صديقه وقال له : 

لقد كنت آيلة امس » شديد السكر » واظننى رويت لك 
قصة حب مؤثئرة ألس كذاك ؟ ْ 

فاحابه دارتئيان متظاهر] بعدم الا كثرات : , 

يبدو انى كنت اشد سكر؟ منك » لاننى لا اذ كر افي 
مممتك تروي قصصا محزنة . ١‏ 


وعاد ا نوس اول أن يزيل من مخملة صديقه اي اثر او سك 


5 


لقحة آمس فقال : 

ألم تلاحظ أن كل انسان ل طايعه اعخاص ء فانا مثلا عندما 
افرط في الشراب سيطر علي" طابع المزن » فأبدأ بعرد المآمي 
والقصص الهز نة غاتي مععتها من مربيتي عندما كنت فى في 
العاشرة . 

فأيد دارتئيات قول صديقه متظاهراً بالاقتناع » وهنا بارب 
الارتياح على وجه آترس وعادث اليه طبيعده 0 فراح يتحاذب 
وصديقه اطراف الحديث فى عختلف الشؤونءوهها على ظهر جوادي»ها . 
وعندما وصلا الى بلدة كريفكور » كان اراميس يتتكيء على 
نافذة غرفته حدق ف الأفق اليعيد ' 

فصاح دارتنيات و توس في موت واحد : 

مرحى ... مردى يا اراميس !| 

فانتيه لوجودهما وهف هذلاً : 

هذا انت ياآتوس ... ودارتئيات مرحياً بك), 

وبعد استراحة قصيرة لم تطل | كثر من ساعءة ع انضم اليغها 
اراميس وخادمه بازان » واستأنف الر كب الصغير سيره قاصداً 
بلدة سانتيللي » ليلتقوا برفيقهم الر بسع الفارس بورترس . 

وكان بورتوس قد استماد قوآه » واصبح نحالة تكزه من 
مر اذقة اصدقائه الى بارس . 

ولا سأله توس مما اصابه » ولاذا تأخرعن الأحاق بهم » ابى 
الاعتراف باله أصدب رح اثناء الممارزة » وأدعى أنه أصيب بالم 
ف واكمته اقمدة عن ارك » وتظاهر رفاقه يتصديق قوله . 


الفرمان الثلائة »1١٠«‏ : لض 


واخير] وصل الرفاقالاربعة الى باريس » واقاموا مأديةغداء 
فاخرة إناسبة عودهم سالمين من تلك الرحلة المحفوفة بالاخطار 
والمشقات . 

وبعد ان انتهوا من الطعام 3 اسرع دارتذان الى منزله » 
فوجصد رسالة تنتظره من القائد دي تريقيل يعابة فيها ارت 
الملك وافق على اطاقه بفرقة ارس الملدى . 

فرقص قاب دارتئيات غيظة وسروراً » فقدنال م| كان برجوه 
ويشيناه . 

فاسرع ينقل الى رفاقه الثلاثة » النبأ السار » فوجدهم جتمعين 
في منزل 1 توس ودلائل الاهتام بادية على وجوههم . فابلغوه ان 
القائد دي تريفيل » انيأم بان الملك سيبدأ حلته ضد الب و كنوت 
اردق من نلزة لازو ثيل حيث بعتصوة عا مسد امب . 
وطلب اليهمقائدهم ان يكونوا على اهية الاستعداد يكامل اسلحتهم 
وحيادثم » لأن اطخلة سردأ في بداية سهر ايار ( مايو ) القادم »بعد 
عه عن بوما ' 

وراح الفرسان الاربعة يتدارلوث في أءر اسأصول على اسادة 
جديدة وحياد صاطة يعد ان فقدوا جيادهم ومعداتهم فق تلك 
المغامرة , 

واستأذن دارتنان بالانصراف بعد ان وعد رفاقه بان يعمل 


من جهته على مساعد هم » وتوجه إلى قصر دي تريفيل أتشككره 


شف 


؟ 
محاوللاثت للحصول على المعدات 


كان اهئام الفارس دارثنيان منصبا بصورة خاصة » في البحث 
عن حسته > فقد أبلعه دي تريفيل باله اع الملكة باختفاءو صيفتها 
سور مإن بوئاس.و » ذوعدت بالا هئام للعثور عليها . 

أما الفارسان بورتوس وارامس » ققد انصرفا يبدثات محد 
وتشاط عن وسيلة لللمه.ول على المال لشسراء الاساحة واطساد 3 
بيما اعتصم ]توس في منزله » مملنا انه إن يبذل اي مشثقة في هذا 
اليل .. 

وذات يوم اسم دارتنيان صديقه بورتوس يقف قرب كنيسة 
سان لو » فراس يراقبه عن كثب » فرآه يدخل الى الكنيسة » 
فشبعه على الاثر » فشاهده لسكلد الى اد الاصمدة يراقب جموع 
المصليت الذين كانت تزكر خم الكنسة » ولاحظ دارتئيات انك 


هناك امرأة سقراء تاس على عل ق لنب من الممكان الذى رقب 


يض 


فيه بورنوس . ودسئدل هن مظهرها انما من النبيلات واتها نفس 
ألفتاة الج في صادفها فْ بإدة و ميلع )» وأن أمعبا ه مبلادي » »اذ 
كانت ترافقها ذتاة زنحية تحمل مسند] لتستخدمه السيدة اللجيلة ف 
الر كو ععليه عند الصلاة . 

وكانت السمدة ترمق بورئوس هن مين لآخر بطرف عيلها . 

ونا انتبت الصلاة » تعيد بورئوس ان يعترض طريةببا » 
وسادها النظرات والتصة وهي تهم عفاذر ة الكنيسة . 

دفي تلك اللحظة بالذات اقتريت هن بورتوس امرأة اخرى 
سوراء » علم دارتئيات أنها السيدة كو كيثارن. 

وهيست المرأة في اذن بورتوس قاثلة : 

هل تتككر م عر أفقتي » فلدي ما اقوله لك على انفراد . 

فايدى بورتوس بعض التردد » الآ انه انصاع للامر الواقع « 
عندما رآها تتأبط ذراعه وتشده المها تدعوه الى المسير . 

ولا اصيحا شارج الكنيسة » حرفت به إلى زقاق منعزل » 
وبعد ان اطمأنت الى ان ليس هناك من تشسمعها قالت 

بعال ل انك طعت هارن كنير :اما الس ووتزى7 

ولاذا باسيدني 9 

دلا قياول الانتكان © فلقة رافك “عفد النداية #بو انك 
تتحدث بالامارة الى قلك السمدة العظيمة .. انها ولا بدك أحدى 
الاميرات 5 

اخطأت التقدير » فهي دوقة وليست أميرة . 


- اذن فقد اصبحت الرح ل المدال للسمدات الات النديلات . 


8 


أن حظي سعيد ياسيدقي ! 

قصاحت به السيدة كو كيئار حائقة : 

نا لهي ما اسّد نسيان الرهال » وا كثر خداعوم إ 

فأجاها بورتوس بلبحة ساخرة : 

والنساء أيضا ... لقد كدت أموت في ذلك الفلب_دق 
الصغير ببلدة سانتيلي » ومع ذلك لم تتنازلي بالاجابة على رسالة 
واحدة من رسائلى الثلاث . 

واحست السيدة كر كبنارطأهاءفر احت تتودد الىفارمها قائ2: 
- وهل نسيت م ضحيت من أجلك في المافي ... اما 

المبلغ الدي طليته مني برسالتك الاخيرة ذأؤ كد لك انني لماستطع 
الاصول عليه من زوحي البخيل . 

- افد كتيت لك يا سيدقي لثقتي بلك » مع انني لو أرسات 
اطلب من الدوقةءولا حاحةلن كر أمعهاءاي مبلغ من المال اا تأخرت 
اظة واحدة, فد معت عيذا السيدة كر كيئار وقالت بصوت متهدج: 

لقد كنت قاسيا جد ف انتقامك دني » وثق انفي ادن 
أتأخر في المستقبل عن مساعدتك بكل ما تطلبه مني . 

دعينا ب سردفي من حديث المال .. اله لا يلمق بانحرين . 

ب وهل نما زلت محينى ايها العزيؤ 5 

وظل بورتوس عتفظا دونه وصته دون ان يكحيب عسلى 
سكال عشلقةه 1 

وعادت تكرر السؤال بلبحة الترسل : 

- تكل لماذا لا تجيب 88 0 


ارين 


فرفع بورتوس رأسه وقال بلبجة حزيئة : 

د أن نفسي د ثني بأنني سأقتل ف از الت ددا تيك 
خسة عشر يومأ ْ 

فارسلت السيدة كو كيئار زفرة من صم قليها وقالت 

الا مع الله . 

أصارحك با عزيزق » بأننى مازلت احتفظ لك في سويداء 
قلى بالك لالص »و لعن بعد ةاعد ايوحيننا ستيذا ذلك 
الجاة اللعينة »؛ وسأضطر الى الانهاك في اعداه ما يازمني من 
اسلحة ومعدات » ورا اضطررت للسقر الى بلدي في بريتانيا » 
للحصول على المبلغ اللازم هذه الرحلة . 

وسككت طظة م اردف يقول : 

ويا ان الدوقة التى لحتها في الكنئسة مسافرة الى نلك 
المقاطعة » فقد قر رت مر افقتها الى هناك , 

فقاطعته السيدة كو كيئار قائلة : 

لاحاحة بك الى السفر با عزيزي » وسأتولى المفسي تدبير 
اننم من روعي اللغيل: افرع د ينمه عد ال .ماوال منت 
الظبر . سردي امام زوجي بأنك فر يبي وقد وت الى بارس 
الال كافة ولتي أن لكو در . 

فتناول بورتوس يد عشيقته وقيلها تحرارة قائلا : 

مشكر؟ لك © وثقي ان حبك أن ادح قلي . والى اللقاء.. 


بترننا 
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ميلادي ! 


© 


وكان دارتئيان يصغي الى هذه المحاورة الغرامية بيث صديقه 
بورتوس وعشيقته »وكا افترق العاشقات ترك صديقه يذهب ف 
سييله ؛ وذهب ف ار ميلادي » فسيعها تقول لسائق عر وثها بان 
ينقلبا الى ضاحية سان جر مين . 

فعاد ادراحه الى منزله ؛ وأوعزالى خادمة بلائشيه أن يعد 
جوادين ويلدق به الى منزل ]توس . 

ركان توس كعادته جالسا الى مائدة الشراب » يجرع الر 
فقص دارتنيان عليه مغامرة صديقهابورتوس مع المرأتين »وانتهى 
الى القول بأن بورتوس تكن بدهائه من الإصول على المال اللازم 
لشراء جواد قوي ومعدات حربية . 

فأحابه توس 5 

أما أنا فلن أطأ الى هذه الوسيلة . 


١ 


وفى هذه الاحظة اطل بلانشيه برأسه من باب الغرفة » وابلغ 
سيده دارتنان بأن الياه جاهزة . 

فسأله توس بدهشة : 

5 ومن اماد 99 

لقد قررت ان اقفرم برحلة قصيرة في ضاحية سان حر مين 
لمراقية المرأة التي التقى بها بورنوس في الكنيسة » واعتقد انها لها 
ذه اعطاق حوهن تامسو 

قال له توس : 

يا لك من مغر م [دس » تبحث عن سعادتك الضالة بين 
الإوهام ... وارسو الا تصاب بصدمة نفسية من حراء هذا 
5 | 

ثم نمض دارتنيان بردع صديقه آتوس »2 ويسرع في ركوب 
جواده » متجهاً في طريق سان جر مين وخلفه خادمه بلانشيه . 

ونذ كر دارتئيان وهو ف طريقه » ان ميلادي هذه > على 
علاقة وجل « مينغ 26٠‏ الذي اختطف السيدة بوناسيو في المرة 
الاولى » ولا بد انه هو الذي اختطفها في هذه المرة ايضاً ! وقرد 
ان يبذل ما بوسعه لمقابلة ميلادي ليقف منها عن مصير حيليته . 

ولا وصل الى ضاحية سان جرمين » هسل في سيره ورام 
يراقب المنازل الواقعة على جانبي الطريق > عله يامح وجا يعر فه» 
وبعد ان قطع مسافة قصيرة » وفع نظره مصادفة على شخص 
يجاس في حديقة أحد المنازل الفغية » عرفه في الال انه هادم 
الككونت دي وارد المدعو سييون» والذي التقى به في كاليه . فاوعز 


رشقل 


الى بلانشيه ان يترحجل عن جو ادم ويقكئرب مله ليكنسم اهيار سيده 
الكونت ديواره . بِيئا تابسع دارتئيان سيره بالجوادين الى زقاق 
منعزل قريب من المأزل » ووقف براقب وهو على ظهر حواده 
مايحري ف الداحل 5 

وفجأة ممع صوت عربة تقف امام المنزل » ويطل منها رأس 
السدة ميلاد ي 2 ثم هبط منها فتاأة بائعة هي وصصفة ميلادي 2( 
وتتحه مسرعة صوب باب المأزل » وهناك تصادف بلانشيه واتفاً 
بالناب » فتظنه خادم الكونت » الذي كان قد دشل في تلك 
اللحظة الى المنزل » ومّد الوصيفة يدها بورقة مطوية قائلة : 

هذه الرسالة الى سيد لك : 

فسأها بلالشيه متذهلا : 

أتقولين الى سبدي 9! 

ب احجل رهي لاءر مس محل هد يي 

قالت ذلك واسرعت عائدة الى العربة الى كانت بانتظارها » 
وما ان اصبحت بداخهلهبا » حي تابعت العر به سيرها سرءة » 
واخهتفت باحظات قلملة عن الانظار . 

واخذ بلانشيه يقاب الورقة المطوية بين بد يدوقد أهذه العحب 
والميرة » ثم ما ليث أن اسرع بها الى سيده دارتنيان قائلا : 

لقد اعطتنى هذه الرسالة وصيفة حماللة وطليت الي" اركف 
اسابها لك .0 

فتناول دارتئيان الرسالة وقرأ فها العيارة التالية : 

درهناك شخص يود مقاباتك للافضاء اليك محديث خطير » 


رشق 


ومعه أن ياقاك في الغاية »وسمنتظر غدا خادم أسوة جوابكامام 
فندى راطقل الذهى » . 

ولعد ان ع تلاوة الرسالة رفع رأسه اطب حاد مه 
بلا شه بقوله : 

اذن فالكونت دي وارد» 0 عت » وقد فكن من العودة 
الى بارس ... وكاثت هذه الرسالة موحبة اليه ولا نك .. 

35 دلائشه : 

اظن ان سيفك لم يصب منه مقتلا . 

ولكز فارسنا الشاب ظبر جواذه وقال ايلانشيه : 

5 هيا با تادى بالمرية . 

وتكنا من الاحاق بالعرية عدة قصيرة ل تتحاوز خس دقائق 
فشاهدها تقف الى جانب الطريى » وقد وةف أمام بابها » فارس 
برتدي تايأ فأهرة 8 

وبيدى ان الحديث بين الفارس والسيدة ميلادي » كانهاماً 
5 اتام لدارتنيان ان يقترب منها دون ان يشعرا به , 

وكاث الخديث يدون بين الاثاين بالاغة الانكايزية 2 فلم يفوم 
منه دارتنيان شيا ... الا انه ادرك ان ميلادي تقسو بكلامها 
ثم ها أيثت ان صفعت الفارس مروحتها على وجبسه » فتايلبا 
الفارس بضحكة عالية » زادت في حنق ميلادي وغيظها . 

ورأى دارتنيان ان الفرصة مؤاتية له لاتدضل بين السيدة 
والفارس » فاقترب من الماب الآخر وخاطب السيدة بقوله : 

أتسمح لي السيدة ان اعرض خدمتي عليها ... قولي كاءة 
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واحدة » وسترين كيف اؤدب هذا اافارس الوقع . 

فالتفتت ميلادي الى الفارس دار ةنما تقو ل بلرحة ناحمة : 

اله شرف عظم لى 0 سيد ي الفارس أت احظى حاءتك كلو 
0 كن الرجل الذي احادثه هو شقيقي ١‏ 

و صاح الفارس الخر يقول محدة : 

اهن هذا الرجل الوقعم » وكاذا يتدخل عا لا يعئنه 9 

فبادره دارتئيات بلبحة حازمة : 

انت الوقمس»واذا كانت هذه السيدة التيتقول انها قريبتك» 
تتحمل وقاحتك » ذأنا لن اتحملبا .. 

ومع دارتنيايت السدة ميلادي توحجه عمارة بالا تكايزية الى 
الفارس » ثم ما تلمت ان تأمر سائق عريتها قائة : 

حير ينا بعالا الى التق . 

وحاول الفارس الكهر ان يلح بالعربة » الا ان دارتئيان 
اعترض طر يبقه » خاصة يمد أن عرف انه احد الانكليزيين اللذين 
التقى ما فى فددق اميات . وخاطيه بقوله : 

مهلا ايزا السيد » لا تنس" ان عليك حساباً يحب أن تسدده 
قبل ان ترحل . 

اجابه الفارس : 

5 انني مستعد لان اقابلاك انت ورفاقك » فحده الموعد 
والمكارب . 

- قاباني هذا المساءفي سديقة اللو كسممورغعندالساءةاأسادسة. 

حسئاً سأكون في الموعد الجدد . 


تكفا 


وقسل أن يفترق الحممان 3 التعارف بدنها » فعلم الفارس 
دارتنيان ان خصمه يدعى الكونت وي داثر » ياروث مشكايد . 

وعاد دارتئيات مع خاديه بلالشيه الى بارس > وقصد اثوه 
الى منؤزل صديقه الفارس آتوس » ليروي له ما صادقه 5 رحلةته 
التميرة الى سان حر مين . 

وبعد ذلك عاد الى منزله » وهنا بدأ بعد" فى مخملته غطة بارعة 
اعتزم تنفيذها في القريب العاجل . ١‏ 


إفرف 


كن 
الممارزة الخاعيه 
5 


وما ان ازفت الساعة السادسة من مساء ذلك اليوم » حتى كان 
الفارس داوتئيات #سسسيع رفاقه الفرسان الثلاثة يصلون الى حديقة 
اللوكسميو رغ ينتظرون وصول اللكونت الانكايزي مع رفاقه» 
و يطل انتظارم طويلا » فقد حشر الككونت دي ولتر ويرفقته 
ثلاثة من النيلاء الانكايز» فقدم دارئنيان شاهده باسميها : ]توس 
وبورئوس . ومدق ان الككونت دي وثثر ورفاقه لس تعجبوم هله 
الاسماء وقالوا انها امماء غير نبل » فاغتاظ انوس من هذا القول» 
وخاطبهوم دقوله : 

انها امماء مستعارة ايها الساذة . وثقوا اننا لا نقل عشكي 
سبدلا 

وانتبت اأناقشة بين الفرسان والنملاء الانكايز الى ميارزة 


حامية » اذ استسك كل من آتوس ولورنوس وارامس ممبيعم 


يضف 


الانكايز الثلاثة» بينا تولى دارتنيان تصفية حسابه مسيع خصمه 
الكونت دي ونتر » واسفرت هذه امبارزة ابماعية عن سقوط 
النبلاء الثلائة صرعى بيد الفرسان . 

اها دارتنيان فقد تكن من التغلب على خصيه الكونت » 
إلا انه قرر ان يعفو عنه» لغاية مبيثة في نفسه» ها ان ساهده سقط 
على الارض عاحزا يعد ان طار السيف من بده حي وقف 
دارتنياث فوق رأسه ونصل سيفه على رقبته قائلا : 

كو ني أن افذي عليك | بها الك ونتا ءالا أن في قررت ان 

أهيك اللا ة ا كراماً لشقيقتك . 

وكات دار تئات قد و ضع خطة عكية » هنبا المفو عن 
الكونت دي ونتر » هد الكونت بده الى فارسنا الشاب يشكره 
بخرارة قائلا : 

امممم الى ان أدعوك منذ الآن يا صديقي اليم 

واقترب من دارتئيان يضمه الى صدره » يننا رقف الفرسان 
الثلاثة يتفرجون على هذا المنظر | أؤثر . 

وكان الفارسان بورتوس واراميس قد استوليا على اساحة 
النبيلين الاتكايزيين وجواده)ا » م استولى بورتوس على كيس 
مليء بالدنائير الذهبية سقط من خصمه الانكايزي . وقبل اركف 
يتصرف الك ونت دي ونثر التفت الى الفارس دارتنيات يقول: 

- هل أس منج أ يا صديقي م ارن اقدمك الى سقمةتي اللادي 
كلاريك » فهي ذات نفودٌ وأ مع في البلاط الفر نسي ٠‏ وباستطاعتها 
ان تؤدي اك خدمة كبيرة . 


انبرض 


فانسطت أسارير دارتنيان واننى علامة القبول اذ ل تكن 
هذه السيدة سوى ميلادي ... 

واعطاه الككعونت دي وذثر عنوات شقية". السيدة منلادى أو 
اللادي كلاريك » في الساحة الملتكية »وتواعد! على الاقاءفي منزل 
الارس توس ©» لبقو الكورنت تقدم دارتئيان الى اللادي 
علاريك . 

وعاد فارسنا الشاب الى منزله يصلح من شأنه ويستعد للموعد » 
وبعد ذلك قصد الى منزل صديتقه توس » وقص عليه كعادته 
موعده المنتظر مع السيدة الثقراء ميلادي . 

فهز توس رأسه وقال : 

عليك ان تكون حذرر » ايا الصديق » لأنني اراكسريع 
التقلب فقد فقدت امرأة حسناء وصفتها باما طبية القلب »2 رائعة 
امال كاملة . . وبدأت الات نتعلق حب ابراه اشر 

ألوايه دارتئيات : 

ا هازات احب نهر مين يوئاسيو من صيم القلب » اما هذه 
فسأصد الى اتخاذها عشيقة لي » لأحقق هدفي » ولاوقوف على الدور 
الذي تلعبه هذه اارأة في البلاط الفراسي . 

قال اتوس : 

او كد لك ان الدور الذي تلعبه هذه المرأة الثقراء 
« ميلادي » لبس دن الصعب لكين به » هي ولا سك واسوسة 
الككر ديئال .. واخشى ان تقودك الى مكيدة جديدة تقع بها في 
سوولة كاية . 


م 


يا للشيطان ! .. انك تنظر دام الى الاشياء بنظار اسود. 

يا عزيزي اننى دامًا احذر غداع النساء » لأثني باوتهن 
وفعت" كنا خالناعق: يعناتت” كرامق ومباتفيل + وخاصة 
الشقراوات منبن ! فارجو لك النساة با عزيزي و التوفيق , 

وفى هذه الاثناء حهضير الكونت دي ونثر في الموعد الحدد » 
الى مزل الفارس 1 توس » فاستقمله دارقنيان وحده » بينا انتقل 


- 


قوسن" ال غرقة اشر 
واصطيمب الكونت دي ولثر الفارس دارتنسات الى قصر سُقيقةه 
اللادى كلار يك وقدمه المها قائلا : 

5 اقدم لك با عزيزني هذا الفارس الشاب » الذى كات بامكانه 
ان يقفي علي" في مبارزة شر يفة 7 وهع ذلك عنما ءني اكراما 
لك . . فارهو اث تقدمي له الشككر والثناء , 

ذر مقنه ميلادى دنظرة فاسصة تفاعات فها عندهة عوامل ثم 
قالت بلبجة مغرية : 

- اهلا بك ايها الفارس الباسل » وثق انني لن انسى لك هذا 
الجيل .. 

وبدأ الكونت بشرح هه تفاصمل ميارزته مع الفارس دارتئيان 
وهي تصخي اليه بانتماه كأي 3 ولرهدق الفارس من حن لآخر 
بنظرة ذات معى لم يدرك مغزاها دارتنيان الا وما بعك . 

وبعد أن انتهى الككونت من جد شه 2 اقارب من مائدة 
الشر أب فلأ قد دين قدم انود هر لدارتئيان واحتفظ لنفسه بالآغر » 
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من الكونت تهمس بأذنه بعض الكاءاتءذاءتذر فى اطال وغادر 
القاعة بعد ان طلب من شقيقته أن تم بأمر ضيفها الفارس . 

وماان غادر العرنت الكان » حىى انغات عق دة أسات 
ميلادي > فبدت على دقيقتها » ولح تتردد في ابلاغ دارتنيان ان 
الككونت دي ونتر ليس اخا لها » بل سُقيق زوجها المتوفيء وانها 
انحيت من زوجبها غلامأ » هو الذي سيح.ل اقب الاوردية . 

واستمر اديث بين ميلادي ودراتنيان نصف ساعة » تأكد 
فارسنا في نبايتها ان ميلادي ليست انكليزية “بل فرنسية الاصل 
من اللبحة الصيحريدة الى تك + وعندما غادر دارتئياي”ت قصر 
اللادي كاذريك » كان و اثقأ من نفسه بأنه كسب ثقتباوممتها . 

وعاد دارتنيان في اليوم التاللي فاستقيلته بالترحاب والفاوة 
وكانت بغر دها فأيدت عثاية خاصة به » وراحت تسأله عن شؤونه 
الخاصة واوضاعه الاسياعية » واخير؟ سألته اذا كان برغب في 
الالشداق يخدمة نيافة الكر ديئال . 

وكان دارتنيان فنا فل تفته الغاية من هذا السؤال » فأثنى 
ثناء سار على نيافته »و قال أنهما كان ليتأخر عن الالتحاق فيحرس 
التكردبنال “لو هبأت له الظر وف معر ذةالقائد دي كافوا بدلاً من 
القائد دي تريفيل مواطنه الذي أطقه بفرقه حرس الملك . 

وغبرت ميلادي الحهديث باتهاه آخر واوالك دارتنيات بدون 
اكثراث : هل زرت انعكاترا و 

فأجاما بانه سافر الى انكاترا بعبمةخاصة كلفه بها القائد دي 
تريفءل ؛ دهي شراء عدده من الطماد الانكايزية » وأضاف بانه 
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احفر معه فعا أربعة منها كتمودج : 

وعضت مبلادي على سفنيها » لانها تأأكدت انها تلعب لعبه 
خاسرة مع هذا الفاسقوني الداهية . 

وانتبت زيارة فارسنا الشاب فانصرف » وميما كان يحتاز 
الرواق الطويل المقضي الى الباب الأارجي التقى الوصيقة المسناء 
كاني » فداعب غدها متودد] . 

وتكررت زبارات دارتنيات الى قصر ميلادي في الايام التالية 
وفي كل زيارة كانت ميلادي تقابله بالترحاب . وفي كل مساء عند 
انصرافه كانت تعترض طريقه الوصيفة ابمية تحاول التحرش به 
والتودد اليه » كانت يقابل عملها نشيء من عدم الا كتراث . 


ركان 


تذنا 
العشيقة البخيلة 


ومع ان الفارس بورتوس قد حرج من تلك المبارزة نحصة 
الاسد اذ استولى على كيس مفعم بالدنائير الذهبية من الثبيسل 
الانكايزي الذي صرعه » الا انهل كل موعده مع عشيقته مدام 
ك وكيئار في منذها . 

وما أن ازفت الساعة الواهدة من بعدظهر اليوم التالي » حتى 
كان بورتوس يطرق باب عشيقته » وما ان لمحنه يحتاز الرواق 
خلف الخادم » حتى بان عليها الارتياك و بادرته قائلة : 

هذا انت يا ابن العم .. مرحياً بك .يا عزيزي بورتوس . 

فاسرع بورتوس الى تحيتها مدعياً امام الخادم بانه قادم لوه من 
الريف لامال خاصة في باريس قد تستغرق بضعة ايام , 

فرحمت به وقادته الى قاءة الاستقبال » وكان قدوم ضيف 
الى منزل السيد كو كيئار الثائب العام اغهر م2 امراً غير مألو ن» 


حذض 


وهذا السب انتقل اليه النيأ غير السار » سرعة البرق » فبرول 
الى قاعة الاستقبال بتو كأ على عصاه ليري هذا الضيف الثقيل 
الذي حفر في الموعد المحده لتناول طعام الغداء ... فتولت 
الزواحة تقديم الشنيف » على انه ابن ممها » وقد حضير اليوم 
من الارياف لتضاء بعض الاعمال في باريس فراح الزوج الكبل 
المعررق يرمق زائره بنظرات فاحصة بضع ثوان ثم خاطيه بقوله : 

يبدو اثنا اقرباء ايها السيد بورتوس اليس كذ لك ؟! 

فهز بورتوس رأسه علامة الموافقة وقال : 

- اجل ايها السيد كو كيئار » واله لشرف عظم لي » ارفك 
اكوث قرسك! 

أجابه الكهل ييدث : 

وان هذه القرابة ال بيئنا تتصل عن طر يق النساء . 

فاخر وه زوحت السيده: كو كدنان» الى ار كلق قرفا 
تزيوو امهو الو زلا اق رويك ها تعر شي او ان 
افتضاح امرها , 

وحان موعد تنارل طعام الغداء » فدعي الضيف بورتوس الى 
حجرة الطعام » وهي عبارة عن غرفة مظفة تقع في مواجبسة 
المطبخ » وكانت ألوان الطعام عادية عدا » تتفق مع مأ اشتور به 
الذانب العام العدرز وزوصسته هن ذل سُديد . 

وهض الضيف يورتوس عن المائدة وهو امد جوعا من قبل » 
لان الطعام الذي وضع على المائدة لم تستسغه نفسه . 

وبعد تناو ل الطعام اهن كو كدان الل ظرةةة لأشدذد 
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قسطه من الراحة والقياولة » ببنا ادخلت السيدة كتانق 
عشقها بورتوس الى غرفة منعزلة » وبدأت مساومة بينما 
على المبلغ الذي يحتاج اليه لشسراء معداته واسادته والني وعدته به 
اذا ظل على اخلاصه وحيه ها . 

وبعد مساومة طوية وحوار اطول بين الفارس المعشورق 
والعشيقة البخيلة » استغرق اكثر من ساعة » تكن بورتوس بما 
استوق به من دهاء وقوة عزم » من انتزاع مبلغ انماية ديئار »ييا 
وعدته باعطائه جوادً كرعاً له وبغلا قوياً خادمه موسكيئون . 
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ازذالا 
بن الوصيفة والميدة 


٠. 


على الرغم من تصائم الفارس 1 توس وتحذيره » فقد وقلع 
دارتئيات ف حب مميلادي أو اللادي علاريك » وأصبح بلردد 
مصورة منتظمة على منزها في الامسيرات » يتردد المها ويلاحقبا 
بغز » آملا ان تستجيب طبه في يوم من الايام . 

دفي ذات بوم » بها كان بم بالدخول الى م._نزل ميلادي 
التقى الوصفة كاي في الرواق الطويل» فاعترضت طر يقه وسخاطيته 
نصوت متردد : 

لدي ما أقوله لك ياسيدي الفارس .. 

أجابها دارتنيان : مو تكامي فكلى 1 ذان صاغية !» 

من المستحيل ان اتحدث اليك في ه.ذا المكان يا سيدي 
الفارس » لان ما سأقوله لك غاية في القطورة ... وهذا ارجو 


ان تلدعنى :5 وامسكت تمده لقو ذه الى لم مظم »؛ وتعدك ان 


حدين 


صعدت واياه حوالي سين درجة » فتحت بايا وقالت له : 

ادخل باسيدي الفارس ... يمكننا في غرفتى الخاصة ان 
تتحداث مخرية . ْ 

ثم اثارت الى باب آآخر واردفت تقول : 

هذا الياب يفضى الى غرفة اللادي كلاريك مباشرة »وهي 
لا تحذر الى غر فتها قبل منتصف الليل . 

وثر كزت عينا دارتنيات دون ان بشعر على ذلك الاب » 
ولاحظت الوصيفة ذلك فيادرته بقوها : 

هل تدب سيدي اللادي اها الفأارس + 

بل اعبدها ... يا كان . 

فزفرت الوصيفة الحسناء زفرة حميقة وقالت : 

من المؤسف حقا ألا“ تبادلك سيدق هذه العاطفة » اذ 
اقالاسير لك تفاون العب 

فيان الامتعاض على جه دارتئيان وسأها : 

هل انت متكافة من قبل سيدتك » ان تقولي لي ذلك ؟ 

فبزت رأسها بالنفي » ثم تناوات من صدرها ورفة مطوية» 
قدمتها الى دارتنياث قائلة : 

داخعةوافرا.:. 

فتناول الفارس الاب الرسالة وقرأ العنوات » وكانك بامم 
االكونت دي وارد . وتذ كر عربه ميلادي عندما التقى بها 5 
ضاحية سات جر مين وقرب منزل هذا الككرنت بالذات . وداح 
يقرأ ما تضمةته تلك الرسالة : 


ينض 


دم اتلق مك جواباً على رسااتي الاولى .. هسل نسيت 
النظرات الحمومة التي كنت توحهها الى" في اطفلة الراقصة التي 
اقامتها السيدة دي كيز + انها فرصة يا عزيزي اللكونت فلا 
تدعها تفوتك ! » 

فامتقع لون دارتنيات وباث عليه التأثر 57 واحس ان طون في 
كر امته » لقد حاول أن يسدولي على قلبهاءفم يفلح » فري ماشغلة 
5 عل ان .. ولاحظت الوصصفه كالى اضطر ابه فيادوقه قاثلة 
يصوت مقعم بالرثاء والعاطفة : 

يا لك من شاب تعس ! 

وهل ثرثين الي با صغير ني ؟ 

أجل ومن مم قلي ... لانني بلوت الحب . 

اذن ارحو ان انال مساعدتك للانتقام من سدتك . 

ب واي نوع هن الانتقام تريده 9 

اريد ات اسيطر عليها » واسعى لابعاة مما ؤسي على حيوا . 

فأجابته كاقي بحدة : 

دلق تحظطى عساعدفي أ سردي الفارس .١0!‏ 

فافترب منهأ دارتئيات يطوق خصرهأ بذراعه ويقول : 

ولماذا با عزيزتي كالي ؟! 

فغمغبمت قائلة : 

- لان سيدق لا تحبك . 

وادرك دارتتيات بفطنته ما ترهي اليه الوصيفة اأسناء»فاسرع 


ادك عن منفتيها ليمتص ر حيقها بقملة طو بلة 2 سعات الو حيفة 


4؟ 


تتخاذل وتقول بصوت مبحوح : 

- لا .. لا .. انك لا تحينىي .. اذك تحب سيدق . 

فأجابها دارتئيات دون أن يدعبا تفلت من بين ذراعيه : 

وهل تريدين يا صفيرقٍ أن اقدم لك برهاناً ساطعاً على انني 
بدأت اشير نوك بشىء من الب 9 

الله بذلال : ' 

وماهو هذا البيرهان 9 

دهوان كرس هذه الاملة لك » واعتير أفسي وحكاننى 
قضيتها ممع سمدتك . ١‏ 

فاشرقت أسارير الوصمفة الشاية وقالت : 

سا سارى ... 

ب حسمأ نا عزيزي » أقد قررت اليقاء هنا . 

وحاس على مقعد قريب هن سربرهأ وتركها تملس الى حالية 
على السرير واردف يقول لها : 

اذك واطق يقال » احمل وصيفة رأيتها في حمافي ! 

ثم راح قد حها ويتملتها .! وءرت الساعات بين هحوم من قبل 
دارتئيات ومائعة مغرية من قبل الوصيفة ابخيلة . 

ودقت الساعة معلنة انتصاف الابل » وبعد طظات قليلة ممعت 
الوصيفة جرس سيدتها يدق » فصاحت في صوت خافت : 

يا الهي .. ان سيدق تناديني » ارجوك ان ترحل حالاً . 

رض دازلايان واغتطاك هته خطاض] الاسراف وويدلا 


من ان ريم من الباب » فتتح باب خزانة كبيرة واشترأ بداخلها 
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بين اثواب السيدة ميلادي » فصاحت الوصفة مذعورة : 

وهل تريد ان تقى هذا ؟ 

فاغلتى باب از انة عليه ول يحبها . وعاد الأرس يدق بشدة » 
فاسرعت الوصمفة لثامية ذداء سيدتمها »وما فتحت الما بالموصل الى 
ححرة سيدم! » تر كته مفتّوحا » ما اتام لدارتئيان ان يسيع مأ 
دار من .حهديث بين ميلادى ووصصفتها .. 

فسمع مملادي تسأل وصيفتها : 

8 م يحضر الشاب الغاسقوني هذا المساء » 

احابتها كاف : ا 

عد وهل بدآات سدق مل الى هذا الغات:+ 

اننى | كرهه .. لاسياب عديدة يحهلبا هو » وهنا لهساب 
علو لابق ويتتهطب تضفرة - قري ,لد فقدث ثقة تبسافة 
الكر ةيال بسيبه » كا اطق لي 'ضرر] فادتحا» اذ حهب دم شقيق 
المرحوم زوحي الكونت دي ولثر » دين كان في دقدوره ارب 
يقتله في ميارزة شرعية » ويذلك حرمني من الحصول على ثلاثماية 
مدع 0 ١‏ 

وارتعدت فرائص دارتنيان وهو لسمع هذه اارأة تفصح 
عن خططها اطبئمية . 

ومععبا بعد ذلك تخاطب وصفتها قاثلة : 

والآن عودي الى حجر تك » وابذلي جهدك غد]ً لتحصلىي 
على جواب ٠ن‏ اللكونت دي وارة . ١‏ 

وبعد ذلك ممع دارئئيات اغلاق الاب الذي يفصل دبنغرفة 


"١ 


ميلادي وغرفة وصيفتها » ولما اطءأن الى ذلك » فت باب الفزانة 
وترج امول فقابائه كاقى قاثلة بصوت ملخفص : 

هالك #دقع الوجه 9 

فُعيعم دارتنما 1 

25 ا لها مدن أمرأة قذرة عيفة 

ناصه إذقد سيمع صوتك 4 ذوي ل ثم بعك رت والان هيا 
و 

- سأ خرج ولكن فيا بعك 3 

قال ول وحدها اليه وعمر سد هأ اللدن بن ذراعيه القودتين 
فحاولت المقاومةر الافلات» الا الها حشيت امتضام أمرها ع 
واخيرآ وبعك #انعةم تدم طويلأان وحدت لا ادك من الاستسلام » 
فاستسامت . 

وقد برد فما تعد » دارتئيان هذا العمل يدنه وبين نفسه » باه 
انتقام من ميلادي .. قحك عذرا مقبولاً أن يقول بان الا نتقام 
هو مدعمة الاحة ٠‏ 

وامر م فارسنا الشاب 6 بأمر واحد هو استدراج الوصصفة 
كاي 3 يعك ان وثقت يه 4 لعر فة مصار ومذر لوامملة در مين 
بوناسيو . وقد اقسيت الوصفة المسكيئة يكل مقدس عندها» 
ها لاتعرف عنبا شيئاً » اذا ان سيدتها لا تطلعها على جميسع 
اسرارها 0 


فوجدها مثبرمة نائمة » الا ابها قاباته بالايتسام والترحيب فو مجيمت 


لكان 


له بان يل يدها عندما هم” بالانصراف» وامام الباب اأارجي التقى 
بالوصيقة كاي فامسكت بذراعه وقادته تو المددر تا » و في الاحظة 
الي دغلت فبها مع الفارس الطبحرة » ممعت سيدتها قاتها 
قاسرعت المها. 

وسعم وارتئيات حواراً ويلا يتعلق بالكونت دي واره 
وعدم اجايته على الرسالتبن اللتين بعثت بها اليه 4 طليت ميلادي 
الى وصصفتها ان تحذر غد] عند الساعة التاسعةصياح!] لحمل رسالة 
ثالثة الى الكو نت . 

ولما عادت كانتي الى حجرتما طلب اليها دارتنيان ان تحمل الى 
منزه رسالة سيدتها . ثم تككر رت عملية المحوم والدذاع بينفارسنا 
الثاب والوصيفة كاي » انتبت باسكسلام الوصيفة . 

وعاد دارتنيان الى منزله عند الساعة الخامسة صباحاً . وعد 
الساعة اطادية عشيرة » حضرت كالى تحمل اليه الرسالة » فرق 
غلافها وثرأ : 

د هذه هي الرسالة الثالثة التي اكتبها لك »2 لأقول فيها انني 
احبك .. حذار الا” اكتب لك الرسالة الرابعة واقول فيها 
ائى اكرهك .. 1» 

: ولما انتهى دارتئياتن من تلاوة الرسالة بأدرته كاني بقوها‎ ١ 

- وهل مازات تحبا ؟ 

أجابها دارتنيان بلبجة جازمة : 

كلا .. انك مخطئة في ظنونك » فانا لا أحيها ابد »واريد 
الانتقام مهأ » فهي تتعمد تحقير ي . 


رين 


وتناول دارتنيات ورقة وسطر علبها الرسالة التالية بلسارت 
الككرنت دى وارد وهذه نصها : 

و سيدق » لد شكتكت بان تكون الرسالتين السابقتين 
موجبتين لي شخصيأ » وقد اسفت كثير؟ لأنني لم احب عليهها في 
حيئه » ولكن الآن لعك ان تأكدت من عاطفتك وحدك لي 6 
قررت ان اقايلك هدا المساء »> عند الساعة الطادية عشرة ..» 

وطوى الرسالة ووضعها ف مظطروف وناو ها الى الوصيفة 
كاق قائلا : 

ات هذا جواب الكونت دي وارة.: 

فامتقع وجه كاق. > اذ كانت متشككة يحتوبات الرسالة ؛ 
فطوق دارتنيان خصرها وقال : 

ل اسوعي با عزيزفي » لا بد من اث تنتهي هذه الموزلة » وتم 
سيدتك ميلادي » بان سامت الرسالة الاولى الى خادمي بدلا من 
تسلميها الى التكونت أو خادمه »يا ان الرسالة الثانية قد تسامتها 
انا ومزقتها » ولذلك ارى ان تساهيها هذه الرسالة » ودعيني انقذ 
ما مكن انقاذه .. فسألته كات : 

وماذا تحتوي هذه الرسالة 9 

ستطلءك ميلادي على متوياتها 

فصاحت به الى قائلة : 

عه .. اذ فانت :لا محني « انني تعيسة | 

اجاها دارتنيات : 

ان النساء مخدوعات داعا . 

وقبل ان تذهب كاني وعدها دارتئيان بان بزورها في حر تها 
بعد زبارة سيدتها .. 


ذل 


5 


بورتوس واراميس بحثان عن المال 


ومنذ اللحظة التي قرد فيها الرفاق الاربعة مواصبلة سعيهم 
للحصول على معدات واساحة حديدة »لم يتمع شعلهم في مكان 
معين الا أنه كان من عادتهم ان يلتقوا مره 5 كل أسروع عنزل 
صديقهم الا كبر الفارس 1 توس » ذلك لان 1 توس لم يبارح منزل 
طيلة هذه المدة , 

وذات يوم اجتمعشعل الرفاق الاربعة في منزل الفارس توس 
وراحوا يتحدثوت في سْؤونهم الخاصة » وفي اثناء ذلك حضر الخادم 
موسكرنون وأخير سيده بورتوس بذرورة الاسراع الى مازله 
ا هام جد] . فاسةداب الفارس بورتوس لالحاح خادمه واسرع 
اك اول 

وبعد لظات قليلة ضر بازان وابلغ سيده الفارس اراميس 
بأن في المنزل شخصاً بنتظره ويلح في مقابلته . 


غم” 


فسأله ارامس : 

- ومن هذا الشخس ؟ 

ان ملاحه تدل على انه من المتسولين ! 

فيادره اراميس محدة : 

اتقول لبحاذ ١‏ ولماذا لم تصرفه 9 

احابه بازان : 

لقد أصر على مقايلتك لامر هام حد] » وقال انه قادم من 
بلدة تورس . 

فبتف ارامس : 

5-5 قأدم من تورس 7.. لا مك ان هذا الرجل حمل أنيساء 
سأرة . 

وما ليث ان أسرع بالزذهاب الى متزله لمقابلة ذلك الرحل. وما 
ان توارى ارامس عن الانظار » حتى التفت الفارس دار تنيان الى 
]توس يقول : 

لاك ان هذه المقايلات المفاجئة »ها علاقة عغفاءرات 
5 

احابه توس : 

دعنا من بورئوس واراميس ومغامراتها » ودعئا نتمدث 
عن مغامر اتنا الاشيرة مع الشقر اء الانكايزية «ميلادي » لقد دعاني 
امس القائد دي تريفيل الى قصره » وأبدى قلقه من كثرة زياراتك 
لتلك الانكايزية التى تستمد نفوذها من الكر دينال لانها من اتباعه. 


احابه وارتئيات : 


مة؟ 


لفد اطلعتك على الاسباب تي جعلتني ١كترمن‏ التردد على 
منزل تلك السسدة » ذلك ان لها علاقة باختفاء السيدة يوناسيو . 

-فبمت ... اذك في سبيل العثور على امرأة تغازل امرأة 
اخرى .. . انها الطريق الطويلة الا انها ا كثرها تسلية ومتعة ! 

وكاد دارتنيان بسط لصديقه توس تفاصمل مغامرتهالاخيرة 
مع ميلادي ووصيفتها الحسناء كافي » الا انه فضل السكوت » 
لأن اتوس لا يتسامم مثل هذه التصرفات فسككت كيعد ان اقتنع 
اوس بوجبة نغار صديقه الثاب : 

ولنتبع الفارس ارامس الى متزله لترآه يتسلم من الشحاذ القادم 
من بلدة تورس رسالة خاصة » فاسرع يفض غلافها بليفة زائدة » 
وير أها وقد حاء فنها : 

دايا الصديق ..يأبى القدر الا ان بطو لأمد فراقنا. .و لكن 
ايام الشباب اجقيلة لن تذهب دونرسمة»ارجو ان تقوميواجيك 
في حملة الربيع القادمة . خد م سك اياه حامل رساتتى هذه » 
لا تتسالي .. والوداع او بالاحرى الى الاقاء . » 

ورفع اراميس رأسه عن الرسالة » ليري الشى اذ قد مزق 
بطانة معطفه الداخلية » واخرج منها مئة وحمسين قطعة ذهبية 
اسيائية » وضعها على المائدة امام عيني ارا ميس الخائرتين »وسرعان 
ما اتجه نهو الباب وغرج مهرولاً » قبل ان يتسنى لاراميس ان 
لسكز بد منه او ستوضحه . 

وأعاد اراميس تلاوة الرسالة مرة ثانية » فقرأ في اسفلبا 
الملاحظة التالية : و ان هامل رسالتي هذه نبيل من نيلاء 


كم 


الاسيات فلا تهمل تقديم واجب الاحترام له .. ٠‏ . 

فاحق بالرجل الى الياب » فوحجده قد توارى عن الانظار » 
فعاد ألى اجر 5 وقد تلكده الغبطة » لوفاء مده واخلاصها له 
وراح يقبل الرسالة بشغف كلي ويناحي صاحيتها باعذب الالفاظ» 
متذحكر] ايامه الهلوة مع هذه المبيبة » معللا النفس باللقاء 
القريب . 

وعندما أطل خادمه بازان من باب الرفة وشاهد الدنائير 
الزهد.ة تغطي الما ثذة » اصيب بدهشة » ونسي بانهجاء أمبلغ سيده 
قدرم الفارس دارتنيان » الذي دخل في تلك اللحظة ووقع نظره 
على النقود الزهدية تلمع على المائدة وقال : 

نالك من عظوظ كبيريا عزيزي اراميس » ان اصدقاءك 
في تورس دوت رك كل اهام وعطف ! 

أجاية أراميس : 

اذك مخطىء يا عزيزي دارتنيان » لفد تلقيت هذا المال من 
أحد الثاشر بن لابأوار ارساتها له . 

اجايه دارتئيان بلبددة ساخرة : 

ب حقاً ان هذا الناشر سيفى مدأ لاذه يشتري انتاجك الادبي 
يوزله ذهياأ .. ْ 

3 رمقه بنظرات ذات معنى واردف يقول : 

- وهذه الرسالة الى على وْكالسقوط من جيبك لا مكابا 
الا ل 


فا حمر وعهةه أراميس ( وأسرع بلس الرسالة ف ويب معطؤه 


الفرسان الثلائة «/ا6»11 حكن 


الداخلى ويقول : 

- هل ينا الآن نبحث عن دفاقنا » لاحتفل بهسذه المناسية 
المعيدة .. 

اجابه دارتئيات : 

لعمري لقد مضى عابنا زمن طويل لم تمع فيه على مائدة 
طعام او شراب . 

وأسرع افيد ذا ال عازن الأاوس تون قد اهيا 
عنزله لايفارقه» فابلغهدارتخائبانت اراميس قد هيطت عليه الثروة 
من السياء » قاهدمة عن طريق تورس » واله قرر دعوة الرفاق الى 
مأديا فاخرة . 

ثم توحه الصديقان اراميس ودارتئيان الى منزل بورتوس ليزفا 
اليه الشرى السارة » فالتا في الشار ع القريب اتزله > شادمه 
موسكرتون وكان حر خلفه جواد] وبغلا . 

فسأله دازتنيان عن سيده بورتوس » فقال الخادم بانه قصدالى 
منؤل عشيقتة الدوقة , 

واعاد دارتنيات السؤال عن اليو اين اللذيئن رهما انه ذقال : 

ان عشيقة سيدئ بورتوس قد ارسلت له هدية مؤافة من 
جواد كريم من افضل جياد اسبانيا » وبغل قري» الا ان زوجها 
الرجل البغيل قد أستيدل الطواد الاصيل بهذا المعقور» م استيدل 
اليغل القوي بهذا البغل الاحرب » وهذا طاب الى" اعادم-ها الى 
منزل العشقة . 

وواكع اكادم مو عيتوة دلون سه ورترنن ل اابذي 


لكان 


وصل الى منزل عشيقنه السيدة كو كيئار ودلائل الغضب باديةعلى 
عحياه » وكانت العشيقة قد رأته يدخل المنزل على هذا المال »يأ 
شاهدت خادمه موسكيئون ير خلفه اطواد واليفل » فأدركت 
مقدما سرب غضيه » فقابلته بالترحاب وحاولت تهدئة اعصابه » 
معترفة بان الطأ ليس خطأها » بل بغطأ زوعها البخيسل الذي 
استمدل الهدية دون عامها » واعدة عشيقها الفارس باستبدال اطؤواد 
بحسن مله . 

وحاول بورتوس ان يدعبا وشأنها وينصرف » الا انما نشت 
بذراعه متوسلة وقالت : 

اممع . . .أن السيد كو كيئار سيذهب في هذا المساء أقابلة 
الدوق دي سو لناس » لاصمال خاصة »وسأ كوت في المنزللوحدي 
فتمال لنتفام ' 

فبز بورتوس رأسه وقال : 

او كالسا 


انان 


١0 
عندها يلما الانوار تنساوى نساء العالم‎ 


وكاث الفارسات بورئوس وداورتيات باتظرارت بفارغ الصير 
حلول ااساء » فتوحه الشاب الغاسةو ني كعادته الى مئزل ميلادي 
عند الساعة التاسعة مساء كفا لفاها مشر <ة الصدر؛ قلأالغيطة اعطافها» 

وتأكد فارسنا الشاب ان رسالته التى سامما لاوصيفة كاني قد 
وصلت ؛ وهي مصدر هذه الغبطة . ١‏ 

حقلت سدس ارود ان البو يض الرطالك مان 
سدو على عماها دلائل الطزن والقاق . 

وراح دارتئيان يقارن بين المر أتين » فاعترف بينهو بين نفسه» 
بان الطبيعة قد دعت في تتكرين نفسية كل من ار أتين , 
فلحت السيدة العظيمة » نفسيةهيتذلة شريرة » بيا وهبت الوصيفة 
البسيطة 1 قلياً كمير] حجدير]ً باليلات . 


وما ان أزفت الساعة العاشرة حى بدأ القاق لساور ميلادي » 


1 


وادرك دارتنيان السيب » فالقى نظرة عابرة على الساءة المعلةة » 
ثم مالبث ان نهض من مقعده » وتناول قبعته ليهم بالانصراف » 
فقابات مميلادي بادرته بالارتياح » وابتسيت له كما ممحت له بان 
يطبسع على يدها قبلة طويلة قيل أن يعرف . 

وهذه المرة ل( تكن الوصيفة كاي تنتظاره 4 الرواق كمادتها 
1 مساء » وكانعليه هذه الايلة ان تصعد الدرج المظلم وحده» 
لمبحث عن حصرتا » وا اطل برأسه الى الداشل » وحدها تدفن 
زَأعها بين بديها وهي تنش بالمكاء » ومع اها احستث بدخول » 
الا انما لم ترفع ولمدا » فاقتكرب ملها وازام يدها » ودام يعيث 
شعر ها ويداعب خديها بانامله. 

فبدأت بعص الثيء » وراحت تقص عليه » بأن سدم أ 
تلقت رسالته بالغيطة والسرور » ومنحتها مكافأة مالية » ثمايدت 
الوصيفة المسكيئة مخاوفها من عاقبة هذا العمل » عندما تكتشف 
سيدتها الشخدعه » فطمأنها دارتنيان بانه سيتدبر الامر . 

واضافت كفي بان سيدبما طليت الها ان تطفىء جميع الانوار 
في جناحها الخاص» و فيحجرة نوءها ايضا » وعلى الكونت العشيق 
ان بعل الى حجرتها تحث ستار الظلام : 

وفي هذه الاثثاء كانت سلادي قد وصات الك لدبحراة ومها ؛ 
فاسرع دارتئيان الى إلا دثياء قْ ار أنة؛وها اذاتفل الياأب عايه» 
عق ممع ارس يدق » وليت الوصيفة النداء » الا ايها ل تترك 
الاب مفتوحاً كالسابق » ومع ذلك فقد كن دارتنيان هن ان 


سمع الحديث بين المرأتين . 


ل 


وطلبت ميلادي من وصفتها ان تطفىء الور الذي 
لاحي + غرفتها » وتعود لتنتظروصول الكو اتدي وارد »اثتولى 
توصيله الى باب -دجرتما . 

فنفلات الوصيفة تعليات سيدجم! » وبيها كانت تفتح اباب 
الذي فصل حجر تا عن ححرة دما » كاث دارتنيات قل خريم 
من مخبأه في الإزانة » ووقف اماعها حاولا الدخول »2 ولاشعرت 
به كاتي » حاولت منعه ششية افتضام أمرها » الا انه اصر على 
الدخول وهس باذتا قاثلا : 

- لاتنقي بأسأ » فأدافع عنك » واحميك من كل اذى 
لمق بك 8 

وثرامى الك ممع ميلادي التي كانت مر هفة اساس دوت الهيسات 
قفصاحت قاثة : 

من هزاأ» ؟ 

اجابها دارتئيان بصرت منخفض » عساولا تقليد صوت 
الككرنت دي وارهد : 

هذا انا با سيدق .. العرتت-دي وارد ]ا 

فبتفت ميلادي من غرفتها تقول بصوت مر تف : 

ولاذا لا تدخل نا ولك اانت تعلم انني انتخارك , 

وحيال هذا النداء من ميلادي » ايتعد دارتئيان عن الوصيفة 
كالي » ونفذ من الباب الى .حجرة نوم السيدة ميلادي التي كافت 
تعبق بالروائس العطرية الذا'كية . 


ل ٠ 9 ٠‏ 2 م 
وكات موقف دارتئيان مولا سود | » فقد كانت الغيرة تنوش 


ل 


قلبه نبشاً » وتألم ما كانت تتألم المسكينة كاني ااتي راحت تذرف 
الدموع السخية في الغرفة امجاور 5. 

وفي هذه الاحظه اقتريت منه ميلادي وامستكت براحته بين 
بديها وراحت تضغط عليها يشغف ثم قالت : 

. اجل يا كولت اننى سعيدة بهذا الحب » واتخيل نفسي من 
نظراتك وعياراتك » اننا التقينا قبل الآن ... وارحو ان 
تاي 

ثم تذاولت من صدرها غاقاً . ماسيأ مينأ وادخلته في اصبسع 
دارتنيان قاثلة : 

هما الا ثم هدية مني 

وتظاهر دارتئيان بأنه بريد اعادته اليبا » الا انها اصرت عليه 
قائك : 

احتفظ بهذا احاتم كمر بون هذا الأب الذي بيننا . 

وهم دارتئيان مخاطب نفسه : 

الها من امرأة غامخة ! 

وفي هذه الاحظة خطرت لدارتنيان فكرة حريئة » عزم على 
تنفيذها » وهي ان يعان عن حقيقته» ويصارحها بأنه اراد الانتقام 
منها . .. الا انها بادرته بقولها : 

5 بالك من ملاك مسكين » لم يتمسكن ذلك الوحش الغاسةوفي 
من ان قفي عليك ...هل مازالت جراحك تَؤْاك 8 

احجاما دارتئيات 


اجل . 


نكسن 


ذتمتيت مملادي بصوت غامض . 

كن لفن فسأنتقم لك بنفسي » وسيككون الثقاءي رهيباً . 

وعلى الرغم ما تفرهت بهدهضده فقد احس” دارتئيات باركت 
هذه المرأة اللخيفة » تسيطر عليه سيطرة غريبة © فهو تحيما 
ويكرهها في 51 واحد 2 فلم يكن يتصور اجتاع الطب 
والكراهية في قلب واحد وان باجتاعها يؤلفات حياً غرييبا 
كا 

ودقت الساعة تعلن منتصف الليل » وكان على العائقين ان 
يفترقا » وعندما هم" دارتئيان بالانصراف » شعر بالأمى مز قايه 
لهذا الفراق » وبعد ان تبادلا القبلات المحمومة ؛ تواعدا على الاقاء 
فْ الاسبوع القادم : 

وودت المسكينة كالى ان تتحدث الى عشيتها قبل أتصسرافه 
ولكن سيدتها لم تكنها من ذلك : اذ رافقته رغم الظامة عاق , 
الدرج المؤدي الى الباب الخارجي . 

وفي صياح اليوم التالي » اسرع دارتنيان الى منزل صديقه 
توس » يثقل اليه تفاصيل مغاءراته فى الادله الماضية » وقطبف 
الفارس انوس دأنجهيية وقال: اا ١‏ 1 

يبدو لي ان ميلادي هذه » امرأة عخيفة » و لتكنك ل تسكن 
مخطئأ في خداعك لها » ولا تنس انها عدوة لدودة حمست ولو 
احتويتها بن ذراعيك 5 

وكانت عينا ١‏ توس قد تر كزت على الشاتم الماسي الذي يضعه 
دارتنيان 5 أصيعة 2 واثثيه النشاب الى ذلك وقال مشيرا ان 


لضن 


الخاتم : 

هل يعحيكٌ هذا عاتم 7 

انه نادر الوحود » هل حصات عليه بدلا دن الائم الذي 
أهدته اليك الماكىة ؟ 

كولة أنه هدية من ميلادي » ولقد اعطتني أيأه هذه اللبلة ! 

س دعنى اتفحصه , 

فالثافه الفاراين ‏ الغانت مع السيعة وال ستيه الا اتوت «الزق 
أنهيك يتفحصه بدقة كلية .٠.‏ ثمما ليث ان بانت على قسرات وحبه 
دلائل القئق وقال و كأله #خاطب نفسه : 

من المستصيل ان تككون هي .. والا فكيف وصل هذا 
الخاتم اليها 9!. 

فيادره دارتئيات : 

- وهل تعرف صاعب هذا اللاتم 7 

- ميل الى" انثى اعرف صاحيءه » وهر أنا» اذ بذ كرلي 
يذكريات مؤاة جد] » لا اريد ان أرددها الآن , 

فسأله دارتنيان : 

ومن اهمالك هذا الاتم ؟ 1 

أنه هدية من ار حومة أمي » وقد ورثتئه من امها ايضا » 
فهو حلية قدعة توارئتها العائلة وتعتز بها . 

- وهل اصضطررت الى ببعه 9 

05 "توس تصوث متهدج: 


لقد قدمته هدية في أيلة غرام . 


مر 


واطرق دارتزيان مفكر] » يستعيد قسمات تلك المرأة التي 
أهدته اشام 1 

وقطع عليه حيل اذكاره ترس يقول : . 

احتفظ بهذا الات ياعزيزي » فأنت اعر من ولدي ... 
وانصحك بأن تترك هذه اأرأة » لأن نفسي تحدثني انما ماوق 
مشؤُوم . 

أنك على حق واؤ كد لك ان هذه اأرأة تخيفنى . 

اذث ايتعد عنها » والله برعاك ويبعد شرورها عنك . 

واستأذت الفارس الشاب بالانصراف ليعود الى مسكنه » 
وهناك وحد بانتظاره الوصيفة كاني » وكانت #الة برثي ها من 
الاعياء والاصفرار : ١‏ 
فاعاءته ان سيدما أوفدتها لتطلب من الكرنت دي وارد “تحديد 
موعد زيارته القادمة . 

وكانت كلهات توس وتهذيراته ما تؤال تر في أذلي الشاب 
فتئاول ورقة وسطر عليها بلسان التكونت الرسالة التتالية : 

لدس باستطاعتى باسسدقى ان احدد لك موعدا قريبأ »لان 
علي عدة مواعيد ف عذ! الدوع يحب أن اقوم بها ... وعندما 
يحين دورك سأعليك .! » 

وناول الرسالة دونان مها الى كافي » النى قر أت سطورهاء 
[السلت! اماررها» واسرءت وكا سيلها مدرما"ان اطلعت 
عليها ميلادي حنى راحت ترتف من شدة التأثر واطئق وقالت 
تخاطب وصيفتها : 


51 


داهن المستحيل أن كتتب رحعل تسل ل الى سا8 مدل 35 
الرسالة ! 

وذحأة شعرت بضيق ف صدرها » وحاولت ارك نخطو ثور 
النافذة » لتستنشى الهواء النقى »الا أرت ارحاسها ١‏ تقويا على 
تريد ان تل ازرار ثوها الضيق لتمكنها من التنفس سهولة » 
ذفتدت مملادي عميليها » وانتبرت وصمفتباد أمرتا عغادرةاطجرة 


وتر كها تفردها. 


لف 


وا 


دفي المساء اوعزرت ميلادي الى وصرفتها كاني ان "دشل 
جناحها ألخاص الفارس دارتئيات قور حضوره » الا اله لم يحضر 
في تلك الليلة ... ومرت ثلاثة ايام انقطع دارتنيان عن زيارة 
ميلادي » ما زاد في قلقها واضطرابها . دفي اليوم الثانث اوفدت 
وصمفتها كافى برسالة خاصة لافارس الشاب » فتئاوها وكانت هذه 
لمر ة باضعه و لدس باسم الكوئت دي وار > وقرأ فيها : 

د بدو لى انك اهملت أن اصدقائك المدد ... لقد انتظرنا 
انا وشقيق زرجي الككرنت دي وثثر » حضورك امس » ولكن 
دلا جدوى , وتأمل ان راك ف هذا المساء , 

لادي كلاريك» 

ولا انتهى من تلاوة الرسالة بادرته الوصيفة كفي قائلة : 

. وهل تذوي أن تلى الدعرة ؟ 


4 


53 أسوهي بأصغير ني »انه من الفروري أن ابي هذه الرعوة » 
كيلا الأسعر انقطاعي عن زيارة سيدتك 4 لفسير آّ عدوي اليك, 

يا المي ما اد دهائك ! انك دائأ تحد ميرراً معتولاً 
لتعمرفاتك 5 وهل ريد ان تلاحقها مرك 9 

فأكد ها الفارس الشاب ب باثه أن ضع لها او ينقاد الماغر اءاتها. 

دفي الساعة التاسعة كان دارتئيان يدخل منتزل ميلادي »2 
8 وشعهرابا الونتاحهاا قاص »يت ستيان مهفاو ةبالفة »ولاسسظا انما 
ملكفورة الوحه بادية الاعياء 1 

فأها عن صعدةوأ فأجا شه : 

سرئة حد] »2 اذ أسْمر باعاء . 

نه لي آسف اد ازعوتك بزبارفي 4 فامجيدى 5 ان السيحب . 

فاسرعت كسك بذارعه قاثلة : 

عمدلا تذهبٍ ان وحودك الى فر بلي برفه عنى 2 واقف من 
لامي 

وراعت تبدي لافارس الشاب روب امامل والتودد 04 الى 
الى أن سألته اذا كان له عشيقة تحيها » فتنيد واحاها : 

لقد كنت قاسية فى سؤالك هذا ... لأنه منذ الأحظة التي 
النقيت بك » اصبحت لا اتنفس الا من احلك . 

قار نسيت على في مملاده ي ايتسا م3 غر دمة وا لك : 

الى هذا اد انت تحينى ؟! 

قرب 0 مأن مقعده مها ( اا اردفثت لقو ل.: 


بيك وماذ ذاكى مك ان تعيله ادو كد صدق حيك 0 


الكسن 


كل ما يطلب مني فعله » فأنا مستعد لانفذه فوراً . 

- كل شيء ميا كان خطير] 9 

- كل شيء ٠‏ 

فتظاهرت ميلادي كأنها تفككر بأمر ثم التفتت الى الفارس 
وقالت : 

اهناك عدو لي لدود 6 او التخلص منه» مها كاف الامر 9 

عدو أهانني بقساوة » فبل مكنني الاعياد عليك 1 

وأدرك دارتئيات فور من تقصد بذلك فأحاءها : 

مكنك الاعيّاد على بأسد في 3 فساعدي وحماني اضءها 
تحت تصرفك . 1 

لقد كانت تقصد ميلادي يذلك العدو اللدود الحكونت دي 
وارد الذي حطي قلبها وطعتها في كر امتها وكبريائها » فقررت 
أن تسخر هذا العاشق الغاسقوفي للقضاء على الككونت الغادر ! 

وهنا امسككت بذراعه تتودد اليه قاثلة : 

اذث لقد فبءت ما أقصد باعريزي دارتئيات 9 

هيا اذكري اسم ذلك العدو السيىء الظ . 

فترددت بعص لشي ء ثم قالت : 

ب أله يدعى ... 

ذقاطعها دارتئياث بقوله.: 

دي وارد!.. 

فأمسكت ميلادي كاتا يديه قائلة : 


- و كيف عرفت أممه 9 | 


بكار 


ذأدر ك الشاب بانه تسرع في الكلام وارتكب هفرة يبان 
يعمل على تلافيها فقال : 

ب أقد عمدت أن دي وأرد هو عدوك الادود » لأنه كان 
أمس يتحصدت الى بمض أصد قاثه © وبماده ام مأ.ي عن قال ازه 
هد ب متنك . 

فصاحت مملادي حائقة : 

- يا له من رجل حقير ! 

واشعت كدت الفاوس الغات تساله؛ 

وهل ستلتقم لي قريباً 9 

سأثأر لك مى عدوك غد] اذا مُث .. 

وهنا تناهى الى سوميا دراك » فارهفت السممع 4 مم التفتت الى 
دارتئيان تقرل : 

انه الككونت دي ولثر مقبق زوجي » وارى أله من غير 
المناسب ان براك هنا . 

وقرعت اسأرس اوصيفتم| كاي » ثم فتحت "لباب الموصل ينها 
وين حدرة الوصيفة ودفعةه قائلة : 

عد الي" عند الساءة اطادرة عشرة » فانا بإنتظارك . 

ولا أصبيح يي حدرة كاني » راحث هذه تلحي عليه باللائة » 
وم يدعما تسترسل فيثرثرم! وغيرمما فوضع أصبعه على مفتيها وقال: 

بك كول حرتاء . . هذه المرأة شريرة وخطرة» وعلينا ان 
حذرها ! 


30 ميلادي 


وغادر حجر ةالوصيفة كاقي ؛وراح يذرع الطربق المجاورة لمأزل 
ميلادي ذهاياً رابايا»يفنكر بالطريقة لاخلاص من هذهاار أةاليفة , 
وعدثته نفس بات يذهب الى منزله » لسطر رسالتطويلة الى مبلادي ) 
يصارحيا بتكل شيء 2 فيقول لا بانه انتحل شخصية الكونت دي 
وارده » واحجاب على رسائله و . . . الا انه عدل عن هذه الفككرة » 
اذ تغليت انائيته وطميرهه على كل دى: لاسيطرة على هذه المرأة 
يكفمد ولام سار وعو رئب عنام فبلادق برعا ال قافن 
النور يطفأ ستى توجه رأسأ الى حجرة الوصيفة عقي » الى 
حاولت منعه من الدخول بدافع ااغيرة » وللكن ميلادي فتحت 
الباب ؛ ودعتّه الى الدغول تم اغلقت الباب خلفي) . 

واندئعت كاني بدورها وراء اليماب تتفاعل بصدرها عوامل 


فض 


لارتتكاب الماقات ! . . الا ان هذه العوامل ما ليثت ان هدأت 
ازباء عنما اده الدع اباندكره الاير وراد 
هذا العيل ! 

وفيالوقت نفسه كانت تصطرع في نفس الشاب دارتنياتعر امل 
اخرى ؛ وسمع صوتاً شفيفاً هتف باذنه » انه لم يكن سوى آلة 
الانتقام » ولكن كيرياء فار سنا الغاسقو في خنقت هذا الصوت » 
وجعلته يأمل بان يكون العشيق اطبيب المفضل هذه المرأة . 

وبدأ دارتئيات ول يمه مع ميلادي ؛ بات تعفو عن عدرها 
الكونت دي وارد » وقيل ان ينعاق بعبارته الاولى نفرت منه 
وقالأت بابدة حانقة : 

- هل انت خائف من مقاباته يا عزيزي دارثنيان * 

لست غائفاً » ولكن قد يكون ذلك المسكين »؛ اقل 
حر م م تتصورين ٠.‏ 

على كل » فبو قد مدعني »2 وهذا فبو يستحق الموت . 

أحاها دارتنيان بلبحة حازمة : 

اذن يجب ان يوت » طالما أصدرت كيك عليه . 

وأعجمتها لهدة اافارس وقراره الطازم » فاقتريت منه بدلال 
تداعب خديه وتتودد اليه بإغراء . 

د يتصرف دارتئيان من مدع عشرقته ميلادي »الا عند 
تباشير الفجر الاولى»وعندما كان بم بالانصراف »تنبهت ميلادي 
وعادت تذ كره بالوعد الذي قطعة على نفسة بالثأر من الحكرنت 


دي وارد . 


الأرسان الثلائة ٠١م8١»‏ وفنا 


اجابها دارتنيان : 

35 انني على عام الاستعداد » لأن انفد ما وعدت به ») ولكني 
اود ان اتأكد من انك تحبشى فعلا . 

- اظني اعطبتك البرهان الكافي حتى الآن . 

لامك في ذلك » ولكن اذا كنت تحبياني يا تصرحبن 
ألا تنافين على" 9 ١‏ 

ومن أخاف عليك 9 

من ان اصاب يرم قاتل » او ان اقتل على الفور مثلا | 

5-5 كيهل » ازنك رجل شجاع »؛ ومن امبر لاعي اليف ١‏ 

وما رأيك في اللجوء الى وسملة اخرى لاثأر منه 9 

فر مقت ميلادي عشيقها بنظرة فاحصة » دون أن تأسنببنت 
سُفة » وقالت اخير : ش 

حقاً 5-0 وائقة من انك ستتردد فى تنفيدٌ م وعدت به. 

ع لدو هذا ردقا بر اعفن ازن طال هذا الكورف 
منذ ان اقلعت عن سمه . ١‏ 

ومن اعليك بائني أحييته 0 

اندفاعك المنوفي للانتقام منه . 

وسكت دارتنيان عاظة ثم عاد يقول : 

وبالاضافة الى ذالكعفائنى اصبحت مهتماً يامر هذا الكونت 
الت ْ 

د انت !..ولاذا 0 


- أسيب لا بعر فه غيبرى ؛ وهو بويك كل البعد عن كوته 


لض 


عرماً ترك . 

فبتفت بصار نافد قاث ٠‏ 

5 اوضح هذه الالغاز .. ٠‏ 

سأوضم لك كل ثيء فيا بعد .. والآن اخيرييغء هل 
تصنحي عني اذا اأقدمت» يدافع الحي» على ارتكاب هفو ةنو ك0 

فردت عليه محدة : 

س ريا صفحت عنك .. 

وحاول الفارس الشاب والابتسامة تعلو سُفتيه » ان يقرب 
شه من في عشيقته ميلادي » الا الها ل فكنه من ذلك » وعادت 
تلم" عليه بقوها : 1 

لاذا لا تكون صر كا وتتكعي عا تعرفه 8 

فصمت ذارتئيان بعض الاحظات ثم دفع رأسه ل أغاو ابتسامة 
التحدي والتثفي لا تفارق شفتيه ! 

5 م تحددي موعداً للكونت دي وارد يوم اليس الماذي 
في هذا المكان ؟ 

فأحابته بلبدة حازءة » ادهشت دارتنيان : 

0 

- لا تحاولي الكذب يا ملاى اميل . 

فيادرته حالقة : ١‏ 

- صارحنى ما عندك » ولا تحاول اثارة أعصابي : 

ان الكرنك دي وارد غير مذاب تجاهك ولا استحق 


الموت . 


نانفا 


ولاذا 9 

فترده أظات قليلة م قال ٠‏ 

أن اطاتم المامي الذي قدمته هدية للكعونت دي وارد» 
هو الآن في حوزقي. .وان الككوات المسكين لم يزرك يوم اليس 
بل الذي زارك في حجرتك هذه ليلا منتصللا اممه وشخصيته هو 
أنا بنفسي ٠‏ 

وانتظر دارتئيات بعد هذه القنبلة التي اطلقها بوجسه عشيقته 
ميلادي» ان تثور هذه المرأة وتتغاذل ليتلذة برؤية دموعبهاتذرف 
و لكنها ل تفعل سك من ذلك » بل محمت عليه ودفعته كاتا 
بديها فيصدره بتكل ما اوتيت من قوة. نما كان من الشاب الاان 
امسك بطر ف غلالتها المريرية الناعمة » محاولاً تهدئتها » وكارف 
من نتيجة ذلك ان ترقت الغلالة» وانتكشفت ءن كدفين مستديرين 
ناصعي البياض . ووقف دارتئيان متع نظره بهذا المشهد الفريد » 
واذا به بنتفض اننفاضة الذعر والدهثة » فقد ابصر في مؤغرة 
كتفها الايسر شارة « زهرة الزنيق » ظاهرة بوضوح على ذلك 
الكعتف اميل الناصع » وهي الشارة التي يسم بما لاد »الاصوص 
واثرمين . 

وفطنت المرأة الى حر كته » وأدركت فور] الباعث هذه 
الدهشة » واته وقف على سرهاأ ؛ هذا السر الخطير الذي للا بعر فه 
اول سوأها 5 فالتصيت انتصاية الطيوارت اشر يي واستات 
من صدرها خنجر) حاداً » وانقضت على دارتئيان تحاول الفتكبه 


والكيه تكن قْ الاحظة ا ممم دن امتشاق وأ فر4 أيدافع 41 عن 


احص 


نفسه ضك هده الذئية الثائرة » وفكن من أبعادها عنه برد » ثم 
رام يتراجم الى الوراء » الى ان ياغ الباب الموصل الى حجرة 
الرصيفة كاتي » ففتحه بسرعة خاطفة » واندفع بقفزة واحصدة 
حابي صار حارج حجر 5 ميلادي 4 م بأدر الى أغلاق الياب غافه 
وأوصده بالمز لاج : 

وم.م صوات مملادي الها ئجة تقذ ف من ها الشتاتم وتصيح باصوات 
متكارة د في تضرب الماب يراحتيها شه عاولة تخطبيه “ولكنها 
عحزرت عن فتحه .. 

وقدمت الوصمفة كاني الى الفارس اشاب الذي فر” من حجر ة 
سيد جا ماسر الرأس » كل مساعدة لتسبل فراره من المأزل . وفي 
|إألحظة الى كان دارتئيان شسلل فمهأ من المنؤزل بق كانت ميلادي 
تقرع الار س به وتطاب الى مع الخدم للق د يدعرا اى_دا 
يرج من المنزل وان كبوا اغلاق الابراب ! 


يفخا 


إن 
كف حصل 55 على معد أنه 


وانطلق الفارس دارتئياتن وهو على تلك اعلالة بعصدر ف 
شوارع باريس » في تلك الساعة المتأخرة من.الصباح » ويده على 
مقيص حسامه»وظل بر ي بلا ثوقف حنى وصل الى منؤزل صديقه 
الفارس انوس . 

وفتح له الياب الخادم غرءو » فأصابه الزعر أرأى دارتئيانت 
على هذه اغطالة » واسرع يوقفظ سيده ]توس »> الذي نض من نومه 
ليرى صديقه الاب في حالة يرثى لها » فسأله : 

ماذا حدث ايا الصديق 17. هل مات الملك » ام هل قتات 
ثيافة الكرديئال 99 

فأسوابه دارتنيان 

لا هذا ولا ذاك ايها العزيز .. سسأقص عليك ما رأيته يأم 
عيني » وهو بعيد عن التصديق » لقد رأيت كتفها اميل الناصع 


مض 


البياض .. رأيته موسوماً بشارة زهرة الزنيق و كدت لا اصدق 
ها رايت . 

فامتقع وحه الفارس ]توس » الذي كالاد بصغي الى حل يث 
صديقه بتكل حواسه » وسأله : 

ومن هي هذه المرأة 9 

- انها ميلادي او اللادي كلاريك بذاتها . 

ثم اقترب دارتئيان من صديقه بعس باذنه قاثلا , 

- والةكن اود ان اعرف# هل كنت تعتقد اعتقاد) جازماً » 
انما هي الاخرى قد ماتت فعلا 9. . اعني تلك الفتاة التي خنقتهبا 
وعلقتها فوق الشحره » عندما حدثتني عنها 5 فندق أميانت9 

وطئق دارتئيات اسرد اوصاف ميلادي او اللادي كلا ربك 
بدقة واسهاب » سنا رام آتوس لِعْمعُم بصوت خافت بعيارات 
غير مفبومة » وقد استند يظبره الى المدخ:ة ويدا و كأنه يفكر 
مهي اماي » وأخيراً رفع رأسه وقال : 

اذن ل قت تلك الدة الرقطاء» هي لانؤال على قد المياة 
تواصل نفث معومبها ! 

وقطع عليهها حديثه) » حضور بلانشيه خادم دارتنياث > يبلغ 
سيده ودود فتّاة حسناء فى منؤله تنتظره . 

واسرع اافارس دارتنيان الى منزله » ليرى الوصيغة كاقي 
تمادره بقوها : 

لقد وعدتني بان تحني من كل اذى ... الس كذلك! 

احل باعزبزقى ... والآن اخيريي ماذا حدث بعد ذهابي. 


خض 


لقد رواحت تصب عليك جام غفسبا »؛ ثم تذ كرت انك 
هربت عن ريق حيور لي فاتم.دني بانني متواطكة ممك ضدها » 
واننى سبلت لك الفرار » فطردتني في كال ؛ ددهي نهد دأني بسو[ 
العوافي: 
وفى هذه الاثناء وصل رفاقه الثلاثة الى المنزل » و اطلعوا على 
الحادثة » فقرروا جيعاً مساعدة هذه الفتاة المسكيئة والعمل على 
ابعادها عن باريس خشية أن ياحقبا شر ميلادي . 
وتبرع الفارس اراميس يتسطير رسالة شاصة الى السيدة 
د بواترامي » لتتخذ من كاقي وصيفة خاصة ها ؛ وسلم الرسالة الى 
الفتاة ثم اقترب دارنئيان من الفتّاة وانتحى بها زاوية وخاطبها 
وهو يربث على كدفها متودداً : 
- والآن سنفترق باعزيزني » وآمل ارك تمع في المستقبل 
القريب . 
وبعد ذلك قصد دارتنيان الى احد اأرابين اليبهود » ؤرهن 
الخاتم المامي ممبلع مسماية دينار » وثولى عساعدة غخادمه بلايشيه 
شراء معدات حربية له ولصديقه الفارس انوس يا ابتاع وو ادبن 


اصملات . 


م5 


واجتمع شمل الفزسان الاربعة مرة ثائية عند الساعة الرابعة » 
في ملز ل تو س » وكان اهتاميم يشأن المعدات اللازمة للحملة قد 
تلاثى ائيأ » وحل مله الاطمئنان . وبانت على ملامح ابطالنا 
الطمأنيئة والارتياح التام » تخفي وراءها ما يخيئه كل منهم من 
مشا كله واسراره الخاصة . وفجأة دخل علبهم بلانشيه » يحمل معه 
رسالتين الى سمده الفارس دارتنيان . 

وكانت الرسالة الاولى » عبارة عن ورقة زرقاء الالوث مطوية 
بان ووقاتة » فقاز قلي سررور] وقيطة 116 غيل 4 الاعرف 
مصدر الرسالة . اما الرسالة الثانية فكانت كبيرة الحجم وعليها 
سُعار ثيافة الكر ديئال ريشليو . 

واسرع دارتنيا يفض الرسالة الاولى آملا ان يطلع على انياء 


سارة » وقرا فيبا ها بلى : 


"8١ 


و حاول ارث تقوم بتزهة يوم الاربعاء القادم » بين السادسة 
والسابعة مساء » على طريق شابو ولا تنس ان تراقب العربات التي 
قد تمر امامك . واذا كنت تحب الاحتفاظ محياتك وحياة الذين 
تحبهم » فلا تنافظ بكامة واحدة أو نقوم نحركة لشم متب اانك 
عرفت الشخص الذي يضحي محياته من اجل ان يراك ولو أظة 
عابرة » ول تكن الرسالة تحمل اي توقيع ظاهر , 

وماعرض الرسالة على ضديقه توس قال له : 

انها مكيدة مدبرة للايقاع يك فاحذر .. 

فأحابه دارتئيان بقوله : 
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فبادره ترس بقوله : 

رعا كانت الكتابة مقلدة تقليداً متقناً ... ولا تنس ان ف 
الساعة السادسة والسابعة مساء تكورن طريق شايو مقفرة قاما » 
وكأنك تتروغل في غابة .. 

أنوابه دارتئيان : 

7 اقترج ان نذهب سيعنا الى هناك » ومن المؤ كد اننا لآن 
نؤكل لقية سائغة من وخدمنا الاريعة وأسادتنا ؟.. 

فأيد بورتوس قول صديقه واضاف قاثلا : 

بت امد سكو ن مناسية طيبة لاستخدام معدائئنا واسادةنا 
اطديدة . 

ووقف الفارس دارتئيات يقول ارغاقه : 

- الساعة الآآن هي الرابعة والنصفءولدينا متسع من الوقت 


ل 


لنذهب الى طريق شايو لنتكين هناك ونراقب العربات المارة » 
حت ولو كانت مؤامرة ضدنا » فيامكاننا ان تحمطها فور] .. 

فأبدى الرفاق الثلاثة موافقتهم على اقتراح صديقهم دارتنيان » 
رقمل ان يغادر الفرسات منؤزل رفيةهم توس » قال دارتئيان : 

- لنقرأ الرسالة الثانية قبل ان نتحرك من هنا .. 

وتناول الرسالة الثائية الدومة ام الكر دينال وفضها ور 4 
يثلو ما فمها : 

« أن السيد دارتئيان من حراس حلالة املك فى فرقة القائد 
دق ودار اند قو للثول فى ممسكر ليالةالكروينا لد هلين هذا 
المساء عند الساعة الثامنة . 

قائد ارس 
لاهردثيير 1 

فصاح الفارس "توس قائلا : 

هذا موعد يثير القئق والشكوك »اكثر من الموعد 
الأول .. 

فمادره دارتنيان بصوث هادىء : 

سأذهب إلى الموعد الثاني عندما التهى من الاول فبئاك 
متسع من ألوقت لاموعديئ . 

فاسرع اراميس يقول : 

اما انا فسأذهب الى الموعد الاول لأنالداعي اليه اءرأة 
اما الثالي فأتجاهله لا سما ران الداعي اليه الكرديئال ... 


فصا بورتوس : 


النكنا 


بالق اود وحبة نظر ارامس بدوث تحفظ . 
فقال دارتنيات : 
مهلا ار ما الرذ اق » لقد تلقنت قبل الروم دعرة ماثلة من 
التائد دي كافرا يدعو في أقاملة نيافة الككر د ال ذ ذاهماتها © وكانت 
النتيحة ان تعرفت في اليوم الثالي الى مصسسة كبيرة في احرناء 
حر ميث بوناسيو .. ولهذا قررت هذه المرة ان اذهب 
لارى تمافمة . 
قبادره توس بقوله : 
اذا كنت قد عقدت ت العزم على الزهاب ... فادهب . 
ذال ارامس 1 
عسوو اسيل 8 
احجاب دارتنيان 
فّّ اعتمد على ماع لاخر اجي مله , 
فصا الفرساث الثلاثة بصوت واحد : 
ه اطيدّن اها الصديق » وائئا تعب اهدك على ذلك . 
واردف توس يقول 
عقا لند احْتقنا لى منازلة فرسات اللكرديئال والتحرش 
مم ولمكن "هذا المساء عند الساعة الثامئة موعداً جد يدا لاثارة 
المشا كل يننا وبين فرسان نيافته . 
فاسرع بورتوس بقول : 
اما انا قشأذهب 0 مقر القائد دي تريفيل لاعلم رفاقنا في 
الفرقة ». ليكونوأ على 5 م الاستعداد ف الساعة الثامئة مساء» 


4م" 


اما اثتم فاعدوا الطياه والأسادةو لتتكن هذه الليلة المعركة الفاصلة 
ندا وبين رحال الكر ديئال , 

وخرج الرفاق الاربعة من مزل آتوس » وامتطوا صبوات 
جيادهم متههين اولا نحو طريق شابو وعندها وصلوا ألى قرب' 
قصر الاوفر » شاهدوا القائد دي تريفيل عائد] من ضاحية 
سان سر مين » فاو قفهم ليجزي لهم التهنئة والشكر على المه_دات 
الجديدة المجوزين با . 

وانتبر دارتئياث هذه المناسمة وتقدم من دي تريفيل لبطاعه 
على الرسالة الى تلقاها من الكر ديئال »ما اطلعه على القرار الذي 
اذ بموافقة رفاقة » «أقر القائد دي تريفيل خطة الرفاق الاريعة 
تكامل تفاصيلها . 

وأ كد له انه في حال اختفائه » فسيعمل المستحيل عرفة 
مكاله وانقاذه 1 

وفى تلك الاحظة » بدأت ساعة , السامارتين » تدق معلئة 
السادسة » فأشرع الرفاق الاربمة للاستئذان من قائدم وتابموا 
سيرم تو طريق لابو » وفي اقل هن حمس دقائق » كان 
الفرسات يتريصوت قرب طريق شايو في المكان الذي حددته 
النسالةتب 

وبعد انتظار ربع ساءعة تقربباً » ظبرت عربة فخمة قادمة 
من طريق و سيفر » . واحس الشّاب دارتئيان بشعور خفي ينمه 
بان هذه العربة هم الشخص الذي غرب له !اوعد . 


وهاات اقتربت العربة من الفارس الثاب حتى شاهد رأس 


را 


امرأة حسناء يطل من النافذة ويضع على نمه اصبعيه كأنه يريد 
ان يرسل له قبلة في الهواء ... وانطلقت من صدر فارسنا الشاب 
صردة فرح اذ كانت المر أ الى وقع لصبره عاييا هي السيدة 
بوناسيو . وعلى الرغ من التعلمات الني أعطيت له في الرسالة » الا 
ان دارتئيان لكر وواده حارلا الاساق بالعر بة عو لكنه م يسخطع 
الاها اق مما فقد اندفعت العرية تشق طر يقها وغايت ف الظلام .. : 
واختفى معها كل اثر عكر مين بوناسيو . 
وبينا هو في مطاردته للعربة » تذصكر الوصية الواردة ْ 
الرسالة : د.. انه اذا كان حافظ على حياته وعلى هيأة من حب 
فلا يحاول الاتيات بحركة ...» وما ليث أن ترقف عن المطاردة » 
عاد الى رفاقهالفرسان الذين كانوا ينتظر ون أوبته يفارغ صير.,. 
في حين كانت العر بة تغذ في سيرها و بارس . 
والتفت دارتنيان الى رفاقه قاثلا : 
لا شك انهم ينقاونها من سجن الى آتغر . . . فتكيف السبيل 
الى انقاذها ؟.. 
وأجابه توس 
دع ذلك للاروف .. واحهد ريك على انما لا تزال على 
قبد المياة ٠‏ 


ودقت الساعة في هذه اللحظة » السابعة والنصف » فتذحكر 
دارتنيان موعده مع الكرديئال © فأسرع مع رفاقه الى شارع 


سردات أوتوريهكثم الى معسبكر رالكر ديئال» نوميت وحدوا اثنى عشر 


م 


فارساً من فرفة الحرس الماكى موزعين في المكان بانتظار اشارة 
من زملائهم الفرسان » فتولى آتوس توزيع هذه الذوة الى ثلاث 
فرق تثولى هو قبادة احدهاء ينا ترك لكل من بورتوس وارامس 
الفرقتين الثانيتين . 

اما دارتنيان ذقد مضى لتوه الى هقر الككرديثال ريشليو 
أقاياته , 

وفي قاعة الانتظار الى حلس فيها دارتنياث" شاهد خهسة من 
فرسان الكردينال الذين يعرهونه ام المعرفة ويعرفون أله هو 
الذي اصاب اند هم دى جوساك رح بليسغ في صدره . وعلى 
الرتم من نظرات الشر ر التي رام الفرسان محدجونه بها » جاس 
كل اعتداد واستوتار يلوم : 

وما هي الا لحظات حتى حضر حاجب الكرديئال واثار 
اليه ان يتبعه » فقام دارتئيان من مقعده وى الطاجب الى قاعة 
فسيحة ركه على بامها 3 اتسيحب . 

ورمى فارسنا أطريء بصره في ارجاء القاعة » فشاهد في 
نهايتها رجلا نحيفاً يحلس الى مكتب فشم يطالع كتاب!ا فخمساً 
امانه دون ان لعرة اذى اهام لدى دخوله .. 

ودسب الفارس الشاب »؛ لاوهلة الاولى » اله اهام قاض يفحص 
ملفه .. ثم رأى الرجل يكتب سطور]ً غير متعادلة فخيل اليه اله 
امام شاعر .. وبعد ثران اغلق الرجل كتابه ثم رفع رأسه ... 

وهنا ادرك دارتنيات أنه امام اللكرديئال ريثليو وجباً 


أ سه 6.٠6‏ 
١ه‏ 


يضلا 


5 


مقابلة مقز ع 


كان الكردينال يتكىء عر فقه على كتاب سالدا وحلته » 
وهو بتأمل الثاب بامعان . 

كانت نظر ته عميقة فاسعة نافذة حتى ان دارتئيان أحس” ها 
تتسرب الى شرابينه كأها المى . ومع ذلك فقد مالك نفسه » 
ووقف بشيء من الاعتداد » وقبعته في بدهءيلتظر حدلث ليافته. 

وتكام الكر ديئال اخيراً فقال : 

هل انك ايها السيد من عأ للد دارئئيان دي بيرت 9 

واجابه الفارس الشاب : 

تعم باسيدي . 

9 ولكن بوود عدة فروع هن هله الما بلي في 2 تارب "0 
وضواحيها »فالى أي منها تنتمي 9... 

- انني ابن الرجل الذي قاتل في ار وبالصايبية تحت قيادة 
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املك الكبير هنري » والد صاحب اطلالة مليكنا اطالي . 

هذا ما حسبته . فهو اذن انت » الشاب الذي غادر فرت 
منذ سبعةاو كانية أشهر لببحث عن الثروة والجد في باريس 0 

نعم يا صاحب النيافة ! 

ولقد عررت في طريقك بقرية مينغ »؛ حيث وفعت لك 
حادثة ما .. انني لا أذ كر ما هي .. ولككنها حادثة ما ... 

وقال دارتنيان مقاطعاً . 

اليك ما وقع لي يا صاحب النيافة  ..‏ 

وقاطعه الكر دينال بابتسامة كاتا تقول اتديعر ف القصةجيداً 
دابع 

لا فائدة من سردها .. لقد كنت تحمل رسالة توصة الى 
السيد دي تريفيل البس كذ اك + 

- نعم يا صاحب النيافة » ولككن وقع لي في حادئة مينغ 

تلك ان .. 

وقاطعه ثيافته : 

ان فقدت الرسالة منك .. نعم ائني اعلم ذلك . ولحكن 
السيد دي تريفيل انسان له نظريته الصائية » فا ان سُاهدك لاول 
ءرة حتى ال+قكبفر قدي زيسار على أمل ان ينفلك بين يرم وآخر 
الى فرقة الفرسان . 

وقال دارتئيات : 

ان صاحب الثيافة مطلع ماما على قصتي .. 

ومفى الكاردينال بقول : 


الفرسان الثلائة ده د» لحن 


ومئذ ذاك الوقت حدثت لك امور كثيرة » مثلذهابك 
ذات يوم للنزهة في الشارترو » ميا كان يجدر بك ان تكورن 
غير هناك » ثم قمتمرة أخرى برحلة مع اصدقائك. . وقد توهفوا 
م ف الطريق بينا تابعتهأ انت .. لقد كان لك على ما سدو اصمال 
فى انعثرا 1 
٠‏ وقال دارتنيان بشيء من الامتعاض : 

- ولكنى يا صاحب الثنافة كنت ذاهياً .. 

واقاطنيه التاوف را ل : 

كنت ذاهبا للصيد في الفهوق د اد فيمكات آخر . 
هذا لا بخص احد] غيرك » انا ادرك ذلك + ولحكن اذا كنت 
مللعا على كل هذه الامور فلان مبمق ان اعرفها . وعندعودتك 
استقيلتك شخصية بإرزة » وانثي ارى بسرور انك لازات تمتفظ 
بالهدية الى قدمتها لك ,. 

وافغطفت يد دارتئيان الى الجوهرة التي اعطته اباها الملكة 

وأدار وحبها الى الداخل ولكن بعد فوات الآوات:: 

وتابع الكاردثئال قائلا : 

وفي اليوم التالي تلقيت زيارة د دي كافوا » ورحاك ان مر" 
على قصري ... ولتكنك لم تأت وكان هذا خطأ فادسأ منك . 

9 ع صكات باهولاي ان ١اكون‏ وح ا نيافتك 

538 ولكن اذ ؛ياسيدي . 9 ألانك فت يتافيذ أ وار 
رؤسائك سشحاعة وذ كاء يمحر عنها اي شنخص أثدر غيرك ' .أمن 
اجل هذا كانت ستحل عليك ملام .. في حين انك تستحق 


5؟ 


المدييح 9 

أن الاشخاص الذين يمصون الاوامر ثم الذي ينالون عقابي.. 
وليس الذين مثلك يطيعون .. جيداً . والدليل على ذلك نذ كر 
تاريخ اليوم الذى طلبت منك فمه انتؤورني. . اث في ذاكرتك 
ما حدث مساء ذاك اليوم . 

وارتمدت فرائنص دارتئيات . فقد كانت تلك اللدلة هي اللملة 
التي أختطفت فيها عشيقته دام بو تاسبق وتذ كر انه قبل لصف 
ساعة فقط مر“ت من امامه المرأة المستكينة. . ولعلها كانت مقودة 
بنفس القوة الطيارة ااتىي اختطفتها يرمذاك . 

ومفى الكارديئال قائلا : 

واخير] .. لا كان قد هذى علي فثرة للست بالقصيرة لم 
اسمع خلاها باخبارك » فقد سْئت ان اعرف ماذا تفعل . .على كل » 
فلا مك انك لاحظت ان شْيئا خنياً كان سيرك في امالك . 
راحب اتن اقول لك ان ذلك ليس قوة غيبية » وائا هو تبعاً 
خدلة قن وشعقبا لك انا :. 

وهنا كانت الدهثة قد سيطرت كبا على دارتنيان » في حين 
اضاف اللكارديئال : ' 

لقد شئت ان اعرض لك الغطة في اليوم الذي طلبت منك 
فيه ان تزورفي » ولكنك رففضت زيارني ٠‏ من حسن الأظ ان 
هذا التأخير لم يفقد شيئاً كثير] من اهمية الموضوع ... والآن 
سوف اسم تمع الي .. اجلس هنا اماءمي بأمنيك دارتئيات .. قانك 


شاب نبيل ولا يجوز ان قستمع اليا » وانت واقف . 
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واثار الكاردينال باصيعه الى احد المقاعد » فاستقر عليسه 
دارتنيان وهو في غاية الذهول بيما تابع الكاردينال قائلا : 

ب انلك مداع ياسيد دارتنيان » وذكى في الوقت نفسه » 
وانى اعجب بالاشخاص الاقوباء العقلاء ... ولذلك فان على ان 
ابيفك ان لك اعداء اقوياء » وانك اذالم تأغذ حذرك مثيم 
فسوف يقضون عليك .. 

كم الفارس الثغاب : 

3 وانهم قادرون على ذلك يكل سبولة يامولاي > انهم 
أقرياء ذو سلطان » اما انا فوحيد .. 

ب هذا صحيح .. ولكن على الرغم من انلك وحد فقد 
استطعت حي الآن ات تفمل اشياء كثيرة » ولست اشك انه 
مكرك ان تفمل أشياء اكثر » ولكردك خاحة الى من لسدد 
خطواتك في مبنة المغامرة التي اخترتها » واذا لم اكن عغطئا » 
فانك قد حت بارس محدوك امل اللمصول علىالثروة و اغّد 

وقال دارتنيات : 

__ اذفي في من يعدش المرء فيها على الآمال .. 

ليس هناك من آمال لا يستطيع ان يثاه! صاب 
المزية .. اممم ايها الفارس الشاب.. مسا رأيك في الانخراط 
في سلك حرسي ..9 

وهئتف دارتنيان بذهورل : 

-آه .. بامولاي ..! 

انك تقبل العرض .. أليس كذاك 8 


ركنا 


ورده دارتئيات لشيء من ارج : 

- يامو لاي . 

وصرم الكر ديئال بدهشة : 

ماذا .. هل ترفض 9 

انني انتمي الى حرس حلالة الملك يا هولاي . وايس لى 
اق ان لا اكون راضياً عن وضعي .. 

ب وأححكن فرقة حر مي الخاصة على ما اعتقد ؛ هي في نفس 
الوقت فرقة حرس طلالته ... فطالما ان ١‏ رء يعيل 3 ذ فى فركة 
فرلسية فانه مخدم الملك !.. 

با مو لاي .. ان نيافتك قد اساء فهم أقوالي .. 

انك تريد تبرير؟ لعملك .. ألس كب ذلك ؟ عستا اننى 
اعرف قصدك . فانت لك هذا التبرير . . برر عملك امام الرأي 
العام اثني أنحت لك فرصة للتقدم .. وبرر العمل امام نفسك . 
بأنك يحاحة الى الماية بأسيد دارتنيان .. اذ لا خفىعليك انلدي 
عدة شكاوى دك . . ولا اظزك ستقذى أيامك ولياليك كلها في 
خدمة الملك فقط . ْ 

واحمر وه دارتنيان بينا تابع ااككردينال قائلا رهر يضع يده 
على حزمة من الاوراق امامه : 

أن لدي ماقا 0 يك ... ولقد سكت » قبل ان ع 
عليه » أن اتعدث اليك .. .. اتنى اعر فك رحلا - دما عاقلا . 
وان خدماتك مكتها » 0 من انتقودك الى المجاوي ِ ا 
عليك باخير الكثير ... هيا فتكر يا صديقي واتخذ فرارك ٠‏ 


ولط 


وقال دارتئيات : 

لقد غرتنيى بعطفك با مولاي » وأن معو شعور ذيافتك 
حوري ماني 8 كأنني صغير حصداً ... ولكن ما شعت 
بامولاي قد سمحت لي ان اتحدث اليك بصراحة . 

وتوقف دارتنيان لحظضة عن متابعة حديئه .. فبادره 
الكر دينا ل لستحنه علي الككلام بقوله : 

ب تك 

فعاد دارتنيان يشول : 

اود ان اصارم نيافتك ان هيع أصدقائي مم من قرسان 
فرقة حرس حلالة الملك » بها شاءت الاقدار والمصادفات الغر يبة 
ان يكون جيم اعدائي ينتمون الى فرقة نيافتك .. فاذا قبات 
ما تعرضه على” والالتحاق حر سنبافتك » ا كو نقد خسرت مودة 
اصدقائي في فرقة حرس الملك » ولم افز بصدافة الفرسان الاتخرين. 

فنظر التكر دينالالىالفارس الشاب نظرةاستعلاء وسخط و قال: 

وهل يتنادر الى ذهنك ايها الفارس » اتنى اغرض علمكملا 
لا تستحقه او ينقص من كرامتك 9 ١‏ 

احابه دارتنيات عاولاً الاحتفاظ برباطة أسْه وهدوئه : 

أن عطف نيافتك يثساني داعا » وارى نفسى غير جدبر 
بكارم نيافتك . وما ان حمة حصار لاروشيل ستبداأً قويبا» 
وسأقوم بواجبي فيها » فأرجو عندما أعود من هذه المة »م ارب 
اكون قد قت ,اعمال استادق عليها عطف ثيافتك وصايته . . 

ذقأطعه الكر دينا ل تحدة ونفاه صير : 


لذن 


اذثفانت ترفض العمل في حدمت اها الثاب؟! فايق حدث 
انت » وتذكر جيد] ان في اللممظة ااتي اتخلى.باعن ابتك ورعايتك 
فحياتك لن تساوي في نظر اي كان درهما واحداً . 

فاحتقن وجه الفارس الفاسقوفي غضياً واجابه بعنجهيسة 
الغاسقونيين قائلا : 

اعرف ذلك سيد ... ولن انساه . 

فمادره الكرديئال عاو لاً تفيف حدة غضيه بقوله : 

وبالاضافة الى ما قلته لك » لا تنس ايها الفارس الشاب » 
ائنى انا الذي سعيت وراءك » وفعلت كل ما فى وسعى لاحجعالك 
في اخدمي ...+ ولكنك لتقدن ساعن" ويلم من انتبتارك »انلك 
قابلت اهتامي بالرفض التام . 

اهابه دارتنيات «مديا للكردينال كل احترام وخضوع : 

أقد اسأت فهم قصدي يا سيدي الكردينال فنا لا مكنان 
ارفض رعايتك وعطفك »وثق بانني مرا بووك[: لنيافتك كل الاحترام 
والاخلاص مها تقلت الظروف . 

ونهض الكر ديئال أشارة انتباء المقابة وقال : 

اذن ستلتقى بعد حملة لاروشيل اها الفارس دارتئيايت ٠.‏ 
وسأتتبع خطراتك واهمالك عن كثب في اثثاء هذه الجة » لانفي 
سأكو هناك أراقب ما سيجحري . 

فقابل الفارس عيارة الككر دينال الاخيرةبانناءة من رأسه وغاددب 


القاعة مخطوات ثابئة » وخرج من المكان الذي دخل منه » وفي 


- 


اسل الدرج وقع نظره على رفافقه الفرسان الثلازة متم عام من 


ارا 


زملامم ينتنظر ون عودته وثم على احر من اعخر . واسرع خادمه 
بلانشه يبلغ الفرسان الاخرئ الذئ احاطوا بقصر الكر دينال 
استعداد] للطوارىء » بأن سيده دارتئيان قفد خرج من قصر 
الكردينال سالماً » وطلب اليهم العودة الى تكناتهم ٠‏ 

وعندما عاد الفرسان الاربعة الى منزل 1توس» راحوامطر ونه 
بالاسئلة والاستفسارات عن الغايةالى استدعاه من اسلباالكر ديئال 
ذا كتفى دارتنيان بالقول ان ثيافةالكردينالعرض عليه الالتسحاق 
بقرثة حرسه الخاصة برتية عالية » الا انه رفض رفضا باتأ عرض 
التكردينال » واضاف بأن هذا التصرف قد اغضب نيافته كثيرا, 

وهنا صاح رفمةأه بورنوس رأدانين ف صوث واحد : 

- حسئاً فملث » برفضك عرض الكرديئال . 

وما خلا الو لافارس توس » التفت الى رفيقهالكابدارتئيان 
وقال : 

اعتقد انك اغطأت في تصرفك مع الكر ديثال » اذ كارت 
عليك ان تقيل ها عرضه عليك., 

فابتسم دارتئيات وقال : 

اث هاتفا في داخل نفسي ينذرفي بائني سأتعرض اشقات 
واخطار عدي دة ., 

و فذى الفر سات الاربعة طبسلة اليوم الذالي ف حزم معد انهم 
و | متعتهم استعداد؟ السفر في حملةلاروشيل» وقصد فارسنا الشاب 
الى قصر مواطئه القائد دي تريفيل لتوديعه أناسية سفره . 

دفي المساء انتظل عقد الفرسان الاربعءة مع عدد من زملامم 


اللا 


من فرقة دي تريشيل ودي زيسار » وقضوا الليلة في شرب دعرح 
حتى ساعة متأخرة من الليل . 

وفي الصباح الباكر » عندما انيعث صوت النفير داعياً 
الفرسان و الخنود للاستعداد » اسرع الفرسان الاربعة مع رفاقهم 
الى الاحتشاد ف صفوف مترامة منظمة امام قصر اللوفر ؛ حيث 
وقف حلااة الماك لواس الثالث عشر وحلالة الملكة على شرنة 
القمر »© يشاهدان استعراض الفرق الذاهة الى بلدة لاروشل » 
وتابعت هذة الفرق سيرها المنظم عدترفة سُوارع بارس » امكنظة 
باماهير التي بكرت في الحضور لتحيي الجنود البواسل. 

وقد وقف بين هذه الجاهير امرأتان تحملاث مناديل حريرية 
بيضاء » يشسرت با الى مكان معبن » وهاتان المرأتان هما : مدام 
كر كيئار عشيقة بورتوس » والوصيفة كاقي ااتي جاءت خصيصاً 
لتاقي نظرة وداع على فارسها ابيب دارتئيات الذي كات عر 
امامها 5 تلك الأحظة مع فر قله , 

وعندما وصل الفارس الاب الى ضاحيسة سانت انطوان » 
النفت ليلقي نظرة استيشار على سجن الباستيل القاتٌّ الى عينه » 
ولما كانت انظاره مر كزة على السجن © فم بلاحظ عدوته 
ميلادي او اللادي كلاريك »التى كانت متطية صهوة حوادها » 
وتشير ياصيعها الى رحلين من الاشرار» كنا على مقر بة مها »ماليدًا 
ان حثا الأطى ليتأكدا من انه الشخص الذي قصدته ميلادي . 


وذدارا 


ثم مالءثت أن لكزرت بطن حرادها وتوارت عن الانظار » يبنا 
طق الرحلان الشريران يفره الفارس دارتامات » وعند هر وحهمأ 
من بوابسة سانت العلوان »© امتطيا حواديئن محبزين دكانا 
بانتظار مها مهناك . 


لل 


6١ 


لعدار حصار لاروشيل من ابرل ار ادث السياسية الى وقعت 
اباث عبد الملك لوس الثالث عشر » ومن اهم الاممال ار بية التي 
قام م وزيره الكردينال رنشلءو : 

ولذا وجب علينا ان نذ كر لغحة خاطفة عن تفاصيل هذه الماة » 
اسار بمة لعلاقتيا الو ثرقة و قاع قصتنا . 

فقد كانت اهداف الكرديئال السساسية»عندما بدأ في حصار 
لاروشيل 0 بعس دة المدى ق يضاف آليها المر امي الخادة » التي 
كانت بالنسية لنيافته » توازي المطامع السياسية . 
عده من المدن الشمالية » كأما كن امان يعيشوت فيها احرار] 
وعارسوت طقو سهم الدينية 3 الا ان همه المدن استعيدت ملم 
الواحدة تلو الاخرى »> عندها اعتلى الملك ل س, الثالث عشى 


0 


العرش 4وكانت بلدة لاروشيل الواقعة على الشاطىء المواحه ليلاد 
الاتعايز “ آخر معقل حصاث أعتنقي مذهب «كالفن ». 

ش وكانت قوات البروتستانت المدافمة عن لاروشيل »2 مؤلفة 
من خليط عجيب هن جميع الجنسيات والنزعات »© فالتحق بهذه 
القوات » عدد من الاسيان والاتكليز والابطاليين النائمين على 
سيطرة البابا » يضاف اليم المغامرون وجنود اارتزقة من جميع 
شُعوب اوروبا. 

وقد اتذت لاروشل اههية كبرى » بعد سقوط معاقل 
البروتستانت الاخرى وتدميرها على ايدي القوات المللكية 
الكاثوارحكية » خاصة وام الميناء الوحيد المفتوس بوحه الاتكايز 
النسلل عن طريقه إلى الاراضي الثر نسية . فاذا سقطت بد فوات 
الملك لويس الثالث غشر ء سدت الثغرة البحربة الوحيدة في وجه 
انكلتراء عدوة فر نسا التقليدية » ويكون الكر ديئال ريشليو قد 
اتمة بذاك العمل العظيم الذي بدأته حان دارك واستأنفه فيا بمد 
الدوق دي كيز : 

و في هذا الو الفامض » وضع الكرديئال ريشليو خططه 
ااربية » في حصار لاروشيل » آملا بالاستيلاء عليها » والقضاء 
على آغر حصن للبروتستانت في فرنسا الكاثوليكية . 

وكا اشرنا في السابق » فان الك دينال كان في بالاضافة الى 
اهدافه وخططه السياسية » مار ب شخصية محتة » تتعلق شؤونه 
الخاصة . 

وقد تبين ما تقدم ان نيافته متم يحب الملكة آن دوتريش 


١ بكر‎ 


وائه قد ناصمها العداء » عند ما علم - ٌ مغر هة بذلك التدسسل 
الانكايزي الدوق دي بو كنعهام : 

فكات طبيعياً ان اسعى الكر دينإل للثأر لنؤسه من لاحت 
ومن عمشيقها الدوق الانكايزي . واغدم الكرديئال رشليو 
منأسية حصار لارو شيل » لا لمنقذ فرلسا مئْ اعدائا فووسب 3 
دل امشتخاص هو 58 من مزاحم عنيد وفوي. وتأكد الك ر دنال 
انه اذا سن حر بأعلى انكلترا فنكأنه يحارب الدوقدي ب وكنغهام 
بالذات» وبالتاليى اذا كن “نْ اخضاع انكاثرا 2 اعين اورويا 4 
نمعناه اذلال الدوق ديبو كنغهام في اعين الملكة آن دوتريش . 

وكانالدوق دي بو كنغهام انافك الاول فيبريطانيا وكان يتفق 
مع الكرديئال في هذه الناحية » فهو ايضاً يتمنى ان يثأر لوطنه 
ولحبة من الكردينال عن طر بق سووق القوات الفر نسية 
الكاث و ليكية »التىتماجم ميناء لارو شيل المعقل الاخير للبروتسةانت» 
والدخول الى باريس متكتلا يليل الغار , 

ويذلك لتصصر الصراع العنيف الدائر بي اقوىق دو ائبن قَْ 
اورويا ف ذاك المين ق بن رحاين عاسقين 4 يتنافسان على قاب 
المللكة أن دوتريش . 

وسيق الدوقدي بو كنغهامعدوه الالد ون هربا خاطفةعلى 
المعاقل الفر نسية» ذقد فاحأ عددوه بقواته الاتكايزية التي ظور ت ةر ب 
جز بره « رى © والمؤلفة من انين سفيئة حر بن و عشمر بن الف 
مقاتل »ومكن من اذ القرات الفر نسسةعلى دين غرة »واستطاع 


يعد معر م داهية ان يؤل بقواته على الشاطىء الفر نسي ويسةولى 


امس 


على جزيرة « ري » المواجبة ايناء لاروشيل . 

ولنذ كر بطريقة عابرة ان هذه المعركة قد اسفرت عن مقتّل 
الكونت دي مانتال » الذي ترك طفلة يتيمة في الشهر الثامن عشر 
من حمرها » عرفت فيا بعد بأسم مدام دي سافيني الادويمة الفر نسمة 
المعروفة . 

واضطر قائد اغملة الفرنسية الكرنت دي تواريك ان نسحب 
الى قلعة سان مارتن مع الطامية ؛ وقد عجات هذه الهزعة في جعل 
الكرديئال لسسع 5 اتذاذ قرار حاسم » بارسال نحدات اضافية 
على جناح السرعة » لتعزيز الملة الفرنسية التي تحاصر مدشضة 
لاروشيل وترابط فى يعض المعاقل والمصون الجاورة للميناء ... 
وكات في خلة القرات الاشافية الى ارسلث سرعة الى الخطوط 
الامامية فرفة فارسنا الشاب دارتنيان . 

ونس الكر ديئال بإقذاع املك بان يشخص بالزات الى اعطلمهة » 
ليشرف على العمليات اطربية » وفعلا غادر جلالته باريس #اصدرً 
لاروسيل على الرغ من سوء حالته الصحية » وما وصل الى بلدة 
فياروى اصيب مى قوية » اضطرته لاتوقف عن متابعة سيره الى 
ا 

و اجتمع الفر سان الثلاثة توس وبورتوس واراميس معأ لكونهم 
من فرقة ارس الملكي المكافة ملازمة_الملك وحراسته » اما 
وارتئيات الذي ل »2 عند تعركة اقل » بغر قتّه السابقة البتى 
بتكا دى زيداو "نقد أضطر ان شترق تر غا لى فاته الذررسان 


الثلاثة» ويراصل سيره مع فرقته الى لاروشيل . 


يق 


وكان هذا الفراق الاضطراري بين دارتنيارن ورفاقه اثره 
السيء في نفس فارسنا الشاب » فراهت هواحسه وقلقه . 

وف العاشر من سُبر اياول عام 9 9؟؟ ع كار الدوق دي 
بو كنغهام مع قواته الانكايزية » ما تزال مسيطرة على جزيرة 
وري »> وتشداد حصارها على معقل سار مارتن وحمن دي 
لابري ؛ وكانت المعارك ار ببسة حول لاروشل 0 
استؤنفت منذ يومين » حول احد المعاقل المنمعة ااتى كان قد 
شيدها الدوق انغو لم قرب المديئة “وكانت فرثةالقائد دي زيسار 
ترايبط قُْ هيذم . وفي ذلك المكان » كان دارتنيات يقفي معظم 
اوقاته في الوحدة والتأمل » وها ختاط برفاقه رعال ارس . 
وذات لملة امكف مت » واطلى العثات لافكاره » ا 
اوماءه 55 ان من على قدومه الى بارس 8 كاملين . ذوحد 
نفسه انه ١‏ يحقق ما كان يصبو اليه كل اب طموح » من ثروة 
وسمب ... أقد انفيس في الشؤون العامة والسياسة »وكسب 
عداوة لعن قوي رهيب » يمكره أن سحقه ساعة يشاءء الا وهو 
الكر دينال رسشليو . وهئاك عدو آآخر »كان في نظره اقل ان 
وخطراً من الاول وهو ميلادي »او اللادي كلاريك ؛ واحس 
بدافع في بيتف به بان محذر متها . 

وعقابل هذه العداوات الخحطرة » كسب عطف الللكة آن 
دوتريش وحايتبا ... وكان عطف الملكة في ذاك الوقت » 
مدعاة لاحذر والمطة .وا وصل بتأملاته الى هذا اد شعر بضيق 


يطبق على صدره» فأسرع باعخر وج هن حممةه ( ليقو م بأزهة قصيرة 


ا 


فى الهواء الطاى » وسار في الطريق الوح._د المقفر الموصل من 
المعسكر حتى قرية « انفوتان » ويبدى اندقطع مسافة طويلةدون 
ان بشعر 6 ول ينتيه لنفسدالا والخروط الاخيرة لاشعة الشمس قد 
غابت وراء الافق ... وفي تلك اللحظة بالذات حانت منه التَفاتة 
الى الطبة البينى من الطر يق »فخيل له أنه برى ذوهة بندقبة مصوبة 
نموه من ورا ةسنا قزرت ! 

ولا كان دارتئيات حاد اليصر » سريع الادراك »© فقد علم ف 
الحال ان وراء هذه الفوهة المصوبة اليه مين لاغتياله» فقرر ان 
يعمل بسرعة فائقة وان ينجو بنفسه من هذا اللكمين ءباث بر كض 
باقصى سرعته باتجاه المعستكر .وما ان استدار وم باعأر ي » حىى 
و اهبته فوهة بندشة اثر ى مصوية اليه من شاف صلخذرة مر آفعة ؛ 
ورآها تنخفض شُيئأ نثيثاً باتجاهه » و كأن حاملها محسك تسديد 
الهدف » وما ان رآها دارتنيان قتركز نجوه » حتى البطح ارضاً 
ليتفادى الرصاص » وفي اللحظة التي لامس جس.ه التراب » ممع 
ايز الرصاص عر من فوق رأسه 4 ولم يضع الفارس الشاب وقته؛ 
بل انتصب واففأ ور اح يعدو باقعى سرعته ناتاه المعسكر © بها 
انطلقت في اثره رصاصة ثانية من فوهة اليندقية الاخرى *تأخطأته 
أيضاأ ... واستمر دارتنيان في ركفه نو الممسكر » وفى هذه 
الاق اءتفكن الرجل الأول من 'تفيثة يتذقته :وصر با "هذه 1 إرة 
بدقة واحكام نو الفارس الهارب»واطلقها فاصابت قبمة دارتئيان 
واطارتها عن رأسه » فأسرع يلتقطها وهو في عدوه » ومكن من 
الوصول سالا الى الممسكر وهو على آتغر رمق . .و دسل دارتنيان 


4 


خممقه وداح فشكن بهذه الغجاولة 55 فظن" اول الآمر ان دعص 
جنود البروتستانت قد تسلاوا داخل الخطوط الفرنسية ونصيوا 
الثقب الذي احدثته الرصاصة " قبعته »تأ لاد له انه كان شوومة من 
لا اسكيعك ان حكون من تدبير التكرديثال او ميلادي : 

وهذى الفارس انشاب ليلته عرضة لاحلام مز عيدة سل مده 3 
النوم والراءة 5 

وفي صيام اليوم التالي » على ان الدوق دورليات القائد العام 
لألحملة »قرر القيام يحولة تفتدشية لمتفقد القوات التى وصلت مؤذراً 
من ادس 

وكانت فرقة القائد دي زيار التي ينتمي الا الفارس 
دارتئيان ( أمرع ابميسع الى الاستمداد . وعندما وصل الدوقف 
القائد دي زيسار تقديم كار الضاط للدوق ويعد ات اننهى دي 
ؤزسار هن تقدم الضياط ( انهيك ل بث هاص مع القائك العام 2( 
ثم الفت نخو دارتنيان الذي كاث يتف ف مقدمة فرقته » واسار 
اليه ان يقكرب 2 فاسرع الفارس الشاب يلى النداء .., وكا اصبح 
على مقربة من قائده همس دي زيسار باذنه قاثلا : 
خغطرة ... وقد لفت نظر سمادته اليك ؛ واكدت له انك خير 
من قام عثل هذة المهمة . 


فاحنى دارتئيان وقال : 


الفرسان ااثلائة « ١‏ » نيا 


شكر] لك ها سسدي القائد على هذه الثقة . 

واردف القائد دي زدسار يقول : 

ان قوات البروتستانت المرابطة بداخل لاروشيل تكنت 
في الليل الماذي من سن هجوم عدود؛ استولت في نهابته على حصن ) 
كانت القوات الملتكية الفرنسية قد احتاته منذْ يومين ٠‏ واللمهمة 
المطلوب اقامها » تنحصر في القيام بعملية استتكثاف حول ذلك 
الحصن لمعرفة عده اطامية الانكايزية المرابطة فيه . 

وهنا تدخل الدوى بالحديث لاول ءرة وقال . 

- يازمناللقيام بهذه الممهة ثلاثةاو اربعة من الفداثيين الاسداء» 
بقيادة رجل عرف بالبأس ومتانة الاعصاب . 

فمادره أأقائد دي زسار بقوله : 

أما الرجل الكفؤ لترليى قيادة هذه الجلة الصغيرة » 
فها هو امامك نا مولاي 20 

مشيراً الى الفارس دارتئيان ؛ ثم اردف يقول : 

اما الفدائيون الاربعة > فيميكن اختيارهم من بين حرس 
الفرقة الا سُداء » وارى ان نثرك اءر اختيارهم لدارتنيات . 

وهذا امتشق الفارس دارتئيان حسامه والتفت الى رفاقه ائلا: 

-أاوروسد أربعة من الردال الاداء لا يترددون َف يذل 
حيس آمهم 8 

فاسرع الى تلسة نداثه اثنانت من رفاقه رحال المرس »2 ثا) 
انفم المبها على الاثر » اثنان من انود العاديين » / يكن الفارس 
الثاب قد رأى فيا وجهاأ من قبل » و ل بر في مظبرهما ما يدعو 


ا 


الى الربسة او الطعن في شجاعتها » لذلك فيل تطوعها ٠.‏ 

وسار دارتئيات مع رحاله الاربعة باتماه ذلك الحصن الصغير » 
متخذين من اطنادق الكييرة المنورة حول المدينة » ستارا حميوم 
من رصاص اعدامّم » وسار وفيقاه من رجال ارس الى حانيه » 
اها المزديان فكانا يتبعانهم على بعد خطوات قلية . ولا !صبح 
دارتنيان على بعد مئة خطوة من ذلك الحصن » توقف قايالا مع 
رشقيه » والتفت الى الوراء عفلر كد اثراً لاحنديين» فيحمل تصر فهها 
على مل الذوف » ول يعرها كبير اهمية . وتابع سيره مع رفيقيه 
بأتحاه المصن » و1ا اصبدوا على مسافة ستين غطوة من الحصن » 
بدا لهم وكأذه خال من الطجنودء اذلم تصدر منداخل الحصن آية 
حرة تدل على وجو دحامية فيه ) ماحدا بم ألى الا عتقاد ان الانكايز 
قد جلوا عنه خوفا] من هجوم معاكس تشنه القوات الفرنسية 
لاسترداوه . 

وماانث خطوا بضع خطوات حى ارتفعت من ابراج الحصن 
مدأ ره من دنات عقيها ازيزْ الرصاص الذي را يتسا 85 حوهم 2( 
فارتدوا علي اعقابهم » بعد ان انبطدوا ارّضاً ليتفادوا الطلقات , 
وقد تحققوا ان فى داخل اصن حامية وفيرة العدد . وقيل اركف 
شمكنرا من الالتجاء الى اكندق » سقط احدم » بعد ان اصيب 
برصاصة ف ظبره ؛ فافنى دارتئيات لحمل إلى الأندق ؛ودواى ف 
تلك الاحظة ازيز طلقين ناريين صادرين عن اطبة المقابلة للحصن » 
واصابت رصاصة رأس اطر يحم فحطيته اما الثائية فرت من ذوق 


راس دارتئيات واصايت ميخر 5 قربية , 


انا 


فرفع الفارس رأسه ليثبين مصدر الرصاص 4وتذ كر فيالمال 
تهرفات الطْنديين المريبة واختفائها فجأة » ثم الحاولة التي تمرض 
ها لبلة امس ... فادرك ان الخطر محرى به من اطانيين : فرعي 
دنفسه على الارض الى جانب رفيته اللحتضر » متظاهر] يانه أصيب 
أصابة مرئة . 

وفحأة شاهد رأس اللنديين » برتفعان من وراء أ لمة » تيعد 
ثلاثين غطوة عنه » ثم وآكما بتههان نوه . 

وادرك دارتنيان أن هذن اطندينت لم شذما الى القوات 4الا 
لاغتماله يدافع من اعدائه الاقوياء . 

وشاء حسن حظ دارتنيان ان يملا تعيئة بندقيتيها > فاقتربا 
منه بلا حذر » بريدان الاحباز عليه بطعئة من حرية البندفية . 
ولا اصبحا على بعد عشر غطوات مئه » انتصب فجأة واقفا على 
قدميه » منشقأ حسامه » وانقض عليه) » فذعر! هذه المفاسأة 
وداولا الفرار من وجهه »باتجاه الطصن > وعكن احدها من 
الافلات » ودام يعدو صوب معسكر الاعداء عواذا برصاصة من 
حامية أطصن تصيبه في كدفة فتجندله»فسقط على الارضءأما رفيقه 
الآخر »فقد اضطر انيد افععن نفسه فاسْتيك الاثئان في معركة ضارية 
ل د مسو ى للظات قلية»فقد تكن دارتنيانمن نوحيه طعنة قوية 
من سيفه » اخترقت فكذ الرحل » وحعلته بلطرج ارش والدم 
ينذف من جرحهءفأسرع اافارس يضع نصل سيفه على رقبته حاولا 
الاسعهاز علبه » فنظر اليه الثقي نظرة اسثرحام وتوسل وقال : 

3 اذا عفوت عني يا سيدي » سأعترف لك بكل فىء ... 


ليان 


فتردد دارتئيان قليلا وقال : 

5 هأ فل من الذي دذعك لاغتمالي 9 

امرأة لا اعرفها » يطلقون عليها اسم « ميلادي » ورفيقي 
الاشر هو الذي تفاور ص معها 4 دق مقيسسة اتن رسالة مله م 
يطلمي على مضيوم! . 

وم تقاضيت من المال مقايل اسْترا كك في هذه المرعة 8 

- مسون دناراً ٠‏ 

أنه مبلغ ضكم بالنسبة لافاق مغامر مثلك ... والآن اذا 
ع تريد انث اعفر عنك » فما عايك الا ان تزف على بطنك » 
لتتحصل على الرسالة م هينب رفقك ار بم ٠‏ 

فرفع الثقي يده متوسلا وقال ؛ 

5 راك باسيدياثني جر يم )و لامكنني ان اتؤادى رصاص حاممة 
الحصن » وانني اترسل اليك باسم تلك امرأة الني تحبها وااتي ما 
زالت على قبد الماة . 

فدهش دارتئيان وسأله : 

د انرأك بائثي احب امرأةٌ ؛ وائني اعتقد انها ميئة 98 

6 عليثت ذلك من رفمقي 3 دمن مضيوت الرسالة الني تلقاها 
من السيدة اأدعوة ميلادي . 
أمامي . : 

وهنا انبضه دارتنيان وجعله بسير متو كأ على بندقيته » بينا 


كل 


مشى خلفه ... وسار الرجل متخاذلاً والدم ينزف منه © فأشفتى 
عليه دارتئيات » فأعفاه من هذه المهية »قائلا : 

سأريك الفرق بينرجلشهم نبيل» وبينرجلغادر لثم ٠...‏ 

هما ادق انت هنا » وسأذهب انا عفر دي . 

وتمكن فارسنا الشاب عبارته وقوة اعصابه من ارت بتفادى 
الرصاص الذي اطلق عليه » ووصل الى الجر بح الآخر » وكانت 
اصابته خطرة » فرأى ان تحمله على ظهره » كرون وما ييه 
من الرصاص » وسار به مسرعاً باتماه الندق ... 

وفي اثناء سيره شمر ببزة خفيفة » فعلم انها رصاصة اصابت 
الرجل ار بيع الذي حمله » واخيراً تكن من الوصول سالا الى 
الخندق فطرحه الى جانب رفيقه لطر دح »؛ وكان قد لفظ ازفاسه 
الاخيرة بعد اصايته بالرصاصة الثائية ... 

وبعد ان استراح دارقئيات بعض الوقت راح يبرحث في حبوب 
الرجل المدت فذمثر على محفظة نقود تحتوي على جزء من المكاذأة 
التي تقاضاها من ميلادي » فر مى بالمال الى رفيقه» وتناو لالرمثالة 
وشرع دقراها : 

ممما ال فقدتم اثر تلك المر أة »التي التجأت الى الدير الذي كان 
من وأجيم ان تحولوا نكل الوسائل دون باوغها البه » فقد بات 
علي ان لا تملوا على الاقل / القضاء على الرجل . .والا فانيدي 
طويلة » وسأجعك؟ تدفءون غالا » المئة دينار ؟ التي تقاضيتموما 
م لعمل لم تنجحوا حتى في تأدية حزء مله . » 

وكانت الرسالة لا تحل اي توفيع » الا ان دارتنيان لم يشك 


لفن 


ما مر سلة هن مرلادي ؛ فو ضعها ف جلنه بأدتر اس » لستؤد مهأ 
في المستقيل . 

ثم التفت الى الرجل اطر دح يستوضحه عسئ المرأة التى أتى 
ذكرها فى الرسالة » فقال الرجل : 

5 ان ميلادي عيدت اليهما باختطاف أعر 3 ساية حسئاء » عزى 
خروجها من باريس عن طريق « لافييت » واحكنه) دغلا الى 
امدى اسلانات القرمة وراسا دكرعان “كووس الرة الم_دة 7 
وكا خرها من الطانة وحدا انها تاخرا عن الموعد الحدد للها عشر 
دقائق قامأ » وبذاك نحت المرأة المسناء من الاختطاف ووطك 
الى الدير الذي كانت تقصده سالمة . 

فسأله دارتئيان : 

- وماذا كنا تنويان ان تفعلا بتلك اأرأة بمد اختطافها ؟ 

لقد طلب الينا ان تنقلبا الى قصر ميلادي .. 

فأيقن دارتئيان ساعتئذ ان الملكة آمك دوتريش لم تنس 
وصمنتها الخلصة » السيدة بوناسيو بل بذلت جهدها لمعرفة المكان 
الذي سدلت فيه » فسعت لانقاذها » وارساها الى مكان امين في 
اود الاديرة ... وادرك في تلك الاحظة مغرى الرسالةالتي وصلته 
مئها وهوعده ف طرق شابو .. 

واجتاحته موجة من الغيطة والسرور » حملت معبا الى قليه 
نفحة من العطف والشفقة على ذلك الرجل اطريم » فقام يضمد 
جرحه وقال له : 


ب هيا استند على ذراعي » فقد عفوت عذك. . وهم بلالترجع , 


حملن 


الى المعسكر بعك ان امنا و طلب ا ده 
فستكره الجريح من تيم قلمه 55 وحمًا على ر كبتيه 009 
رحلى منقده بالقيلات 1 
وكات زميل دارتئيان الذي غضم هن الموت بعد ان رأى رفيقه 
سقط صريعاً برصاص رحال نحامية الحصن » قدعاد الى المعسكر 2 
واذاع ان جبمع رفاقه فد قثلوا » و كان سرور رحال احأرس 
ودهستهم عند مأ راوا دارتئيان نعود ا ا معافى” . وقص” 
دارتئيان على 20 ديزسار م تعر ض له من اخطار واهوال 0 
وأكد له ان قُْ امن هأ مرة قوية كاملة العدد » لكزه ل تعر ص 
لاملادسات اسلاصة الني تدر ص له من قبل الطند دات و هنأه القا بد 
ديزسار يأسىه واسم الدوق دور أمانعلى اسالته واقدامه 6ق مدعوه 


موك مغاهمرة دارتئيات الموفقة ونحاته دن اوت بأعدوية 0 


711 


5 


خمرة انبجو 


وبحاءت الاثياء من دإدة فياروى تقول ان ملك ونسنك كاثل 
للثفاء بعد مر ض عضال اصايه » ولا كان متشوقاً لاحضور الى جسبة 
القتال ف لاروسيل » فقد شرل ان ضر عند ما شمكن من 
ركوب دواده 3 

وى هدم الاثناء كان الدوق دورلمان 4 الذي كان بتولىمادة 
الجلةر يعلم انه مضطر إنعاجلااو آتملا التخلى عن ااقيادة إما للدوق 
انغوام اد لاحد القاثدين 4 بسو ميبار قٍ 5 مو مبورغ 4 الذن 
الدوق دورليان ان لا تحمل مسؤواءة ابة جملية حربمة 4 سواء 
ف من هجوم لطره الانكايز من جزيرة وري » او يفك الطصار 
عن معقل سان مارن وقاعة دي لابري 557 

وذات صباح من تشرين الثاني » تلقى دارتنيات الرسالة الثالية 


دالنا 


من بلدة فياروي : 
2 السيد دارتئيات 
لد كافني رذاقك الفر سات ]توس وبورتوس واراميس “وم 
الآن في السجحن » سلب السكر والعربدة يعدك سور 8 عا عرة في 
فندق » ترعرا فيها نبيذ انحر المعتق » بأنارسل اليك اثنتي عشرة 


زحاوة من هذا الندمذ ( الذى تذوقوا طعية اللدذيذ على ماندق 4 


متعبد غذاء فرسان الك » 

فابقسم دارتئيان وهو يسم هذه الهدية من رفاقه الاعراء 
وقال مقاطب تقفسه : 

وعرحى للاصدقاء الاوفياء » انهم يذ كر وأني قّ مسر اتوم 

ومرحهم » كأ اذ كرشم انا في وحدني وضيقي . وهم يطلبوث 
ذفني ان اشرب في صحتهم وسنالةيك رغبتوم » ولكنني ان ١كون‏ 
وحدي . 

وقرران قم حفة صغيرة دعا اليا اثنين من رفاقه رحهال 
المر س » يا دعا اإندي ار يحم الذي أصبحم اتبع من ظ له » 
وكات أمعه د ير يز موررفك ». 

دفي المرعد المحدد في المساء » كاث خادمه بلانشيه عساعدة خادم 
آفر يدعى د فورى عقد اعدا طماماًفاخر] في مشرب المعمسكر . 


فتولى بلانشية تقديم الطعام 2 بدا نولى دادم ذورى مهمة أعداد 


11م 


الاقدام » وفتح زحاجات النبيذ . 

وبدأ الرفاق في تناول طعامهم » وما اف أديرت كؤوس 
الشراب عليهم » حتى ترامى الى امماعهم » ضحجة كبيرة في الخارج 
وصوت الطبول تقرع دشدة » م مععوا هتافات عالية تردد ؛: 

بعيش الملك ... يعدش الكر ديئال 9 

وادرك دارقنيان ان الملك قد وصل » وان رفاقه الفرسان 
الثلاثة لا بد ان يتكونوا قد وصلوا » فأسرع الى اخارج » فشاهد 
مو كب الملك يمر وكان مؤاف] من حرسة الماكى » وحاسلّه 
يضاف اليماعشرة لاف مقاتل إضافي » حضروا لتعزيز الخاميةاانى 
تحاصربلدة لارو شيل . وبعد اجر تعر اسي استقبالجلالته »اسرع 
دار تيان سحث عن رفاقه الفر سا نالثلاثة »ولما وجدهم بادرهمبقوله: 

ا حظك اننا حتفل هذا المساء شرب زجاجات 
النبيذ »الني وصلةني هدية منكء فباءوا سار كونا الطعام والشراب. 

فتيادل الفرسان الثلاثة النظرات وسأله توس مندهشاً : 

أتقول عن النبيذ الذي أرسلناه لك ؟ 

آحل ... لقد تلقست رسالة من رجل يدعي غودو » قال 
انه متعهد غذاء فرسان املك في انهو » ومع الرسالة اثنني عشرة 
زحاحة من نييذ انو هدية -- : 

فأحابه توس 0 

- لم ترسل مثل هذه الهدية لك » وأرى أن نتنع عن شرب 
نسل لا تعر ف مصدره وعرسله . 
0 ذأيّد كلامه دارتئيات » ثم تناول الرسالة الني وصلته وعرضها 


ل لفن 


على الانظار » فأمعن آتوس النظر بالخط وقال : 

ان كاتب الرسالة ليس الفندقي غودو » فأنا أعرف خطه » 
فقد قدام لي قائة المساب يخطه . 

فقال بورئوس : 

اذث فالرسالة مزورة ! 

ومرت بخيلة دارتنيان فكرة سملته يتز من رأسه لاغخص 
قدميه » فاندفع الى المشرب قاثلا : 

- هاموا بنا ايها الرفاق » دلنسرع قبل فوات الاوان . 

ووصل لى المشرب وشلفه رفاقه الفرسان الثلاثة » وكان اول 
شيء مقع نظره عليه » اطئدي بريز مورك 50 على الارض 
يتأوه ويتلوى كالافعى » بدنا وقف قربه بلاتشهر فورو »2 وقد 
علت وحبيها صفرة الموت اولان اسعافه » وما ان دوقم نغثار 
يربز موركل غلى دارتنياث ع فليم 7 يفيهم نصوات خافت والزيد 
الابيض بتثائر منه ٠‏ 

لقد تظاهر 5 بالعفو عني ... ثم ما ليثت ارين ممدت الى 
قنلي بالسم » لقد دعر آني لاشرب من هذا النبيذ المسيوم : 

فاقترب دارتنيان من الرجل الحتغر وجا على ركيتيه وقال 
له بلبدة الاسُفاق والتوسل : 

- أقسم لك على الانحيل ربكل مقدس ء أنني كنت اجبل 
كل الطبل ان ارة مسمومة » والدليل على ذلك انني كنت على 
وسّك ان اشاطرك الشراب منهذه الثرة التي وصلتنى من مصدر 
بول 


كحضن 


فأر سل الحتضر حشرجة متقطعة وحم قائلا . 

- لا أصدقك ... 

ثم توقفعن الككلام ودخل في النزع الاخير » وعانى ستكرات 
ا موت بضع دقائق » وانتفص انتفاضة لخيرة » وهدت كل حركة 
فيه. 

فنهض دارتئيات وقد امتقع وحبه» والئفت الى رفاقه وقال: 

ان هذا انظيع حقا» لقد انقذتم حيافي ايا الرفاق مرة ثانية» 
3 انقذتم حمأة هذين الصديقن اللذئن دعرتما الشراب 5 

مشيراً الى رفيقيه من رسال ارس االزرئ وقفا مسيرين من 
هول هذه اعلادثة ا مفيدعة : 

والتفت دارتنيان الى ضيفيه وأردف يقول : 

الى اعتذر كما مما حدث »2 فههد كدنا تذهب ضحرلة 
مؤامرة غادرة » ولنشكر الله على نحاتنا » وتأمل ارت نلتقي ْ 
المستقيل . 

فأحنى الضيفاث رأسيع) واتسحيا » يعد ان أكدا لدارتئيسان 
يكيان الحادث . 

وهنا قال ا توس لرفاقه : 

هارو ارج منهذه الحجرة » لنجد لنا منكاناً اصلح نتناول 
فيه بعض الطعام . 

ونادى دارتنيات خادمه بلانشيه وطلب البه ان يولي دفن 
الحثة مساعدة الخادم فورو ف مكان بعمه عن المعسكر . 

وانتقل الفرسان الاربعة الى حانة قريبة من المعسكر حيث 


ام 


تناولوا بعض الطعام واكتفوا يشرب أااء القرام » وقد تولى 
أو س حامة بنقسة من النبع اجاور للمعسكر . 

وبعد أن انتبوا من تناول وجبتهم الحفيفة قال دارتئيارن 
يخاطب صديقه توس : 

ان المعركة التي اخوضها » هي معركة حى اموت » م ترى 

جا ادي 7 

فهز نوس كانه وقال : 

اعلم ذلك جيدا]ً ايها العزيز .. . وللكن هل تعتقد انا هي؟ 

بل افي واثق من ذلك كل الثقة » ولا تنس" زهرة الزنيق 
الموسومة بها كثفها السرى . 

و لكتباقد تكو ن اءرأة انكايزية اقترفت جرعة فيفر نسا » 
فوممت ببذه الشارة بعد ارقكاءا اطأرية . 

فأمسك دارتئيان يد توس وقال هامسا : 

كالما نامنانم باعزيزي آتوس » لأث كل الدلال تثيت 
ذلك : الزهرة التيعلى كتفهاءو اطاتم الماسي >وافمالها الشيطانية. . 

فتنهد توس وقال : 

لقد ظنفت انها ماتت » فقد علقتها بالشحرة من رههتها 

فوز دارتئيات كتفه بدوره وقال : 

والكن كيف الخلاص من شرور هذه المرأة ومؤامر اتها 8 

25 أمممع علدك ان تقايلها فْ اول مناسية » وهددهها بافشاء 
سرها واذاءة عارها ف اوساط البلاط اذا ارات على ملاحقتك 


بشرها » واعتقد ان لغة التبديد والوعيد ستفعل فعلها فى تلك 


مام 


النفس الحْريئة » وحاول ان تتظاهر بأنك ترغب في التفاهم معها » 
واحلال الوثام بيتك عل العداوة 0 

فقال دارتئيات 3 

الي استئحسن هذه الفكرة » لكن كيف السبمل الى معرفة 
مقر هأ والاجتاع 5 9 

لا تتُعمصل الامور 4 فالز من حكفيل بلويكة الاسياب بق 
فانتظر ..., 
لا يطاق ء ١‏ 
متام بن الى فر ثم . 


ل 


3 
00 


ول يكد المقام يستقر بالملك لويس الثالث عشي عحتى أبدى 
رعبته ف مماشرة افيووم ف ااال » وكات يقصد من وراء هذه 
السرءة والاندفاع » الثأر لنفسه من الدوق دي بو كنغهام الذي 
يتولى قادة القوات الانكايزية التى حجاءت تنجد أهالي لاروسيل 
البروتسةانت . : 

وعقد ايا ويا دعا إليه كيار ضيماط اش 2 وأفضى 
اليهم بوغبته باعداد هجوم «فاجىء وعلى نطاق واسع على جزيرة 
دري » لطرد الانعايز منها » ومن م تشديد الحصار على مدينة 
لاروشيل ؛ وظل حتى ساعة متأخرة من الكل درس مم ضباطه 
الخطط والتدابير الواسب اتخاذها إنداح هذا الحمهوم . 

ولا وضعت أسأداة ألني 5 الاتفاق عليها موضع التنفيذ »نشب 


لاف ودرد بين اميار قادة اليش » واداى الى تأخير تنفيس الى 


فق 


رغيات الملك . 

فقد كان كل من القائدين د باسوهبيار » و « شو مبورغ ‏ حمل 
لقب مارشال فرنسا » ولحكل منها اق 5 قيادة الجدش تحت 
اوامر الملك » الا ان الك رديثال ريشليو » كار:_ لا يأمن لقائد 
« باسومبار ؛ لنزعته البروتستانامة القدعة > وهذا السبس حاول 
استيعاده عن القيادة . اما الملك فقد كات يفضل حصر القسادة بالدوق 
« انغوام » دون غيره. ما ان سُومبورغ كان يطال بها لنفسه .. 

وحمال هذا الخلاف بين كمار القادة » وخشية ارت يتطور 
الكلاف الى انقسام هده وحدة اش » وبالثالي يدي الى فزعته 
قُْ الجلة التى يملق عليها كل من الملك والكردينال آمالاً جساماً» 
ققد مم الاتفاق على حعل لعل من القادة الثلاية » قمادة مسدقلة 
وقسّمت حببة القتال الى ثلاث مناطق ععهد الى كل من باسو مبيار 
ودى ي سو مبودغ والدوق دي انغ[ م » بقمادة منطتة عسككر رية ١‏ 

وبعد ان م تسو بة هذه المشكلة الخطيرة 4 بد التفكير ددا 
في اعداد الخمة للوجوم المنتظر على <زيرة ه ري » لطر د القوات 
الانكايزية مني . 

وقد حااف الحظ القوات الفر نسمة » اذ كان اطنوه الانكايز 
الذئحتاون الجزيرة > داحة ماسة الىاعدادات مستيرة من امن 
والذخيرة والاطعية والمشرويات .وكان غذاء الحندي الانكايزي 
مقتصر أ على الأاحوم ااقددة والسكويت الردىء . وتشيحة لذتك 
تفثت بين امنود الانكايز الامراض يكثرة » وارتفع معدل 
الرفيات يشكل اثثر في معئوبات باقي الجنود وتسطمن مم هم قادتهم 


الفرسان الثلائة «؟1؟» ا" 


و ل قف الامر عند هذا ا هد > نقد تمحالفت العو امل الطبيعية 
ضدهم فاستمر هياج البحر بضعة ايام عا لم يعهد له مثيل من قبل » 
وكارف من نتاته ان عرقل تحركات السفن اسأر بية وسفن 
التموين الانكليزية القادمة من انكائرا الى الشواطىء الفرلسية » 
ما قذف دهضها الىالشاطىءالفر نسي الصخر ي »فتحطمت شير تحطم . 
وشعر الدوقدي بو كنغبام قائد الملة الانكايزية مما حيط به من 
اخطار وصعوبات حمة » ومع ذلك ققد ركب رأسه وقرر اليقاء 
5 اإزيرة لحا به الأمر الواقع » وذلك هن باب العناد وتحهدي 
العوامل الطبيعية . 
وفي هذه الاثثاء » كان الملكلوس الثالث عشير قد فرغ من 
استعد اداته » فقرر القيام يعمل جام سريع . 
ونمحت الحاولة نجاحاً باهر » لم يكن يدو قعه الملك ولا وزيره 
الككرديئال ريشليو » فقد أضطرت القوات الاتكايزية بعد معركة 
لم تدم طويلا » الى التراجع على دلول اطزيرة » وأرنف تفر و 
الغاطىء » محتمية بالسفن اطربية التي تقف على مقربة من اإزيرة 
تارك 3 ساحة القتّال حو الي الي قتيل وحجر دسم “ما غنيت القوات 
الفر نسية في هذه المعركة » اربعة مدافع وستين رابة » نقلت الى 
باريس وعلقت باحتفال رائع في قبة كنيسة وتردام . 
واقسيت صلوات الشككر فىالمعسكر وفىسائر المدن والمقاطمات 
الفر نسة طيلة أسميو 3 كامل 1 ١‏ 
وانتشى الكردينالريشليو بنثوة الظفر فقرر في الال متابعة 


لقتال والشد يد ااصار على لأروسيل بدا لشن شيجو م واسع 
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وكات في حم حلة اسرى اهرب الذين وقعوا ف يدي القوات 
الفر لسية » رسولاً خاصاً يدعى ١‏ مولداغو ؛ من قبل الدوق دي 
بو كنغهام “وقد عثر معهعلى اوراق رمعيةتثيت ان هذا المندوب 
ا باجراء مفاوضاترمعية لمقد حلف بين اتكاثرا واسيائيا 
والاورين . وات هذا الحلف موجه ضد فرنسا بالذات . وبالاضافة 
الى ذلك فقد عكر فى مقر الدوى » الذي اضطر اغادرته على عدل » 
على عدة وثائق ومتتدات رممية »تو كد وحود هذا املف » يا 
تبين ان مدامدي شفر وز والملكة آن دوتريشضلع ببذه المحاولة. . 

وكان الكردينال ريشليو يعلم حق العلى مدى نشاط الدوق 
دي بو كنغهام ونفوذه في انكاترا »ومبلغ الحقد الذي يضمره ل» 
وكان لا يشك مطلقاً ان قيام مثل هذا الحلف ؛ معناه القضاء على 
نفوذه قضاء تاماً » واقصاؤه عن المسرح السيامي الىالابد » وفوز 
سياسة اسمانيا والنمسا فيقصر اللوفر المستمدة من وحي الملكة آن 
اا صملات القرادة ف هائين المملكتين .. . وهذا كان حسب 
للدوق ومشاريعه الواسعة الف حساب » وسعى حبده لابعاد 
الماك لويس الثالث عشرعن الافوذو السيطرة الاسيانية والنمسوية. 
وعليه فوق ذلك ان حيط المؤامرة ة التي تنسيج ضده » بتقصد القضاء 
عليه اواغل الاقل 6" ابماده عن المسرح'السامي في تصن الأوفر.. 
وكان يعمل ليللا ونارا ببمة لاتعرف الكلل من مقره الذي امخذه 
مؤقتاً قرب الحبهة»ولم تكن تفوته من مشاكل السياسة والحرب 


فق 


ثاردة ولا وارذة . 

وكان المنزل الذي اذه قرا لدو ريما لنغاطه الدات » 
يعم في آبة ساعة من ساعات الليل او النهار بالرسل والاشخاص 
من تاف الهيئات والطبقات » حماون له من أنهاء فرنسا وغيرها 
من بلدات اوروبا الانياء والتقارير الخطيرة ... وبالاضافةالى هذه 
الزيارات المتعددة » فقد تعرض نيافته الى زيارات كادت تودي» 
يحماتهاذ انتشرت الشائعات عدة مرات تق كد ان نيافته قد تعرض 
اولات اغتيال » كادت تذهب بحياته في كل مرة . 

وكان من الطبيعي ان يروج خصوم الكرديئال بان هذه 
الشائعات لست الامن نسي الخيال» واث عروجها هوالكرديئال 
نفسه » تبريراً ما يقوم به من اال الشدة والعنف ضد خصومه 
السياسيين والعاديين . 

كانت مبية فرقة فرسات الملك منحصرة فى عرافقة الملك فى 
تنقلاته في انغاء الجببة »والسهر على راحته وحمايته.ى 57 تسبي للفر سا 
الثلاثة ورفيقهم دارتنيان ان يتمتعوا بأيام طيبة © بعد الاستيلاء 
على جز بره دري )». 

وفي ذات ليلة كان الفرسانالثلاثة "توس وبورتوس وارامس 
عائدين من حانة م الخامة المراء » البي اهتدىعليها توس في اليوم 
السابق » وكان اافرسان الثلائة سيرون في الطريق المؤدي الى 
العسكر » وقد امتطوا جياده الأصيلة وتدثروا ععاطفهم 
العسكر بة » وثم ف كأمل عدتهم و اساحتهم 6 يدا للطوارىء 


تعض 


ولغامة اي شرك ينصب هم . 
ولا اصبحوا على مسافة ربع مرحلة من قرية د بواثار» “طرق 
اسماعوم وقع حوافر حماد قادمة حورم » فتوقفوا في الال عن 
السير » وها هي الا دفائق معدودة حتى برز هم فارسان سيران 
بطمأتينة» و كأها لا يتوقعان مفاجأة ولا خشيان شراً في مسيرهها 
منفردين في ذلك الايل اأببيم . 
وتوقف الفارسان عن السير عندما ايصرا الفرسان الثلاثة ويدا 
عليها انعا يتشاوران فيا اذاكان يراصلات طريقها أو يعودات... 
وحيال هذا الترده البادي في تصرفات الفارسين» تقدم الفارس 
اتوس نوهه] بضع غطوات وصاح بها بصوت حاد : 
- من يعيش 7 
فرد عليه أحد الفارسين بلبحة حازمة : 
ون نرد 35 السؤال : من بعش 5 
ذقال الفارس ا توس حزم : 
ان هذا الجواب لا يقنع ايا السيد » فإما ان تنطق بكامة 
السر » والا نضطر الى اطلاق الرصاص عليكيها ... 
فأحايه الفارس الآخر بلبجة حازمة » من اعتاد على اصدار 
الأوامر : 
حذان ايها الناوة مق عاقية الترون.؛ 
فقال ”توس وقد ثبت لديه انمن عغاطيه له ملء اق بدوحيه 
الاسئلة والاواسر . 


يم 


نحن فرقة فرسان حلالة الماك . 

والى 3 فرقة تنثموث 0 

الى فرقة القائد دي تريفيل . 

حسئاً افي آمرك ان تتقدموا وتوضحوا ليالسيب الذي محلم 
على اليقاء شار المسكر الى هذه الساعة ااتأهرة من الليل * 

فأطاع الرفاق الثلاثة وتقدموا وثم على صبوات جيادهم بضع 
خطوات » ثم اثار 1 توس الى رفمقيه بانييقيا في مكانها » وتقدم 
وحده من الفارسين الغريبين غير هِّاب ولا وجل وقال : 

عذواً يا سيد ي الضايط انثا نبل شخصية الذي مخاطينا »وم 
نرتتكب غطأ نستحق اللوم عليه»فقد رأيت اننا قنا يواجينا كدر اس 
مخاصين فى خدمة الملك . 

فسأله الفارس الغريب اولاً ان يستر وجبه يطرف معطفه : 

ما اميك . 

فاحابه آتوس نحدة . وقد بدأ عبره ينفد من تصرفات ذلك 
الفارس وبإصراره عن استجوابهم دون ان يظبر سخصيته على 
حقيقتها 5 

ولكنى ارحوك اا السيد » قبل ان اذ كر اممي عات تبرز 
لي الدليل القاطع على ان 'لك الاق في استسوابي على هذا الشكل . 

فعاد الرجل الغريب سأل آتوس : 

ما أموك أما الفارس 9... 

م رفع د هخ رك سر بعة) تارك طر ف معطفه سقط عن وسبه 


فصاح توس مالى هلا 


كلم 


- نسافة الك رديئال 0 عفوك ا مولاى !! 
د يعاق الك ر دنال على دهشة الفارس ]توس »يل عاة تكرر 
عليه السؤال : 
ها اسوك و 
.- ]توس يا صاحب الثيافة . 
.- ورفيقاك ؟ 
- يورتوس وارآميس . 
وهمس الككرد ينال باذن عرافقه بصوت خافت : 
ان هؤلاء الفرساث الثلاثة سيرافقوننا ولا يحب ان يعودرا 
الى الممسكر قبل عودتنا اليه»لانني لا اريد ان يعلم اود ير وجي 
من المعسكر فى هذا الليل . 
فالتفت ا ترس إلى الككر ديئال وقال : 
اذا طلب منا مولي ار شتفظ بالسر ؟ فنون تماهده 
بذلك ونقسم يشعرفنا . 
فر مقه الكر ديئال بنظرة فاحصة وقال : 
انك حاد السمع اها الفارس انوس »© وانتي ارغب اليم 
مرافقي لي تثولوا المحافظة علي وحراستي . 
فن على استعداد لاقيام هذه المهمة يا هولاي . 
وهنا نادى رفئةه بورتوس وارامس » اللذئن اسرعا يؤديان 
التهية باحترام زائد لكر دنال . 
وراح ينقل الكر ديئال نظره بين الفرسان الثلاثة وثم على 
صبرات جاده كالعالقة وقال : 


بصم 


اعرف اما السادة » واعرف ميو 9 الشخصية © ويؤسفني 
ان؟ لست من اصدفائي » ولكني اعثرف بان من أسّْد الفرسات 
بسالة وشحاعة واخلاصاً . 

ايها السيد توس » هل لك مع رفيقيك ان تصسيوفي في هذه 
الجولة الاملية . 

فأحايه الفارس 1 توس : 

هذا شرف عظم لنا يا مولاي ! 

وصدع الفرسان الثلاثة للأمر » وتأهيسوا للسير في ركاب 
الكرديئال » الذي» بعد أن سثر وحبه *ن جديد بطر ف معطفة 
وتفقد غدارقيه » لكر وواده » فاتدفيع به في الطريق وتبعه 
الفرسان الثلاثة وتابعه » يتقد مهم الفارس توس الذي سار بحاذاة 
الكرديئال . 

وبعد ان قطموا مسافة فرسخين تقريباً “وجدوا انفسهم من 
جديد امام نزل « الجامة المراء » الذي قضوا فيه الشطر الاول 
من لياتوم 1 

ويبدو ان الفندقي كان على عم بشخصية الزائر الكبير الذي 
سيزوره في تلك الليلة » فصرف زبائنه فيساعة ميككرة » ليستطبع 
التفرغ لخدمة زابره العظيم وتامية رغياته في جو هاذىء “يعيد ا عن 
اعين الفضو لبين . 

ولا اصبح الكر دينال على مسافة عشيرة خطوات من باب 
الفندق » اشار بيده الى الفرسان الثلاثة والى تابه » بالوقوف 


رن 


الامستوداد . وترصسل الكر ديئال عن حواده وتقدم من باب 
الفندق وكان متفلا » وطرقه بقيضة بده ثلاث مرات بطريقة 
خاصة » وعلى الاثر خرج رجل ملتف يعطف » وتبادل ممع 
الكردينال بعض الكامات الخاطفة » ومن ثم امتطى ذلك الرجل 
صروة الجواد المسرج » ولوى عنان حواده باتهاه بارس . 

وبعد ان ابتعد الرجل التفت اللكر دينال الى الفرسان الثلاثة 
وقال : 

هما اقتربوا ايها السادة .. 

فلبى الفرسات الامر » وعندما اصبحرا قرب باب الفندق » 
ترحاوا عن حيادهم » ووقفرا ينتظرون الاوامر . 

وكان الفندق واقفاً على عتية الباب » وفي اعتقاده ان 
الكر دينال ليس الا ضايطأ كبيرآ من ضباط الميش » جاء يابي 
دعرة سيدة حميلة ليقذى بعض الوقت ععبا في فندق هادىء . 

وهنا التفت الكرديئال اليه وسأله : 

هل لديك ححرة في الطابق الارضي » مكن ذؤلاء السادة 
ان ستركوا فيها قرب مدذأة ؛ ريما اعود اليهم 8 

فأحنى الفندق رأسه باحترام وقال : 

لدي يا مو لاي هذه القاعة الفسيحة الدافئة . 

وتقدم من ياب فتحه »> فالكشف عن قاعة فسميدة الارنواء 
فيها عدة مقاعد وثيرة » وفي وسطبا مدفأة تشتعل نارها » فألقى 
الك رديئال نظرة عابرة على القاعة وقال : 

انه مكان دافىء ء ويكتك ابيا السادة أن تناظروا فيه » 


بم 


ولن يطول » انتظار؟ ١‏ كثر من نصف ساعة 

وبينا كان الفرسان الثلاثة » يدخهلون الى القاعة الدافئة » كان 
الكر ديئال بر ثقي الدرج المؤدي الى الطايق الاول سسرعة »ذون 
ان يستعين بالفند قي ليدله على المكان الذي يقصده . 


:تباي 
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1 المدفا ة ! 


وا اصيح الفر سان الثلاثة وحدمداخل القاعة الدافئة » راحوا 
بتساءلوت فيا بدنهم عن الشخص الذي بقصد الكرديئال الاجماع 
به ما ف هذا الفندق ااتعزل ! 

وعندما عحزوا عن حل هذا اللغز » طلب الفارس بورئوس 
من الفندق بان حفر هم طاولة ترد . 

وحاس الفارميان بورتوس وارامس يقطعان الوقت باللعمب »> 
بها راح توس يرع ارض القاعة ذهاباً واباياً » وهو منشغل 
الذهن » يحاول اكتشاف سر هذه الزيارة الفامضة (اتي يقوم بها 
الكردينال ريشايو » دغ ما يتعرض له من اغطار في تجواله في 
تلك الاماكن النائية ليلا . 

وكان الفارس توس في سيره بالقاعة علي هذا الشكل » يقف 
رار عديدة امام جزء من قسطل المدفأة المتصل بالغرفة الواقعة 


نفس 


فوق قاءتهم مباشرة » وكان في كل مرة يمر بها يسمع قتمسة 
كلماتغير واضحة لم يعرها في البدء كبير اهتامءالا ان الهمس اخذ 
' صل الى اذنيه بصورة اكثر وضوحاً » فوقف قرب المدفأة » 
رهف المع 5 

ويظير أن ما ممعه في هذه اارة كان على حاب كبر من 
الخطورة والاهمية اذ اشار الى زميليبه » بورتوس واراميس 
بالتزام الصمت التام > ليتسنى له السماع “ثم ألصى اذنه بفوهة 
اقلق و زهي" آل سه عزريا عفدا شرل 

د ممعي با ميلادي ... 

ل د ت نسائي يقول : 

إننى مصغية ا تقوله با سيدي الكيردينال . 

واف الفزرث ادن 3 وم كن سورى صوت العكر ديرنال 
ريشليو » يقول : 

- لقد أعددت لك مر كبا صغيرا » ٠ع‏ مارت الاتكايز 
وقبطانه من اتباعي الخلصين » وسيكون هذا المر كب بانتظارك 
علاك مصب هر والشارنت » بالقرب من حصئ م لايوانت 3 
و فم غدا صباساً 5 

فأحايته المراة بلبحة حازمة : 

- إذن فعلى؟ ان اذهب الليلة ؟ 

فأجاما الكرديئال : 

ابل في هذه اللحظة بالذات © في الخارج اثنان من رحابي 
ينتظر انك على باب الفندق » وها مكافارد فر افقتكَ الى المكان 


رفرس 


الذي تقصدين. .وقد أصدرت البي واي بتنفيد كل ما تطلبينه 
اسمن 

ساكل ج الان من الفندق قبلك » وبعد أنينقضي علىذهابي 
نصف ساعة » كنك مغادرة التندق . 

فأحابته ميلادي قاثلة: 

بقي” الآن با صاحب النيافة ان تشرح لي المهمة التي ترغب 
لي القيام بها» ولا كنت احرص أسْد الحرص على الاحتفاظ بثقة 
نمافتك» فأر جو أن توضح ليهذه المهمة» اثلا اقع في هذوة جديدة 
تفسد اطخطة التى وضمت خطوطبها . 

وساد الصمت برهة » كا لو كان الكردينال بفكر مايا في 
الاعر القطير الذي فطق به الى ميلادي : 

وأأكزز النارس ]نوين بعذه الفرة وأكان الى قفي بورتزنن 
وارامس بالاقتراب من المدؤأة والاستاع الى ما يري من حديث 
خطير فى الغرفة العليا . 

وانتقل الفارسان الىقرب المدفأة وأرهفا السمع »وعد طظات 
قلية طرق ممع الفر سان الثلاثة صوت الككردينال يقول : 

أسمعي يا ميلادي »يجب ان تسافريعلى ظهر ذلك المر كب 
الى لندره » وعندما تصاين الى هناك عليك ان تبذلي حبدك كقابلة 
الدوق دي بو كنغهام الذي عاد الى عاصمة بلاده بعد فشله في معركة 
جزيرة « ري » . 

فقاطعته مرلادي قال : 

- أرى من واحبي ان أصارح نيافتك» باخلاص » ان الدوق 


قف 


دي ب وكنغهام بدأ يرتاب يتصرّفاقي ارتياباً ظاهر] » على أثر دادتة 
اختفاء المرتين الماسيتين اللتين انتزعتها من صدره في تلك اساةف_ة 
الراقصة » وانه من الصعب استعادة ثقته بي .. 

فأحامها الكرديئال بهدوء : 1 

لا لكأن للثقة يي الامر هذه المرة » فانت اما تتقد مين اليه 
كل صرادة » بصفتك موفدة من قبلى ؛ تلكين حق التفاوض 
باعي . ْ 

عاش ميلادي : 

ىهطظآظآإ ياس دي الككر ديئال » سأنقذ اوامر كو تعلياتك 
يحذ افيرها ' 

قلت انه يجب عليك فور وص ولك الى لندره »ان تسعى لقابلة 
الذو قذي بو كتتباع » ومق اجشيعت اليه صازيكية ياي مطلع 
قام الاطلاع على كل الامور الني يدبرها فياشفاء » والمؤامراتالتي 
يأسعج سيا كها » وات شروعه فيتنفيذ منشاريعهالعسكر بة وعالفاته 
مع الدول الاخرى»ستعو د بالويال عليه »و على الشخص الذي يبه. 
كا انها لن تؤثر في موقفي ادنى تأثير . لانني قررت ان اورجه 
الى حبديته الملكة آن دوترش ضربة قاضية » حالما يبدو لي 
انه ماض في اخراج مشاريعه الى حيز الوجوه . 

ولا تنسى ان تخيري الدوق » اله عند تراكه جزيرة «ه ري » 
بتاك السرعة > قد نسي" في مقر قيادته رسالة خطيرة» و لسوء عظه 
وك هذه الإسالة فى يداف .وما تقنيةةه الزسالة من ارات 
بصم ان يتخذ دليلا على ان غرام الدوق بالملكة قد أفقده صوابه. 


كرض 


وكانت ميلادي تصخي الى ما يقوله الكرديئال دون انائئيس 
بدنت شنة » وقد اذهلتها المعاومات الخطيرة الى يدلىي ما نيافته . 
ثم استطرد يقول: ْ 

واجزم بان الدوق مى علم با نثارب الي سعى لاثارتما ضدي 
مكو ن مناولى نتاتها ثم شرف اليه والتشبير مها ورعا القضاء 
عليها ... فاته لا بد اث يفكر مليا قبل الاقدام على تنفيذ ما ”يعد 
من مشاريع ومحالفات عسككربة» هدفها اذلال فرنسا والقضاء على 
قوذي . 

فقالت ميلادي : 

واذا رفض الاذءان لعروض تبافتك > اذا تكورت 
500507 

اجابها الكر دثال بلبعمة قاسدة : 

اذا رفض التفاهم » فارجو اذ ذاك ان تقع حادثة من تلك 
الطوادث اللمفاجئة التى تبدل سياسة الدول . وانه إن المحتبل حداً 
حدوث مثل هذه الحوادث المفاجئة في البلدان الت تكثر فيها 
الخلافات الطائفية و المذهمية » وان ند أسوك المتعصبين المتحمسين 
لذهيهم يقل ان لفحي حماته للزوه عن معتقده الديني ...امثال 
رفاباك وهات كليان وغيرهما . 

والمعاومات المتوفرة لدي دو كد أن طائفة « المطبرين » من 
البروتستانت نائمون اشَّد اللقمة على اعمال الدوق دي بو كنغهام 1 
دق ان وعاظ هذه الطائفة لا دتورعوت ون أسميته بالرع .ل 


الفوضوي . فقالت مملادي “وقد بدأت تفوم الغاية التي برمي أليها: 


انوا 


5 و كيف السبيل الى تحقيق ذلك يا سددي 9 

و بع الكر ديثال ود له بليددة طبيعية 8 

وعليئا الآن ان نعثر على امرأة حسناء » قوية الاعصاب من 
المغريات للدوق دي ب وكنغهام » ولا اظن ارت ايجاد هذه المرأة 

فأحابته ميلادي بلا تردد : 

5 بل لقد وحدما ا سردي الكرديثال ل انها واقنة أماميك . 

فافتر ثغره عن ابتسامة قصيرة » ثم رمقها دنظرة عابرة وقال: 

أنت ‏ وماذا تطلمين لقاء قيامك ذه المهمة 9 

يكقينى ان أحصل من نيافتكعلى شهادة خطية تثيت اذكل 
عمل اقوم به مها دكن نوعه» انما هو بير فر نساءفلا | كون مسؤولة 
عماقد اضطر الى اللحوء اليه من وسائل وطرق لتنقيذ الغاية الى 
انتدبتني ها . 

فأجاما التكر دينال بلبحة حافة : 

ستنالين ما ترغيين فى الال 

وعادت ميلادي تقول بلويحة الواثقة من تقفسمما 0 
دص باعدائك » فأرجو ان سميج ل بأن ادك عن اعداني 5 

وهل للك اعداء ؟ 

كت نعم 8 سردي الكير ديئال » ومن حقي ان استعين سلطتك 
ونفوذك في التغلب عليهم» لاني انما | كتسيت عداوتهم اثناء قيامي 


يتنفيدذ أوامر نافتك . 


لاس 


ومن ثم ؟ 

هناك اولاآً تك المرأة الما كرة هر مين يوناسيو . 

ب انما مالؤال ف سحن و مانت » على ما اعتقد . 

- لقد كانت في سجن مانت ءالا أن المللكة تككنت من المصول 
على أمر من الملك » وثقلتها الى أحد الاديرة الاميئة . 

واين مكان هذا الس ؟ 

3-3 0 اذكن ب سيدي الك رديئال من معر فَة مكاله حى الآن . 

- دعي الامر لي « فسأعرف مقرها هذه المرة .. 

وهناك عدو آخر لي 2 هو عشيق السيدة بوناسو . 

وماهو أسوه 9 

ان نيافتك تعرفه حيد] »فبو الذي أطق العار بعده من 
فرسالك » دفي دقد متهم الحكونت دي وارد » رسولك الخاص 
الى لندره , 

فأجاها الك رديئال محدة : 

أتعنين ذلك الفارس الطائش دارتنيان ؟ 

هو بعيئه با سيدي الك رديثال ... * 

7 ه.ا اتني ببرهان دامغ 62 وانني اعدك بان اقرده الى سحن 
الباستيل ليقضى بقية حمره فيه . 

فأحايته مبلادي بصوت كفحيح الافعى : 

5 اسمع ب سيد ي الكرديئال ؛ انها مسأل حماة أى موت © 
انبا مقابة بالمثل » حياة رجل برحل » فاذا ساعدتي بالتغلب على 
هذا » ساعدتك بالتغلب على ذاك .. 


الفرسان الثلائة «؟؟» اليو 


ول بترك الكرديئال ذا المجال للاسترسال في حديثها وشكواها 

باأشت اعلم بالضيط م تطلين مي 2 و مع ذلك فاني سأصعل 
على تحقيق رغساتك » والآن احفري لي وَوعا وقااً ل فتن 
لك ما تريدين 323 

وتلا ذلك صمت هميق لبضع لظات » يننا كارف الككر ديئال 
اسطر الرسالة والتعليات إلى طليتها مه ميلادي 6( ادرك الفارس 
آتوس الذي كان يسمع الحديث بار مؤامرة خطيوة تدير ضد 
رفمقه الفارس دارةئ_ان» واندحى برفيقيه بورنوس وارامدس أشن 
ىا تصواتث حافت : 

لقد معنا التكفاية» و أرى من الضروري أن أغادر هذا المكان 
على عجل » اما أنَْا فابقيا هبنا » ومى عاد الك ديئال وسأل عنى» 
فقولا له.الي خرجت لاستكشف الطريق تغافة ان يتكون الاعداء 
قد نصوا كد لنمافته . 

فقال ارامس : 

فاجهاب ترس وهو مم بالانصراف من القاعة 5 

- كن مطيئن المال » فلن أفقد متانة أعصالى . 

وعاد بورتوس وارامس لان مكانهيا بالقرب من المدفأة 
علهها اسيهات بقئة المديث بين الكر ديئال ومملادي » بدنا كات 


رقمقها! توس قد امتطى صووة جواده دو وأعلم تأبسع اككر ديئال 


نكسن 


بانه ينوي القيام بجولة استتكشافية في الطريق المؤدية إلى الممسكر 
فلم بثك التابع بأمره » وتراكه يذهب دون ان يعكرض سيمله 5 
وما أن ابتمدآتوس عن المنزل » حتى لكر حواده » فانطلق 


به يعدو السرعة فائقة نحو المعسكر . 


كر 


0 
مقابلة بين "نوس وميلادي 


د عض عشي دقائق على ذهاب انوس حى فت الكر دينال 
باب اقاعة والقى نظرة شام عليها » فألفى بورتوس واراميس 
منهمككين في لعب الترد » فسأهها : 

ت [قدذهب في صولة استطلاعية فيالطر يق الأؤؤّدي الي المعسككر 5 

ف وماذا تعمل ابها الفارس بورئوس 0 

-لقد كسيت حي ايكن حل دنائيو من رفيقي اراميس . 

مكنتك) ارجاء اللعب الى وقت شر » ولنذهب الآن . 

فأجأبه بورنوس : 

نحن في خدمة ثيافة الكردينال . 


م 


واراميس ثم تأبعه اشاس باتاه ال ممسكر ٠.‏ 


ولنعد الآن الى الفارس آتو س »© فشعد أن قطع مسافة منتى 
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سعارة عن المتؤزل 6 توقفت عن المسير فوأة 3 ولورى عنان سو أده 
على رمد عشّر بن خعاوة هن المنؤل ع( حى طرق ممه صوات حوافر 
اث قارب مله 26 أ كد اله الكر ديئال مع رؤمقيه بورورس 
وأرأميس» ا تتيحى مكاناً قصناً» واوقف هواذه 07 عن الائيان 
باية حراة ( وما انمر الك رديثال مع مر افقيه 4 حي تابع القارس 
ترس سارل 8 در النؤل ق دفي الات معدل وذه كات بطر ق بآبة 
وتخاطلب الفندق الذي عرفه : ٠‏ 

التملميات الضرورية »© وقد ارسانى لاقوم بالنياية عنه هذه المهمة : 

فافسمس الفندق له الطريق وقال : 

مكذك ايها السيد مقابلة السيد 25 فهي ما تال في غرفتها . 

ثم اقتحم غرفة ميلادي » فوحدها تضع قبعتها تأهباً 
للانصراف » فدخل الحجورة واقفل الاب خلفه ببدوء . 

و سمرت ميلادي بالاركة فالتفتت مذعورة » فوجدت رحلا 
طويل القامة » واقفأ قرب الياب » وقد إلتف عمطف طويسل 
وارهى لمعته فاشقت معام وجبه 7 

وذعرت مملادي لوحود هذا المارد العملاق 2 فحأة ف 
غرفتها وصاحت والرعب عل قلبها : 


ك١‎ 


دمن انك الا توهاذا رين :ة! 

فتمتم آتوس و كأنه حدث نفسه 

س با لهمي .. انها هي .٠‏ فيهذا صوتا ! 

وحركة سريعة أر خى معطفه وازام القبعة عن وبجبه» واقترب 
من مملادي وهو حدق + دنظرات نارية وقال ٠:‏ 

والآآتن هل عر فدني : باسيدفى ؟ 

فخطت ميلادي شطوة الى الامام لين معالم وحبه > ثم م 
ليثت ان تراجعت الى الوراء مذعورة وكأنا تواهه تعياناً 
رما 

إذن .. فقد عرفتنى ولا ريب ! 

وظلت ميلادي تتراجع وهي ترتحف .. عق اصطدم جمسهاأ 
اطائط وراحت تعيعم إصوت مبسوح : 

يا المي !. . اللكونت دي لافر 7! 

اجل با مملادي ... انا الككونت دي لافر بالزذات > فهيا 
اجلسي ولنتحدث في بعض الا مور التي تهمنا . 

ووجدت مملادي نفسها مسوقة بقرة خفية » فتهالكت على 
اول مقعد صادنته » و كأ 5 بها تستمع الى - القفدر نطق به 
آتوس الذي بدأ خاطها بقوله : 

انك شيطان عريد وجد على هذه الارض ! ولكن 
تأكدي اسه عمونة الله مكن التغاب على مؤامرات الابالسة 
امثالك... لقد وضءك ليدم مرة ثائية فيطر يقي » وجدإك غنية » 


واعطاك امم جديد] » فأصبحت أءرأة جديدة » ولككن الزمن ان 


نك 


زيل مك المخصر أخييث والدفس الشربرة 5 


واثدرت هذ هالعيارات اللاذعة ف نفس ميلادي »فوضعت رأسها 
بين يدهأ دراحت ترسل زفرات عيقة » بينا تابع 1 توس حديثه 
تافللا : 1 

5 كنت تعدقد بن أنني أصريدت ف عام الاموات 7 3 كنت 
اعتقد ازنك ذهيت الى الحم . وان هذا الاسم الغر بس « اتوس» 
في وراءه االكونت دي لآاذر 5 كفي أسم مبلادىق كلار دك» 
١‏ آن دي ويل » كا كان يدعوك سقيقك ا حترم » عندمأ تؤزوهنا, 
ا ان وضهنا غريب جد | 

وكانت ميلادي قد يلكت أعصاما فقالت » 

ورالان ماذا تريد منى .. ومن أرسلك الى + 

اجابها آ نوس بأبجة قاسية : 

حت لاقرل لك اننى. » طيلة غيابي عنك ءلم انقد اثرك » 
اذ كنت اتتبع ع ركانك وسكناتك عن كشب . 

58 اذن فانت تعلم ماذا ذفعات ؟ 

ب باستطاعتي أن اسرد عليك سحل أتمالك الشريرة»م: 1 الساءة 
الى التحقت فيها مخدمة الكر ديئال ريشليو » حتى هذا المساء . 
أمومدي أن الي ع ف الماستين من صدر الدوق دي انام 
وانت التي ديرت اختطاف السسدة بوناسو » ورحت 3ت ذلين 
للككونت دي وارد؛ ليقفي أيلة بين احضانك» وانت التي ارسات 
اثنين من الأجورن الاشرار لاغتيال منافس عشيقك » الفارس 


دارتذداث ... وعندما وعودات ان رصاص اتباعك اخطأ الهدف » 


1م 


عمدت الى ارسال زجاجات من النبيذ المسموم عرفقة برسالة مزورة 
الى ذلك الفارس ... واخيرً فأنت التي تعبدت منذ ساعة تقر يبأ » 
وفي هده اطدرةّ » لكر دنال بان تَغدالي الدوق دي بو كنغهام 6 
واسترطت مقابل ذلك انيتعهد اك بالقضاء على عدوك دارتنيان. 

فامتقع رمه مملادي و بان الاضطراب على قسمات وسجهيبا 
وقالت : 

إنك الشيطات بعينه ! 

رعا ... والآن اصغي الى ما أقوله لك: كنك ان اولي 
قتل الدوق دي بو كنغهام فبذا إلا يعنيني » لكن عذار ان 
عسي شعرة من دارتنيارك » فهو صديقي اقيم » وهو الشيخص 
الوحيد الذي ادافع عنه يجياتي .. والي اقسم لك بان ذلك 
اليوم سيككوت آتر ايامك ! 

واحايته : 

-- ان دارتئيان قد وحجه الي اهائة لا تغتفر » ولذلك قررت 
ان أفتل .٠‏ عشيقته اولا السددة بوناسيو ثم هو !.. 

فغات في صدر ]توس مراحل الطقد والغيظ على وقاحة هذه 
اللمة الرقطاء » وساورته نفسه يان محمد انفاسها قِ الطال» فتناول 
من وسطه غدارة » وافثوب ملبأ » وهو لسدد شرهتها الى لأسن 
تلك المرأة الما كرة » فحاولت الاستغاثة الا ان صوتها احتس 
في حلقها وخرج من فها كحشربة الحتضر ... والصق آتوس 
ذو”هة الغدارة الباردة بصدغها وقال بلبحة حازمة : 

- ايتها المرأة الشريرة » اعطني الرسالة التي تحمل توقيسع 
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الككردينال ... والا أقسم لك بان ألهب دماغك في الطال ! 

ولو كان الذي مود مبلادي رحلا آخر غير 1 توس » اترددت 
كثيراً في الاأضوع والاستسلام » وهذا فقد تغليت علمما غريزة 
حب الطياة » وتخيات الرصاص يهشم رأسها امل » فهدت يدها 
حر كة آلية الى صدرها وتناولت الرسالةر سادتبا!ا فور] الى 
أتورس نل صرت منبدج: 

5-5 اليك الرسالة 52737 و لتحل اللعنة عليك قاوهء 

فار تنسمت على عفني انوس ابنسا مة غامضة» فا لزع الوسالة من 
يدها 2 واعاد غدارته الى وسطه وتقدم من المصباح ذا كد من 
انها الرسالة المطاوبة وقرأ فيها السطور القليلة الثالية : 

0 إن عامل هله الرسالة قل فعل فعتننا ذعله بامر ي 'وأصايدة 
الدولة ٠...‏ 

م كانون الأول ١99‏ ريشليو» 


وبعد ان قرأ 1 توس ماتضمنته الرسالة التفت الي مملادي وقال : 

والآن بعد ان انتزعت منك اسنانك السامة ايتها الافمى 
الماكرة ... فانبشى ما طاب لك ! 

ثم غادر 06 » بعد أن ارشى قبعته لبخفي معالم وحبةه 
والتن ععطفه الطويل » واسرع عطي حواده ... وقبل أت يصل 
الى المعسكر عثتى خطوة طرق ممعه حوافر خيل تسير مشمهلة » 
فتقدم بصيح بصوت جهوري بكامة السسر : 

من يعيش ”7 

فأحايه صوت الكر ديثال يقول : 


تن 


لا مك انه فارسنا مهام آنُوس يقوم عبهمة الاستطلاع . 

فأجابه آثُوس : 

لول ا يدع لكر وال 

اشكرك ايها الفارس مع رفيقيك على يقظاتسم و اخلاصم 2 
والآنهيا سيروأ مالا وكلمة السر الديدةهي دا ملكو جزيرة ري» 
ثم حيا الفرسات الثلاثة بانحناءة شفيفة من رأسه وسار متجهاأ الى 
البيين » وغلفه تابعه الخاص » اذ قرر أن يقفى ليلته ف المعسكر. 

وماان ابتعدعنهم حتّى صا بورتوس بازاهنين بصوت وأحد: 

لعنة الله عليه ... لقد دقع رسالة على رفمقنا دارتنيان 
بالموت . 

فيادرتها نوس ضاحكا” : 

-لا تنثوا بأسأ فهام الرسالة ! 

وتمادل الرفاق اانظرات »> دون أن ينيسوا بشت لنة » اذ 
اقتربوا من ارس . 

وعندها اصيدوا في حجر تم “أسرعوأ باشاد الكادم موسكي:ون 
لابلاغ دارتنيات بان يحضر لقابلتهم في اطال . 

اما ميلادي »2 فا ان استردت روعبا » حتى نزلت من اطبدرة 
ووجدت في انتظارها امامباب الفندق اثنين من رحال الكر ديئال 
فامتطت حوادها وسارت برفقته! » دون أن تنمس بدينت شُئة . 
وكيا كانت عل اصرؤة جوادها بر لتها نيا انتقمد راسا الى 
الكرديئال وتقص عليه ما جرى ذا مع توس © و كيف انتزع 
منها الرسالةبالقوة. .الا انها ترددت »خشية ان يفضي توس امرها 


دان 


ويعان انها موسو مة على كتفها السرى بشارة 3 الزنمقة »» ففضلت 
الستكوت واعتزمت مواصلة طريقها لاقام المبمة التي كافها بها 
الكر دينال » وبعد ذلك يكنا ان تستعين مرة ثانية ينيافته 
لساعدها على الانتقام من اعداما ... 

وهكذا تابعت سيرها طوال الابل» وفى الساءة السابعة صباحاً 
وملت الى « تور دي لابوانت » وعند الساعة التاسمة كانت على 
ظبر سفملة متحبة الى انكائرا . 


يان 


2 
محو مدن سان جر فيه 


ولما دخل الفارس دارتنيان على رفاقه الثلاثة وجدهم عتمعين 
في ممجرة واحدة . انوس غارق 5 تأملاته ( وبورلوس يصاع 
من وضع سار بيه » اما رامس فكان تاو صلواته من كتاب صادهة 
صغير مله معه و كر ص عليه أسّد المرص 4 فيادرثم دارتليايت 

سم رجهو ايها الرذاق ان بكرن مأ -5 على استدعائي هذه 
السرعة دق هذه الساعة المتأخرة من الأمل ف من الاهدور الأطيرة » 
والا فلن اغتفر للم هذا الازعاج بدلا من تري أنال قسطي من 
اراحة يعد ما مله دن مثقات واهوال قَْ استيلائى هيع رفاق 
على حصن كات دل المدو 6 3-1 ودذت لو كنم بر فةئي ؛ ذقك 
كانت المعركة حاهة الوطيس 0 

فأجابه بورتوس وهو ما يزال كا فى فثل سار بيه : 


م4 


ون أيضاً تعرضنا لأخطار جسيمة في هذه الامة .. . 

فرفع آتوس رأسه وصام : 

ما هذه الثرئرة يا توس ؟ 

قال دارتنيان وقد لاحظ دلائل الاهتام على وجه نوس : 

دو لي ان هناك اموراً خطيرة قد حدثت هنا .:. . 

فتجاهل توس عبارة دارتثيايت واردف يخاطب أراميس 
بقوله : 

ما رأيك في وجبة دسمة ونبيذ جيّد في هذه الساعة في نزل 
م« باربايو ؛ الذي تناوأت عشاءك فيه اوال أمس؟ 

فأحابه ارامس : 

ب أله ميكان هادىء » ولكن طعامة م يسجبني كثيراً 5 

فقال ]تومن : 

اذن هاموا ايها الرفاق الى نزل « باربايو » فاطدرات هنا لها 
آذان تسوع . 

وكان دارتئيات خبيرا بإخلاق وتصرفات ]توس »2 ذأدرك فى 
الحال ان اللوةف شديد الخطورة » فأسرع يتأبط ذراع صديقه 
آتوس ورج ان م يتبعه| على الاثر يورتوس واواميس ٠‏ دفي 
الطريق صادف آتوس خادمه غريو فاثار اليه ان يلد به . 

وعندما وصاوا الى مشرب نزل « بأربايو » » كانت الساعة قد 
قاريت السادسة صباصا] » فطلب الرفاق الاربعة فطور؟ » 
واختاروا قاعة قصية ليختاوا بها » ويكوئرا بمعزل عن أي ازعاج 
او مضايقة ... وللكن خايت امالهم “إذما ليث ان ازدحم 


م 


النزل وغرفة بعده كيير من الم ره السويسريين واكرس 
والفرسات .. 

ذنفذٌ صبر "توس وقال : 

هما قص عليمنا بادارتنيات مغامرتك هذا الاملة.. وساروي 
لك فيا بعك مغامر تناء. ا 

فاثيرى حنداي كل كارت حمل مله دما مترعاً بالخمر وقال: 

اممعوا ايها الرذاقانهذا الفارس بريد أن يقص علمك مغامرة 
قر ددة ف نوعها 5 

ابت الانظار ُو وارتئيايت 3 الذي اعتدل ف عاسدّة 3 
وادرك ما ل دي صديتقه توس من وراء هده امناورة 6 يدا 
لسرا باساو ب دذاب كيف اسدولى مع لقي قليل من رفاقه على 
هصن 0 ساث نهر فيه 01 وفتحوا لعرة ف سوازر اصن وادغلوا فها 
برصسللا من الباروه » 3 اشعاوا الثار فيه » فم بايث ارث الفجر 
وأحدث عر 5 وأسعة ف الخصن ' فمكروا بواسطتها من الوصول 
الى داغل اسلص.ن 0 واستيكوا مع الهامية عع ركه ضارية ؛أسفرت 
عن مقئل مهس رحال من رفاي دارتنمان 6 وسقط من حامية 

وعلدق ادد الطنود بقوله 08 

الاك نهم سير ساون ذرقة مع عددمن المبئد سين والبئاثين 

فقال دارتئيات : 


هذا مككن 5 


6+ 


وانتبز آ توس المااسية فبتف يقول ؛ 

هناك رهان .. من يشترك به 0 

فسأله اساندي اهاور له : 

وما هو نوع هذأ الرهان ؟ 

قال اتوس : 

ب اراهتم ابها السادة » على اننا » آنا ودفاتقي الثلاثة : بور توس 
واراميس ودارتنيان » على قام الاستعداد لان نذهب الى ذلك 
الحصن رنتتاو ل طعامنا هناك » وان نصمد مدة ساعة منالزمن » 
في وجه الحجمات التي يشنها علينا العدو . 

وتناذل نورتس وارائس النظزات »واد كو! الفاية الي 
برمي اليها رفيقبما توس ... أما دارتثيان فقد أنمنى على 1 توس 
وهس باذنه قائلا : 

انها مازفة خطرة قد تعرضما لابلاك .. 

فأحابه [ توس هامسا : 

نحن على كل حال مهر ضوتٌ لاموت بين ساعة واخرى في 
هذا الكاث . 

وهنا اقرب أربعة من الطذود واعانوا موافقتهم على الاشتراك 
بهذا الرهات » وسأل احدم ترس : 

وما هو المبلغ الذي يتوجب على الاسر دفمه 7 

فقال ا ترس : 

5 أن اربعة ونحن اربعة » وعلى الفريق اخاسر ان يعد وليمة 
لثانية اشخاص .. فهل توافقون على هذا الرهان ؟ 


اجاور 


فبتف النود الاريعة يصوت واحد : 

موافقون:.. 

وفي هذه الاحظة اعلن الفندقي بان الطعام قد أصبح معدا » 
فنادى توس خادمه غرئو وطلب اله ان يضع الطعام في سملة 
كبيرة » فاسرع غرءو الفذ رغدة سيده دون اعتراض . 

وعلى الاثر تذاول انوس فل عومية ديثارين رماههما الى القند قي 
وقال : 

هما ائْتنا بزجاحتين من الشميانيا » واحتفظ بالياقي لادوات 
الطعام . 

وشعر الفندقي بانه لم يفز يصفقة رايحة مع هؤلاء الفرسارك »2 
فانتوز فرصة انشفالهم » ودس" زجاجتين من نبيذ انو بدلاآً من 
امد : 

وقبل ان يغادر الفرسانالاربعة النزل » التفت 1 توس الى امد 
المراهنين المدعو « يوسدنىي » وقال : 

هل لك ان تضبط ساعتك على ساعن 8 

فتناول المدعو « بوسينى » ساعته قال : 

ع« التزاعة لان السابمة و لتقت ناما 

ثم خرج الفرسان الاربعة يتبعهم ألخادم غريمو يتأبط بذراعه 
سلة الطعام الكبيرة » واتجبوا رأسا أو حصن « سان جرفيه » . 
ولا اصبدوا في منتصف الطريق التفت دارتنيات الى توس نسأله: 

هل أك با عزيزي ان توضح ل هدف هذه الزيارة 9 


فأحابه توس ببرود: 


اعمم 


هناك أمور غايةفي الخطورة يحب اننتباحث فيا على 
الفراه » ولانه تستحيل علينا ان نتداول فيها في ذلك النؤزل 
وسط هذا ابمعالغفير من امنود والفرسان .و اشار ]توس ببدهالى 
الحصن الذي بدا للعيان وأردف يقول : 

أما هناك فمن لصن 3 فلن بزعجنا أحد 3 

وتدخل بورتوس بالحديث وقال : 

ب يعاق لي انه كان من الاجدر بنا ف مدل هذه المغامرة » ان 
جلع بطادقنا , 

لا حاحة بنا الى ان نثقل كواهلنا في حل البنادق ... فاذا 
احتجنا الى دي من ذلك ففي المصن مكننا ان فل حاحتنا من 
البنادق والرصاص واليارود بق اذا اضطررنا ان تدافع عن انفسنا. 

5 18 انك رجحل عظم ا عزبري آتوس ا 

وكان الخادم غرعو » حتى تلك اللحظة يشك في موضوع هذه 
اازيارة قًَ فاقكرب من ميلده وسّده بذيل معطفه من الخلف وقال: 

الى ابن ون ذاهرون 9 

فأار آتوس بيده نهو اصن دون ان يكلف نفسه عناء 

ذقال غرءو : 

ولكن هذه المجازفة قد تقفى عليئا يا سيدي .. 

فلم برد توس على حديث خادمه » ماحدا بهذا الاخبر ارت 


الفرسان الثلائة وم؟» رحن 


يضع السلة على الارض ويجلس الى جائيها.. فتناول توس غداارة 
من حزامه » وقر"ها من رأس غرعو » فانتفض المسكين و كأن 
سلكا كبربائئيا] قد مسه » فأسار البه توس ان تحمل السلة 
ويتقدههم » فصدع للامر دوت تردد » وتقدم الصفوف » واصبح 
ف المقدمة » بعد ان كات في المؤخرة . 

وبعد دقائى قليلةوصل الرفاق الاربعة مع شادمهم الى اكصن 
فأدارو! وجوههم ناحية المعستكر »فشاهدوا ١‏ كثر من ثلاماية جندي 
حتشدئ على ياب الممسكر » وفي مقد متوم المراهنين الأريعة » 
فتناول توس قبعته من على رأسه دلوح ما لاحنود » فر دوا على 
تحمته بالهتافات . 

وبعد ذلك نوارى الرفاق الاربعة داشل اصن » وكان قد 
سيقوم ابه اخادم غربمو. 


غعمم 


با 


« مجلس درب » الفرسان 


وص ما توقعه توس » فلم يكن في اخصن سوى عشرات 
القتلى دن الفر فسمين واعدامم أهالى لأروشيل البروتستانت . 

فالتفت 1 توس الى رفاقه وال : 

5 ايها الرفاق علينا أن لسرع بجمع عده من الينادق الصاطة 
الاستعمال و كميات من الطلقات النارية » ريما بنتبي غريو من 
أعداد الطعام ' 

ذوافق الرفاق على اقترام توس » وبدقائق معدوهدة جمع 
الرفاق اثنبى عشرة بندقية ومئة طلقة. وقبل أنيبدأ الرفاقبتناول 
طعاميم » طلب اليهم توس ان يحشو| بنادقهم لتتكون جاهزة » 
9 اوعز الى شادمه غرءعو بان يقوم عبية ار اسة بعد أن أعطاه 
تممه من الطعام وزجاحدة هن ليذ الى . 

وافترش الفرسان الاربعة الارض وراحوا يلتب.وت طماءهم 


منء* 


بشهمة ويتحرعون زحجاجات النييذ : 

والتفت دارتنيان الى صديقه آ توس يقول : 

والآكن وقد اصصحذا في مكان لا فذشى أن سمعنا فيه أحد » 
فأرجو ان تطلعئا على سرك اططير 9 .. 

فترده آ ”توس بعض الوقت ثم قال : 

أن السر الذي تام بالاطلاع عليه » هو انني قابات مملادي 
ليل امس . 

فارتعشت أطراف دارتنيان وقال : 

- أتعني ازنك رأيت 00 

فقاطمه اتوس بقوله : 

- مه .. لعلك نسيت أنني لم اطلع غيرك على شُؤْو ني أسقاصة 

وسأله دارتئيان : 

واين قاباتها 9 

على بعد مرحلتين من هنا في ذل و اجامة الجهراء 6. 

احايه دارتئيان 

- اذن فبي ما تزال تحد في أثري .. . وستحاول القضاء على. . 

ا ” آم 09 في الآن على ظور سقينة تقلها ديد عق 
الشواطىء الفر نسية . 

فتئفس دارتئيات الصعداء . 

وكان بورتوس قد ضاق ذرعأ فصاح يسأل توس : 

ومن هي هله المرأة المسماة مبلادي 9 

انها سيدة قاتنة » اظهرت كل عطف واخلاص لصدية:-ا 
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دارتنيان » ونعدو انه أسيب أحبله قد نقيت علمه » وحاوات 
ان تنتقم منه © هنل سور تقر نما دبرت هؤاءرة لاغتماله بواسطة 
اثنين من الاشرار » ثم حاولأت تسييية 4 وأدس طليت رأسه 
من الكر دنا ل اله 

وسأل داوتنيان : 

ما الذي طليته من الكارديئال ؟ 

فأحابه بووتوس قائْلا : 

هذا صبحيح ا عزيزي صحدة كلام الا جيل ؛ ققد مبعته 
باذنا ي 1 1-3 مومه توس وأراميس 5 

فأرخى دارتنيات ذراعيه دلالة اليأس وقال : 

اذن فلا فائدة من الاستمرار في الاضال . 

فربت 5 توس على كتفه وقال : 

- لا تقئط اما العزيز » فلا حال لليأس . 

وهنا برل غرمو من الطبة المقابلة يصمح بالفرسات : 

هناك قوة من الاعداء متحبةٌ نحونا ... 

08 3 عددها ؟ 

عشرون دحلا : 

وما هبي المسافة الني تفصانا عنهم ؟ 

حو اللي خسماية خطوة . 

احابه توش : 

ليها لدينا متسع من الوقت لنلتوم | تيقى من هله 
الدجاجة » و تأقي على آخر قطرة من الابيد . 


لاه م 


ودفع كأسه قائلا : 

ابها الرفاق لنشرب في صحة دارتنيان . 

فقلب الفارس الشاب سفتيه وقال : 

قد لا تساوي حاتي بعد اليوم ادلى قممة . 

فشد آ توس على ذراعهوقال: 

الله لكبر »يم يقول اأساموث » والمستقيل بيد الله » فلا 
تخش بأسا ولا تحمل البأس يستّحوذ على نفسك ! 

قال هذه العيارة » وافرغ كأسه في حوفه دفمة واحدة » ثم 
عض وتناول بندقية من الينادق الاثنتي عشرة » فتبعه على الاثر 
اارفاق الثلاثة وتسلم كل منهوم يعلد قمة » يما اوعز انوس الىشادمه 
غر كو ان ادي 5 المؤشرة - شرل تعدثة ة الننادق كل في تفرغ . 

وبعد مضي طظات معدودة » وصلت القوةالى الحندق اجاور 
إلعصن والذي يريط المديئة بأسطلصن 1 

واهذت اراميس الشفقة على هؤلاء امسا كين . 

قيادره بورنوس بقوله : 

حقا انك راهب قليل الاعان » لانك تشفى على جماعة من 
الهراطقة .! 

و في تلك اللدظة كان آ توس يقوم بمناورة خطرة ؛اذ وقف في 
مكاث بارز يطل على اطنود والعهال الزاحفين و اطصن » ور 
معارضة دارتتيان لذلك فقد رفعصرته #اطبوم وكانوا قداصرحوا 
على بعد سين غطوة 

أمهأ السادة » لقد احب بعض الرفاق وانا من بينهم» ان نتناول 


ممم 


طعام الفطور داشل هذا اصن >»وهذا تطلب اليم الانتظار بعص 
الوقت ريما ننتهي من تناول طعامنا ... هذا اذأ كنم أرفضوت 
الانفمام الينا ومشار كتنا في شرب تب ملك فرنسا . 

وهنا صام به دارتئيات : 

حذار ياآتوس » انه يدوب بندقيته الى صدرك ... 
عذان . 

فأجابه آتوس ببرود : 

- انهم هن الطيقة البوريجوازية » وهم لا حسنوت اصابة الهدف. 

د كد مم دارثئيات عيارته هق انطلقت اربع رصاصات 
وسقطت على مقربة من توس » دون أن سه بأذى . 

وبعد طظات قلبة دوات أربع طلقات اغري » صادرة عن 
الفرسان الاربعة » فأصابت ثلاثة من اجنود سقطوا في الال 
صرعى » واصيب احد العال يرح بالغ في كتفه . 

وصام ارس خادمه : 

ناوانى بندقية محشوة ... 

فاسرع غرهو يبي طلب سيده » بينا حما الفرساث الثلاثة 
بنادقهم واطلقرها مرة ثانية » فأصابت هذه المزة » الاويش الذي 
برافق القوة واثنين من العال » اما باق القوة.فقد ار كن افرادما 
الى الثرار ... 

وصاحم آثرس ل : 

والآن هاموا ايا الرفاق » لنبرح اصن ... 

وقفز الرفاق>الاربعة الى خارج اصن 4 وإا وصلو! الى ساحة 


احداانا 


المعركة » استولوا على البنادق الاربع » وعلى الرمح الذي كان 
تحيله حاو دش القوة . 

والتفت آ توس الى خادمه وقال : 

5 أس ع بتعيئة الينادق واغرعو ... بدا لستأنف حديثنا . 

فسأ دار تنيان : 

قلت انها غادرت الارافى الفرنسية » فإلى ابن ذهيت 89 

لقد قصدت لتدره . وهدفها اغتيال الدوق دي بو كلغهام . 

فارسل دارتئيان صبحة دهكة واستن كار وقال : 

إنه عمل سافل ... 

فقال اوس : 

اما انافلا اهتم كثير] بهذا !لامر . 

ثم التفت الى غرعو الذي اننهى من حشوالبنادق وأردف يقول: 

- غخل هذا الرمم واريطه بطرف متديل أبيضش واغرسه ف 
اعلى الحمن » لي يعلى هؤلاء الشائرون انهم يقاتلون خصوما 
جما نا عخلصين لماك . 

فقام غرعو ينقد تعليات سيده بدقة وسرءة © وما ان انقضيت 
طظات قليلة على دفع العم الابيض » حتى قابله رفاق الفرسارتف 
الاربعة من وراء الحواجز بالتّافات والتشجيع ١‏ 

وعاد دارتئيات شول : 

ولكن لا تنس ان الدوق هو صديق لنا . 

اجابه “توس 

ولا تنس انه انكايزي » وهو الذي قاد الملة ضد قواتنا في 


ام 


حجزيرة « ري »... ولذا فلتفعل ميلادي بالدوق ما تشاء فلا آعنيني 
من أمره 00 ٠‏ 


وقال دارثنيات : 

- انه قدم نا خدمات حلى ف الماضي 59 فن واجمنا ان نقايل 
بالمثل على الأقل ٠‏ 
وقال ارامس : 

ات الله بريد التوبة لاخاطىء » لا هلاكه . 

فاجاب ]توس ئفاد الصير : 

دعونا من هذا الحديث » فسلعود الى ممه في مناسمة آخرى . 

والفت الى دارتنيان واستطرد يقول: 

أما الذييهبجك الع ف راتت قيس او انارع من تلك 
المرأة الماكرة الوثمقةالتى تحمل توقيع ااككر دينال» وااتي بواسطتها 
كنبا أن سغلس مك وروها منا ايقياً' , 

فقال بورتوس : 

اذن هذه الخلوقة هي الشيطان الرجم بعينه .. 

فسأل دارتنيان صديقه بقلق : 

وهل هذه الورقة ما زالت يحوزتك : 

فد ]توس بده الى حييه الداخلى وتناول ورقة مطوية قدمبها 
لدارتثيات » الذي اخذها بلبفة وراح يتاوها بصوت مرتفع على 
ممع من رفاقه : 

د إث حامل هذه الرسالة قد فعل ها فع له بامري ولمصلحة 

الدولة .. سوكانون الاول ١599‏ ريثليو » 


لطن 


ذقال ارامس : 

ب انها وثيقة مستوفية الثشروط القاثونية . 

وقال دارتئمات : 

يحب تزيق هذه الوثيقة في الال .. فهي تحمل الموت بين 


سطورها 57 


قوز وين رأسه وقال : 
اخطأت» بل علينا ان نحتفظ مسا فبي كنز ين > كرد 
الاستفادة منه في المستقيل . 
فقال بوراثوس : 
من حسن حظنا | ها بصيدة الآن عن فرنسا . 
فأنمابه توس 
وللكنها تقاقني سواء كانت قْ ار 0 1 ف فرأسا . 
قال دارتنيات : 
انها مصدر قلى بل اينا كانت . 
صرت ملدلة ورد شول : 
لدي فكرة ابها الرفاق 
وقيل ان م عمارته صاح غرئو من برج المراقية ' 
الى السلا امه الى اسلاج 2 
ذوثب الفرسان الاريمة بسيرعءة الى ينادقوم 8 
وكات القادموث في مذه المرة قرة مؤلفة من خسة وعشرين 


خنديا معاون الينادوق ولسارروه خطوات ثايتة دو الخصن 0 د 


كن بيرم اد من العمال 6 بل كانوأ من حنود الحامبة 5 


ننس 


فقال بورتوس : 

ارى ان نعود في الخال الى الممسكر » لارل الكنة غير 
متمادلة هذه المرة . . 

قصاح به آ توس قائلا : 

ب من المستى يل ان نعود بهذه السرعة لعدة ساب 4منها اننال 
نفر غ من حث ما كانا اسخاصة بعد » وذوق ذلك وهو الاهم فان 
اادة الجددة لمقاكنا ف ااصن م تنته بعد © ولا بزال أمامنا عشر 
دقائئى. 

فال اراميس : 

اذن علينا ان نرسم خطة لحابية هذا الحجوم الطارىء . 

وأجابه انوس : 

الامر أسهل #اتتصور» ففي الاحظة التي يصمممفيها اعداؤنا في 
اقل بنادةنا فطرهم وابل من رصاهتا » فاذا واصلوا الزحف 
نو اساصن اعدنا الكرة مرة ثانية وثالثة الى ان برهم على التراجع . 

فتص.س نورتوس هذه اططة وصام : 

مرحي توس » انك خلقت لتككون قاف د] كبيراً تفوق 
الك رديئال سبارة ودذهاء , 

قصام آنوس : 

- اوصيك ان تسئوا التصؤدت على اهدافم » لي لاتفرطوا 
بالطاقات المودودة البى يحوزتنا ... 

وانطلقت اردع رمافات لتصرع اربعة من الطنوه المباجيين »> 


واثارت هله المفاحأة لقية ضابط القوة 2( فأمر وذو ذه بات يطوقوا 


ينض 


الحصن » وتوالت البنادق الاربع تقذف حممها بلا انقطاع » وتصيب 
الهدف > ومع ذلك استثمر اطنود المباحموت فى مواصلة زحفهم » 
وما وصلوا الى نحائة الخندق كان كل ما بقي من طلقات نارية في 
حوزة الفرسات الاريعة هس عششرة طلقة . وادرك آ[توس الخطر 
الذي بتهدده مع رفاقه فأسرع الى تنفيذ فكرة جبئمية رممبا في 
عياته مئلى الساعة التي اعتزم فيها الصموه بوحه هذه القوة . 

وصاح يرفاقه : 

هاموا الى الجدار المتداعي الذي شرف على الطندق اها 
الرفاق ... ولنفرغ من اعرثم » ماداهوا بأبون الااأوت . 
قالى اطدار ... 

وتقدم الفرساث الاربعة من الدار المتداعي وانضم اليومغريمو 
واسندوا فوهات ينادقيم اليه » وراحوا بدفعوته رشدة واذا 
باخدار ينفصل عن قاعدته ويتايل »ثم هوى الى اشردق عدثا درياً 
رهيياً » اغتلط ياصوات الذعر الى تعالت من افواه الطزرد » 
واعقبها ابن الأرحى وحششيرحة ا حتضرين ١‏ 

فَشيغم توس يصوت خافت : 

اعتقد اننا احهزنا عليهم حميعاً : 

فصام بورتوس من الطرف الآلغر يقول : 

هناك ثلاثة اشخاص استطاعوا النحاة . 

دفي الواقع فكن اربعة من امنود من اطلاص » وار كنوا 
الى الثرار في حالة ذعر وخوف متحهين نحو مدينة لاروشيل . 

وتناول آ توس ساعته وقال : 


لض 


لقد مذى على وحودنا داخل هذا الخصن ساعة كأملة » وبذلك 
تكون قد كسينا الرهاث ... وعلينا قبل العودة الى المعسككر ان 
نستمع الى فكرة دارتنيان . 

فقال دارتئيات : 

ما دأيك في السفر مرة ثانبة الى انكا_ثرا » أقابة الدوق 
دي بو كنغهام 7 

اجابه توس : 

لون تقدم على هذه اعاقة ... 

وكاذا .. الم اذهب في الماضي الى انكاترا 9 

اجابه توس ببرود : 

لقد تبدلت الظروف » فتحن الآن في حالة حرب مع 
الانكايز » وكان الدوق في ذاك اين حليفاً لنا وليس عدوا .. 
اما في الظروف الطاغرة فكل عاولة من هذا القبيل تعشسيبر 
غيانة. 

فأدرك دارتئيان غطورة عازفته » ففضل السكوت . 

فتدغل اراميس الذي ظل مامتا وقال : 

لدي فكرة قد تكرن صائية » وهي اننطلع الملكة على ما 
تعرفه من امور شطيرة . 

فيكف | يوس : 

تطلع الملكة .. ولكن كيف يتسنى أنا ذلك ولس انا 
علاقات وثيقة بالبلاط , 


قال ارامس وقد تمرح وجرةه بالاحمرار : 


ووم 


أنا اتعبد بايصال الرسالة الى الملككة بطريقة مضمونة 4 فاننى 
أعرف في مديئة تورس تاها 1ك ١‏ 

وتوقف اراميس عن الكلام وهو برى ابتسامة ذات مغزى 
ثر نسم على سفتي اوسن . 

فقال دارتنيات مستفها : 

ألا توافق با] توس على هذه الفكرة؟ 

أسمت أعارض هذه الفكرة؛ و لكننى اريد ان أبدي ملاحظلة 
قات لأراكن انه لني إكانه(ان سادن الميعكن + اميل ذا 
أراد الاعتاد على رسول من قيله ليوقده الى تورس » ممعئاه ارت 
جميع الاياء الكيو مين 4 ورهياث الاديرةالزين يشمو ن لكر ديئال 
سينقلوث نص الرسالة الى تيافته يحذافيرها قبل ان تصل الىعر سلها 
ف تورس »© و تلتوي هده المبزلة بالقاء القيس عليه وعلى الشيخص 
الذي يعتمد عليه ف تورس . 

وال فرقم الاقناة قال ين 

- مخيل كِ الي اسممع صوت النفير العام » صادراً عن معسكر 
الاءع. _داء, 

فارهف الرفاق الاربعة السيع » فترامى الى مسامعهم صوت 
#قرع الطيول واضدة حلية : 

فاردف وس دقول: 

- سترون انهم سيجر دون ضدنا فرقة بكاملها . 

وقال دارتنيان : 


ح- اظن ان صوت الطبول يقرب منا . 


أكون 


أجابه ]توس 

دعهم يقكريون فلدينا منسع من الوقت » لتنهمرز بانفسنا » 
درج ا 1 

ثم التفت الى دارتنيات يسأله : 

ما لدم شفيق روس تلك الما كرة م ميلادي , ؟ 

اللورد دي وار . 

وان هو الان ؟ 
لقد عاد الى اندره ف اليوم الذي نيت فمه ار ب 1 

000 » فبو الرجل الذي ف تاج اليه لتنفيظ خطتنا » وعلينا 
أولا ان نعامه بان زوحة #ُقيقه المار في تنوي اغتيال احد كمار 
التلاء الار ستايز وتطلت 5 اليه ان براقبها مراقية مُديدة . ولا حار 
د « من بعص المؤسسات الخاصة بالفثيات التائيات » باستطاعة 
اللورد ان يحجز ميلادي باحداها ويذلك تأمن ثيرها هائياً . 

ذقال ارامس : 

وادى من الافضل ان نبلغ الملكة والأوره دي ونتر في 
وقت وأحد . 

فقال دارتئيات : 

- ومن سسيدولى نقل الرسالدين الى تورس والى لندره ؟ 

فأجابه ارامس : 

أما رسالة تورس فاعتمد على غادمي بازات في ايصاها . 

وانا علىئ خادمي دلانشيه لايصال الرسالة الى لندره . 

فال بورتوس : 


يكس 


اذا كنا لا نستطيع مغادرة المعسكر »فليس ما ينع شدمنا 
من القيام بده المهمة : 

فقال اراميس : 

فعاينا من اليوم ان نحرر الرسالتين ونزود القادمين بازان 
وبلانشيه بالمال اللازم ليد رحلته) غد] . 

فسأله 1توس : 

ومن اين تأقي بالمال اللازم 8 

وتمادل الرفاق الاريعة 'النظرات » وعات وهوههم سحابة 
حزن > ل تدم طويلا ... 

وصام دارتئيان نحأة : 

حذار ايها الرفاق .. اليارى اشباسا عديدة تتحر كنحونا. . 
أعتقد ان هناك حيشا برمئه بزوفا . 

ردهى آتوس ينظره.وقال : 

حقا انهم بزحفون بسرعة فالقة . 

ثم التفت آلى خادمه غريو وسأله : 

هل نفذت ما طلبته منك ؟ 

فهبز غريو رأسه مشير] الى دزيئة من حِدث الموتى انتصدت 
وفى ابدها اليتادق يشكل غيل لاناظرين من بعيد انها حنود 
متأهبون لقتال . 

فثال توس : 

عالت عنما باغريو » أقد قت بعمل تستحق عليه الثناء . 


فقال بورتوس : 


لون 


0-8 أفهم الغابة من هذا العمل كله ! 

فاهايه «ارتنمان : 

ستفهم فيا بعد > والآن هيا ينا لنبرح اصن . 

واسرع الرفاق في مغادرة الحصن وكان الخادم غُرمو قد 
سبقهوم الى الأروج حمل ساته القارغة . وما كادوا سيرورت 
بضع خطوات حتى صام توس : 

لقد نسيد_| اثرال الراية اها الرفاق .. ومن العار علينا 
ان نترك عامنا بمد اعداثنا » ولولم يكن 5 ألواقع سوى منديل 
ابيض . 

تفوو ل سرع الى قة المصن » وانتزع العلم من مكانه » 
واوا به ييا رفاقه في العمسصكر . وفي تلك اللحظة كان جنوه 
ارو كيل ثلا افوا عن حمق > واماادك الاين وها متحدات 
اصابت العلم الابيض ... 

وتعالت الصيحات من رفاقه : 

-انزل ... انيج نفسك . 1 

قوبط 3 اسلصن خطى ثاياة 6 فير عابي * ها حدق به من 
أغطار . 

وما ان ابتعد الرفاق الاربعة عن المصن » ستى تحاوبت 
اصداء الطلقات النارية تنبمر على اصن يكثرة هائلة . 

فاح بورتوس متعجباً : 

95 ولكن على من يطاقون الثار ؟ 


اجابه ]ترس : 


الفرسان الثلائة «4؟» لحو 


5 انهم بطلقونا على حِثث القتلى التى تر كناها منتصمة وبايدها 
اللتنادق . 

وما ان أيصر الحنود الفر نسمون رفاقهم الاربعة عاندن وثم 
سيرون يخطى ثابتة »حتى تعالت اصواتهم بالمتاف ودوات ا كفيم 
بالتصفيق الطاد , 

وكات ونو5 لارو شل وك وصاوا الى اساصن وادركرا الخيلة 
على غير هدي فىاثر الفرس ات الاريصة . 

وهنا النفت توس الى رفاقه وقال : 

- يالهم من حنود لا محسئوث امابة الهدف . . لقد قتانا 

وحانت من توس التفاتة الى بد دارتسان » فوحد نقطة دم 
متومدة فسأله : 

5 هل اصابك رصاص العدو؟ 

ايه دارتئيان : 

كلا .. أله هدش سيط نتجعن احتكاك فص احاتم المامسي 
يأصبعي ينما كنا تندفع الخدار المذداعي 1 

فصام بورتوس : 

ان هذا الاتم الماسي » نحل ازمة المال التي تعانيها . 
و علينا اننبيع اام لنحصل على امال اللازم لتنفيك ما اتفقنا عليه . 

فيادره دارتئيات يقول 0 


3 و لعن هذا احاتم هر هدية من الماكة . 


اونا 


فاجابه توس : 

هذالا شع » فحن سلس ةخدم شن اخاتم لانقاذ الدوق دي 
بو كنغهام عشيق الملكة . 

فقال دارتنيان دون ترده : 

اذن فلنيع اشام : 

وكانوا قد اقتربوا من المعمسكر فقال 1 توس : 

لا تزيدوا كلمة واحدة على ما اتفقئا عليه » وانلتزم المت 
المطبق . 

وقطع عليه الكلام اصوات المتافات » فقد كان المعسكر 
يض بئات امنود والفرسان الذين تجمهروا لاترحيببالفرسارت 
الاريعة . ودوات المهتافات من كل حانب دم ليحمى 
الفرسان ... وحكان أول المرحبين بهم المنود الاربعة 
ىا امتدت مئات الايدى بالمصافحة والعناق ‏ 

واسدّد الفجيج 508 لدرحة ان الكرديئال نفسه اا 
قائد حرسه يستطلع حلية الامر » وخشي أن ييكون الثقاق قد 
دب بين افراد الماش . 

وعاد القائد لاهو دينيير بعد أن سو ضح الامر » أيعلم نمافته 
بير اليقين . 

فسأله الكرديئال : 

وهل عرفت أمماء هؤلاء الفرسان * 

اجسل يا مولاي انهم : آثوس »© بورتوس » اراميس 


٠. ودارتتارت‎ 


لض 


تمت الكر 8 ينال وكأ تدحدث ننسه : 

-دايًاً هؤلاء الفرسان الذين يقوموت بامال المطولة . ولذا 
يحب ان أطقبم مخدمي . 

وفي المساء تحدث نيافته مع القائد ديتر يفيل »و أثنى على سجاعة 
فرساله . وكات ديتريفيل قد سمع تفاصيل المغا مرة ملهم » فاح 
بسردهأ على الككر ديئال » دون أن شسى اسطورة الراية الطر دفة . 

فأحابه الكر ديئال : 

- اعطنى هذه الرأية » وسأعيدها اليك مطرزة بثلاث زنابق 
فتجعل منها ع لفرقتك . 

فقال دي تريفيل : 

ولكن هذا العمل بعتبر اجحافاً يحق رجال المرس » لان 
دارتنيان ينتمي الى فرقة حرس القائد دي زيسار . 

اذن مكنك ان تلحته بفر قتك فىاطال »2 اذ من المفروض 
أن كوف اترمان الاويسة حم وزكر ابجلة ا 

دفي المساء نفسه ارسل دي تريفيل ف طلب الرفاق الاربعة » 
وزف اليهم شرق انضهام دارتئياك الى فر قوم “ثم دعاهم الى 
وليمة غداء في اليوم التالي . 

وثمر الفرح قلب دارتئيان » فقد تحقق حلمه راصح 
فارساً يشار اليه باليناث من فرقة فرسات الماك . 

وبعد ان تلقى البشرى من القائد دي تريفيل »> توحه أدوه الى 
قائده السايق دي زيسار ليقدم شكره » ويبلغهنأ انتقاله الى فرقة 
فرسان الملك . 


زفق 


وحاول القائد دي زإسار »الذي كان تحب دارتئتان ويعجب 
لشماعنه أن ينمه عن عزمه»فاعتذر فارسنا الثاب بانه لاعتيارات 
خاصة مضطر لازمة رفاقه الثلاثة » ثم رحا قائده ان يثرلى بسع 
احاتم الماسي لمتمكن من شراء لياس ومعدات جديدة نليق 
بالفر سارت ٠ ٠.‏ 

وفي اليوم التالي حفر هادم القائد دي زيسار وسم دارتنيان 
كا توي على سيعة ألاف ديثار » هي 1 اخاتم الماهي الذي 
اهدده اليه الملكة . 


راج 


2 
مشاكل عائلية 
ل 


وكان كل من الفر سان الاربعة احث عن حل لامثكاة التي 
تشغل الهم » وهي وضع حد هائي لاعال ميلادي الشريرة . 

فوجد 1 توس ان القضمة هي مشكة عائلمة بالنسية له » وعليه 
ان يتولى وعمده معاطتها . 

اما اراميس فقد اقترج الاستعانة بالخدم لتسوية هذه المشكة. 

ووجد بورتوس ان بيع اطاتم الماسي نحل المشكة . 

وحاول دارتنيانان يحد وسيلة هذه المشكة فلم يفلح »و كن 
يحب الاعتراف ان جره ذكر اسم ميلاد ي كات بشغل تفكيره 
وكانث كل ما مله ان باع خائه المامي » ليستعين بثينه على تنفيذ 
الشخطضة. 

وكانت وليمة القائد ديتريفيل موفقة جد » فقد استقبل دي 


تريفيل فرسا زه ببشاسة وترحاب 6 ل يتعودوها مئه أثناء قيأمهم 


قسن 


بالوظيفة . وبر الفرسات الاربعة منزل قائدمم وم أشد اخلاصاً 
وحبا له منهم في اي وفت مى . 

وكات دارتئيان برتدي زي الفرساث »فقد استعار بذلتحديدة 
هن رفيقه اراميس تناسب قامته . 

وكان الرفاق الاربعة قد تواعدوا على اللقاء في مسكن توس 
لبحث مشكاتهم الر ئاسمة » ويحدوااطل النهائي ها. 

وكان موضوع البحعث واأناقثة بدثوم ماتدمير ا ف الشخصين 
الصاطين لنقل الرسالتين الاولى الى الاورد ونثر في انكائرا والثانية 
الى تورس . 

واحتدم النقاش بينهم على هذه النقطة » فقد اص كل من 
الفرسان الاريعة على اسناد هذه المبية ألى خادمه » مؤ كد انه 
يتحلى بميزات تحمله حديراً بالقيام مثل هذا العمل . 

ورأى اراميس ان الوقت عفى والنقاش يتشعب فقال : 

صبر] ايها الرفاق » فليس الهم ان نعرف أي الاربعة اكثر 
تكتماً واصلب عوداً » بل المهم ان نعل اهم اشد غر اما بالْرة 
والنساء . 

فاجابه توس وقد طرب ذا الاستنتاج المعقول : 

5 اصدت أ اراميس فقو لك لا يخاو من ذكاء وحكبية » 
أن الضروري ان 6 على الاشخاص بنسية نقائصهم لا بنسية 
سال 

فتدخل اراميس ليغير مخرى الديث وقال : 

اما فها مختص تالرسالة المذوي ارساف ا الى الأورد دي ونتر 


فض 


فاقترم ان تتكون بام دارتئيان باعتياره صديقه على ان تكون 
على الشككل التالي : 

د سيدي الدوق . 

ان الشخص الذي يتكتب اليك هذهالسطور » قد اسعده المظ 
يان يتشرف سيفه ععائقة سيقك في مبارزة حرت هنل مدة في 
قاب بارس : 

ولا كان اطظ قد خدمه فقباته صديةا لك فقد أصبح من 
واحيه كصديق مخلص ان يطلع على دُؤون خطيرة تتعلق بيك. 

لقد ا وسكت فنفى مر تين منوا لءتين ان تذهب ضحية بريد لقرمة 
لك »طمهابالاستيلاءعلى ثرو تك ءذلك ان تلك القريبة» قبل انترتيط 
بوباط الزواج في الكاترا مع اخيك المتوفي » كانت متزوجة في 
قر تسا » وزوحبا ما يزال على فيد الماة حتىالان . وقد قصدت 
منذ ايام الى الكائرا للقيام بمحاولة حر مة »> وعليك بأن تراقببا 
عر اقبة دقيقة » لان في رأسها مشاريع عخيفة . واذا سنت ارت 
تدرف معرفة حقيقية اعمالها » فاقرأ ماضيها ااظلم على حكتفها 
السرى 4 

فقال آاتوس : 

فى أحسنت نا اراميس 3 لس بالامكئان الاتيات يعبارات ابلغ 

من هذه في الموضوع الدقيق الذي تعالطه . واذا قدرله _ ذا 
العتاب ان صل الىالاورد ديونثر » فاتدسر ةخل التدابير اللازمة 
لاأحياط اعمال ميلادي ومشاريعها الآثة » ولس لدينا ما شاه 


اذا وفع التعئاب في بدي الكردينال 0 فهو لايتضمن اشارة 


كام 


صسرعة الى حدث ممين > ولس فيه ذ كر لشخص من الام 
2 لا حمل في ذبه اي توقيع . ثم التفت الى دارتنيانف 
واردف .تقول :. 

- والآن اين اخاتم الماسي 8 

احايه دارتئيان : 

لقد بعته والمبلغ الآن في جببي . 

فسأله آ توس : 

3 وبسك لعنة 9 

لسمعة ألاف قطءة تساوي كل قطعة منها اثني عشر فر لكا”. 

فصاح دورتوس مندهشأ : 

- يا الي .. هسل يساوي ذلك الخائم العادي سبعة “لاف 
ديار ؟.. 

كرتف ارس نول 

يكن بيمذا المبلغ الضيخم ان ترح العجائب . 

والتفت الى اراميس واردف يقول : 

والان علءك انتسطر رسالةاخرى الى تلك السيد ةالعظيية 
الموجودة في مدينة تورس » لتَدولى ابلاغ الملكة في بارس . 

وتناو ل اراميس القلم مرة اخشرى » وداح لفكر بعض الوقت 
ثم كتب الرسالة التالية : 

د عزيؤزق أيزة العم ا 5 

فماق آترس على هذه العيارة بلبجة ساخرة فاثلا : 


اذن فبذه السدةٌ تنصل بك يصلة القرابة 9 


وفنا 


إجاب اراميس متجاهلا نمزة 1 توس : 

اما احهدى قريماني 1 

ثم تابع تسطير الرسالة .. 

د ان نيافة التكرديئال حفظه الله » من احسل سعادة فر تسا » 
وخزيا لاعداغا #قد أوشك على الانتباء من امر الهر اطقة المتمرديئن 
ومن المرجح ان الامدادات التي يترقيها الثوار من الاسطول 
الانتكديزي ان تصل الوم م الي استطرع ان اؤ كد لك ان 
الدوق دي بو كنغهام أن تسكن من قيادة الاسطول سيب 
حادثك خطير سيقع له . ولااريب ان ثيافته سديامي عظيم ) بلى هو 
امبر الساسة الذئ عر فتوم العصور الماضية والحاضرةءفبو لايتاخر 
عن اطفاء نور الشمس اذا وجدمن الشمس ايازعاج او «ضايقة... 
لا تنسى ان تنقلى هذه الاخمار السارة الى سقيقتك العزيزة .. لقد 
رأبت في المنام ان ذلك الانكايزي اللعين قد لقي حتفه » لكثني 
لم اعد اذكر باية صورة كان ذلك » اهو بالرصاص ام بالسم 9 
والشىء الوحيد الذى اذ كره» هو التى رأيت موت » وانت تعامين 
ان احلامي لا قخطىء ابد . 000 

و الى اللقاء في القريب العاجل . » 

قصاح توس باعيماب : 

أقد أبدعت يا اراميس » فانت ملك الشعر والبيات . 

فقابل اراميس ثناء صديقه "توس بابتسامة رضى » وجو 
الرسالة وختمها ثم كتب عليها العنوان التالي : 

« الى الانسة ميشون » غسالة في تورس » 


يعض 


ختبادل الرفاق الثلاثة النظرات والابتنسامات ذاتالممعنى . 

فتجاهل ارامس نظر انهم وقال : 

- لا حاوة لان أذ كر باك غادمي بازان هو الشخص 
الوحيد الذي يمسكئه حمل هذه الرسالة الى تورس » وايصاها الى 
صاحيتها » لان ابئة همي لا تعرف سواه رسولاً من قب لي ولا 
تق الغو 

فقال دارتامات : 

الست اعارض ذلك ؛ شريطة ان توافةوا على ايفاد 
خادمي بلانشيه ليحمل رسالة الاورد دي وثتر» فهو شير من قام 
عل هذه المهمة . 

ذقال توس : 

علينا ان نعطي بلائشه ألفا وأريعاية دينار نفقات رسلته 
ذهابً واياباً » ونتقد بازان مبلغ ستابة دينار نفقات رحلتهء 
وبذلك يبقى لدينا ميلغ خسة الاف دينار » فأفترح ان يأخذ كل 
منا الف دينار » ليتفقها في سبيل المصلحة المشتركة . اما الالف 
دينار الباقمة فنساهها الى الكاهن اراميس ليدخرها لين الحاجة 
القصرى .. ش 

فقال اراميس: 

- انك يا عزيزي آتوس تتكام كرجل عاق عر كه الدهر 
وحا كته الايام : 

واستدعى دارتنيان خادمه بلانشيه وزوده بالتعلهات الوافية 


عن المهمة الني سيةوم ا 6 وخاطيه بقوله : 


ألما 


لقد حددنا ثانية ايام لوصو لك الى لندره وثانية ايام أشرى 

لعودتك الى هنا » وعليك ان تمود الينا عند الساعة الثأمنة من 
مساء اليوم السادس عثير » واذا وصلت متأخر؟ ساعة واحدة 
تخسر المكانأة . 

فقال بلانشيه لسيده : 

ب أرعهو ان تزودي ساعة لاستين عاء 

فد آتوس بده الى حسيه وتناو ل ساءته ال+اصة وناو ها الى 
بلانشمه قائلا : 

دونك هذه الساعةكو كن يقظأ وحكيا يا بلانشيه واذكر 
انك اذا تلفظت بكلمة ما تعلم فقد يؤدي ذلك الى هلاك سيدك »؛ 
الذي يدق بك ثقة سمياء ويعطف عليك . . 

فقال بلانشيه : 

كن 0-007 دا سيدي » ف..أ كون علك حسن ظح 58 1 

وحدد الفرسان الاربعة موعد سفر بلانشيه في الساعة الثامئة 
من صبام غل »)2 وذلك ليتسى له ارت حفط الرسالة عن 
بو لما 


4 للائششة 


وما حاث موعد السفر أنفرده دارتنيايت ادم 
وقال له : 

2 امع يا بلانشه » عندما توي اللورد دي ونثر من تلارة 
الرسالة قل له هذه العيارة : 

دحب ان تسهر على حياة اللورد ديبو كنغبام .. لان هناك 


من تسعى لاغتياله 320 


م 


واضاف دارتنيات يقول : 

- و أذ كر يا بلانشيه ان ما صارحتك به من الططورة يكاث . 
والان سر ولترافتك السلامة . 

وفي صبيحة اليوم الثالي لسفر بلانشيه » عبد الى بازان بأيصال 
الرسالة الثانية الى صاحمتها في تورس » وكان عليه أن نعوة يعد 
عانية ايام . 

و في صيام اليوم الثامن » بيناكان الرفاق الاربعة يتناولون 
طعام الافطار في حانة « بأر بابو » اذ دغل عليهم بازاث مششرقٍ 
الوحه » ويعد ان حأ الفرسان » أسرع الى سده ارامس وسلية 
رسالة وهو يقول بصوت مر تفع : 

اليك يا سيدي حواب ابئة مك .. 

وتبادل الفر سان الاربعة نظرات الارتياح والفيطة »اذ تحقق 
الشطر الاول من خطتهم دون مثقة , 

وتناول اراميس الرسالة وكانت معذونة خط رديء » وقال 
ضاحما : 

هذه المسكينة و مدشوث » لن توفق بوماً الى اجادةالكتابة. 

وقرأ ارامس مضموث الرسالة بعجلة كلية وناوها الى توس 
الذي ألقى نظرة عامة على الرسالة ثم بدأ يتلوها بصوت مرتفع : 

و ابن سمي 4 لا اظنك نسيت اللي و سقبقي كنا تأويل 
الاحلام على ا 57 

اما حلءك الذي اشرت اليه .. . فيمكن القولان لا اهية له. 

وداعاً وارجو لك صدة جمدة “ولا تنس" ان توافينا باخبارك 


كنا 


ايئة عيك 
اغليا ميشون » 
ولا انتهى 7 نوس من تلاوة الرسالة » التفت احد الجنود 


5 م 
دن وؤت لاحر ٠.‏ 


السوسريين الى اراميس سائلا : 
ا الى يي حلم تتحدث أيثة عك ؟ 
00 ارامس باطواب قاثلا : 
- لس ف الادر مأ يستحق الذ كر “فق رأيت حاماً 07 زعداً ف 
احدى الليالي » وقصصته عليبا في د سالتي 
وكات بازان فى هذه الاثناء قد افترش كومة من القش ملقاة 
في زاوية اطانة واستسم لارقاد ... ورأى ف الحم ان سيده 
اراميس قد اصبم « بايا ه » وانه أليسه قبمة الككردينالية . 
وداح الرفاق الاربعة دعدوت الايام ساعة ساعة » ينتظر دون 
بقار الصبر عودة بلانشيه من رملته الطور دل المحفوفة بالاشطان. , 
وكان دارتشيان ١اكثر‏ الرفاق لقأ ونفا أد صير د يكن بورتوس 
وارامس ليقلاثت عنه كو و5 نا : 
اما توس فكان الوحيد الذي ظل محتفظاً هدوثه ومتائ 
أعصابه . 
دفي البوم السادس عش »2 وهو الوم اللحدد لعودة بلافشيهمن 
0 خرج دارتنيات» وهو فيدالة قلق سُديد “بتمثى فيالطريق 
َ اى سسلكها عادمه يعو دته »وطق به رشقاه بورتوس 0 
0 وصل 0 وداح بلحي على رقائه باللائمب 
لاضطر اهم وقلقهم . 


انلق 


واقترح عليهم قضاء السهرة في حانة « بار بابو » بانتظار عودة 
بلانشيه عند الساعة الثامنة مساء » فو افق الفر سان الثلاثة» وساروا 
في اثر توس الى تلك الطانة. 

وراح الرفاق الاربعة يقطعون الوقت'في لعب الورق وشعرب 
النيذ المعتق . 

وعندما دقت الساعة السابعة والنصف مال دارتنيات على اذن 
ص.د بقه انوس وقال : 

ب لقد مكنا . . ., اذ ل سق على موعد عودة بلانشه سوى 
نصف ساعة فقط ! 

فاحابه "توس بلبحة هادثة : 

تريد ات تقول اننا خسرنا ... 

ثم 9 من مقعده وخاطب رفاقه بقوله : 

لقد حان وقت العودة الى المعسكر » فهما بنا اها الرفاق. 

وخرج من اطانة متأبطأ ذراع دارتنيان © يتبعه) بورتوس 
واراميس : 

و في الاحظة التى كان الرفاق الاربعة يقتريون من الممسككر » 
لاحظ دارتنيان شبح رجل يقترب منهم في الظلام » فخفق قلبه 
٠‏ بشدة » اذ عرف فيالطال ان هذا الشبح هو خادمه بلانشيه» و زال 
لديه كل شك » عنمأ تحاوب ف اذنيه صوت دلانشه بالذات يثاديه 
قاتلا : 

لقد احفرت لك باسيدي معطفك » مانة ارب تَوْذْيك 


برودة اطأو . 


ىم 


فيتف :دارتئيات يفرح : 

ب للا لشمة إ 

وردد الرفاق الثلاثة هذه الكامة يصوت واحد . 

وقال آنو س بلويودة المادئة : 

أنه بلائشيه » وما موضع الغرابة بذلك إلقد وعدنا بان يعود 
في الساعة الثامنة اما من هذا المساء » وقد وفى بوعده . مرحى 
با بلانشيه فانت رحسل ترم كامتك وتافذها .. واذا قضت 
الظروف بان تعتزل خدمة سمدك دارتئيان » فانا احتفظ كان لك 
في خدمي . 

فاجايه بلالشيه : 

لن اترك خدمة سيدي دارتئيان ابد ... 

وشّعر دارتئيان ان خادمهيدس بيده اوراقاصغيرة » فأحس 
بنشوة من الغمطة والار تياح » فقد بات على يقبن من ان 
واديه قد نح عبمته . وأسرع الفرسان الاربعة الى خيمةهم © 
واشعلوا المصياح > ووقف بلانشيه على باب اليمة براقب الطريق 
لثلا يفاجأ الرفاق اباث انصرافهم الى الاطلاع على الرسالة . 
وفض دارتنءات الغلاف وقرأ مضمون الرسالة فاذا بها تتضمن هذه 
العيارة القصيرة مكتوية بالاغة الاتكايزية وهذه هي : 

ري ا 1 3 

وانتزع آتوس الرسالةمن بك صديته دارتنءان وادناما من 
شيرب المصياح وفي اظات قلملة أصيحت رماد؟ً وبعد ذلك نادى 
بلانشيه وقال : 


لان 


- لقد بات من حقك ان تطدالب بالمبلغ المتأخر لك وقدره 
ستابة ديئار » مع انك م تتعرض لاي خطر يذ كر في عودتك 
الينا حاملا هذه الرقعة الصغيرة . 

فاجايه بلالشية : 

داوق أواذكن لك اسندى:انى الك عدو لاعن لاز 
الكو ا ارا ١‏ 

فقال دارتئيان : 

عوالان ارد هوا نادرى لك باللاضين + 

اهاب بلانشيه : 

أنه حديث طويل يا سيدي . 

ذةال توس 1 

. الافيل ارساء ذلك الى فرصة اخرى » وما ان موع د 
املفاء الانوار في الممسكر قد دان ».فعليئا ان تأوي الى الرقاد 
ونمافي ٠‏ الزور للا نثير الشبات حوللا . 

ذقال بلالشيه : 

ان كد لك يا سيدي انها المرة الاولى إلني انام فييبا ملء 
حنى” منذ سئة عثس بو ا 
فال دارتنيان . 
يدانا ارما ! 
وردد بورتوس واراميس نفس العمارة 
وقال ا ترس : 
اننى اعرف 9 بانني لم ١كن‏ امف حظا م 6 
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ولنعد الى ميلادي إلني ثر ناه ا تبحر على ظهر سفينة الى 
اتكائرا » لتنفذ اططة التى وعدت الكر دينال يتدقيقها . 

كانت على ظهير السفينة 5 اسّْد نماللات اياج واطاق » 
وحد ثُها تفسها | كثر من مرة ان رمي بنفسها 2 البيحر لتعود الى 
الشاطىء الفر نسي لُدَثأر لنفسها من دارتنيان الذي اهانه! وآتوس 
الذي هددها ... 

ونّاءت الاقدار معا كستها هذه المرة » فببت ربح مضادة 
جعات.السفينة تيطىء فى سيرها خشية العراصف والانواء . 

٠‏ وأخيراً وبعد 0 ايام » وصات السفينة الى عرفا 

بورتسموث الانكايزي . . . وعلى ظبرها ميلادي التى كانت في 
حالة يرئى لها من الاعياء والقئق ... وكان وصرها في اليوم 


نقسه الذي غادر فيه بلانشيه الرذأ عائد] الى فرنسا » بعد ان قام 


كنا 


بالمهمة التي كلفه به مده خار قيام 1 

وكاثير ذأ بورتسموث فيذلك اليوم يعبجرآ لاف المنودواليحارة ٠‏ 
حاءوا متفلون بانؤال ثلاث قطع حربية جديدة إلى البحر » وكان 
اللورد دي بو كنغهام يترأس هذا الاحتفال العمسكري » بوصفه 
قائدا اعلى لاقرات الانكايزية , 

ووقفت اللادي كلاريك على هافة السقمدة » تشاهد الاحتفال» 
وترمق الدوق بنظرات حقد وضغيئة . 

ونيا كان حارة الدفة: تمدو رد المدة الدشول تفودن ) إدفا 
والقاء المرساة » اذ ع ركب انكليزي مساح يقترب مسرعاً من 
السفيئة و اسك علمها طريق الدغول . 

وألقى يحارة الم ركب المسلع قارباً الى البحر » حمل ضابطاً 
بحريا وبرفقته ثانيسة نحارة » ولم يلبث أن اقترب من السفينة » 
وصعد الضبابط مع رحاله الثانية الى ظهر السفيئة . 

واثفره الضايط بالقيطارتف بعض الوقت »2 وأخرج من جمبه 
بعض الاوراق الرممية » ويعد أن أطلعه عليبا امره بان ينادي 
جمييع البحارةوالمسافرين على السفيئة . ولا حضس امع راح الضابط 
تفص وحوه المسافرين والبحارة بدقة وامعات » ومن ثم توقف 
طويلا امام مملادي وشرع تصعدها ينظر اته القافة » دون ان 
يوجه اليها اية كلمة ... وبدنا كان الضابط منصرقاً الى التدفيق 
بوحبها وملاحها » كانت هي بدو رها » تلتبمه بنظر ابا التباماً 
محاوة ان تنفذ الى اماق صدره. 
وعاد الضابط الانعايزي الى قبطات السفيئة ووسه اليه بعص 


ام * 


الاسئة » ومن ثم امره باث يتجه سفينته الى داخل الميذاء » بيخ 
راح المر كب الأسايح يوا كبها حتى اصبحت داخل الميناء . 

وعندما القت السفيئة عر ساتم! » كان الظلام قد بدأ ينشر ظلاله 
على المرفأ » وامر الضايط احد رجاله بان يحمل امتعة ميلادي الى 
الزورق ؛ ثم اقترب ملها » وقدم اليها ذراعه يدعوها الى التزول» 
فترددت في قيول الدعوة وسألته في صوت متهدج : 

حجن الت انوا الميك 1 

فأجاما ببروه : 

افي ضايط في البحرية الا نكايزية با سيدني ... 

وهل من عادة ضباط البحرية الانكايزية ان يضعوا أنفسهم 
نحت تصرف ينات وطنهم عند وصوفن لمساعدتهن على النزول ال, 
الياسة ؟ 

اجل با سيدقي ... فبي عادة ناجأ اليها في وقت ارب » 
بان نضع الاجانب في معسكر سخاص» لمراقية تصرفاتهم ونشاطهم , 
فاحايته ميلادي 0 

ولككننى لست احنيية اما الضائط » لتطيق على" ه 
القاعدة »> ذأنا ادعن اللادي كلاريك ر ... 1 

ققاطعها الضايط يلبحة حافة : 

انا فاعدة عامة ايتها السيدة» ومن العيث ان تور لي ملها. . 

حسئاً فأنا سأتيعك يا سيدي الضابط ! 

واسرعت بالنزول الى الزورق الذي يقف في عاذاة السفيئة » 


له 


وتبعبا على الاثر الضايط ولا استقرا فى جوف الزورق » اصدر 
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اوامره الى البحارة بالتجذيف وي دقائق معدودة وصل الزورق 
الى رصيف المناء » فوثب الضابط الى اليابسة »وقدم يده ايلادي 
يساعدها على الصعود . 

وكانت هناك عرلة تنتظر » فسألت مملادي : 

هل هذه العرية انا ؟ ْ 

- تعم سردي . 

- اذن فمعنى ذلك ان الكان الذي عد وميد بعيداً 7 

هو فى الطارف الآخر هن الملدة 1 

ع اين ما العارط.. 

قالت ذلك واسرعت تدشل العربة » وبعد ان اشرف على 
حزم امتعتها . عاه وجلس الى حاتيها في المربة » لني انطلقت . 

ولا رأت ميلادي ان رفيقها الضابط معتصماً بالصمت التام » 
و تامس منه ان رغمة 5 الدخول معرا ف الديث #قبعت بد ورها 
5 زاوية من العربة » واسترسات في افكارها وتخيلاتها . 

وهمضت ربع ساعة والعرية ما تؤزال تسير دون توقف»ريدات 
الهواجس واارف تتنازع ميلادي » فاطلت برأسها من النافذة 
لتري الى ابن تقصد العربة » وسرت في حسدها قشعربرة الرعب 1 
والتفتت الى مرافقها الضابط وقالت : 

ارى أثنا خرهنا من المديئة واصيدذا نير وسط اقول » 
خالى ابن تمن ذاهيون 9 

وتحاهل الضابط الشاب سؤاها . 


ذقالت دابحة التبديد 


3 


اها ل تعهني عن المكان الذي تقودني اليه » ذافي لن اتابع 
السير معك . 

الا ان هذا التبديد لم يكن لهاي اثر » فقد ظل الضابط 
تهنا عوك 

وصادت ميلادي بلهجة حائقة : 

هذا لا يطاق .. النحدة .. النجدة . 

واخذتا ثورة من الشياج والغضب الشديك وكانت عيناهما 
تامعان ف ذلك الظلام بنريق غريب .. واتدفعت إلى باب العربة 
اول فتده لتلقي بنفسهأ الى الارضص . 

فال لا الضابط ببرود : 

حذار ايتها السيدة » اذا حاوات القفز من العربة تحكمين 
على تفسك بالهلاك : 

فانتكفأت مبلادي الى داخل العربة » ومم_الكت على المقعد 
تحاول أن نستره انفاسها وتسيطر على اعصاها » فقد ادر كت بعلل 
فوات الاوان انها شرج تعن حدود التعقل واستسامت لعواطفها 
الثائرة » وظبرت امام ذلك الضابط بظهر المرأة التحيفة . و لما 
عادت الى هدومّا الطبيعي قاأث بصوت متهدج عاولة ان تستدر 
عطف الضايط : 

حق السماء قل لي 5 السيد من الذي أمر معاملى هله 
العامة الببكة 5 

فاجاما الضابط : 

- ل نحاول معاملتك يخشونة ايتها السيدة ... والذي حدث 


داس 


لك لا يخرج عن كونه تدييراً ضرورياً نضطر الى اتخاذه مع كل 
الذئن تعلأ اقداميم الارا ذي الانكايزية في هذه الايام . 

وعاه الصيت * يخم مرة ثانمة على العرية ؛ وبعد مسيرة ساعة » 
توقفت العر بة امام حاجز من الخديد خبط تحديقة وأصعة الاطراف 
قام في وسطبا قصر شامخ . 

وأسرع الضابط بالنؤزول مئ العرية » وتناول ذراع ميلادي 
لساعدها على الأول » م لخر ج من جبيه صفارة من فضية 4 تفخ 
فيها ثلاث مرات . . فيرز فْ الال عدد من الرجه ال احاطوا 
بالضايط وهر أفقيه » وهنا التفت الضابط الى ميلادي كل احترام 
ودعاها الى دول المنزل » فدت يدها | تتأيط ذراعه » والابتسامة 
المصطنعة لا تفارق سّفتيها » ودخات طوات ثابتة . وقاهده_ 
الضابط الى رواق طويل خفيف الاضاءة » انتهى مها الى باب 
مصذوع من ششب مثين > فدوقف الضابط أما مه 4 واخرج من 
حييه مقتاحها ©» 2 به الياب ©» فكشف عن حجرة واسمة 
الاطراف » دسنة الاثاث » فادرا كت ميلادي ان هذه اطجرة 
ستكون سجنها » فالتفتت الى الضابط الشاب تسأله : 

انيرك أرننا القاط العاى أن عزن اك هزاي + 
فتعامنى ابن أنا الآن ؟ واذا كنت سجيلة فلساذا» واي جرم 
رتكبته 9 ْ 

فأداما الذابط وهو ما بِزالعتفظاً ببروده رهدوث : 

85 هنا ف المكان الذي حدد لاقامتك» فقد تلقيت ت الاوار 

بان اصحيك من الممناء الى هنا . 


و 


وفي هذه الاحظة طرق ممع ميلادي » صوت خطوات تقترب 
منهها » وها ليث إن وقف أمامها شخص عرفته في الال » اذ لم 
يكن سوى نقيق زوحها المتوفي الأورد ونثر » فصاحت به : 

اذن فأنت الذي امرت يُسجني في هذا القصر 9 

اجاما الأورد ببرود : 

.قد يكون ظنك في مله . 

فعادت تصيهم بصوت متهدج : 

هذا عمل فظيع انك اول اخضاعئ بالقوة . 

فانتبرها الاورد وقال : 

لا تسترسلى في ارسال الاتهامات » وهيس! ادخلى الغرفة 
و لنتحدث بهدو ب 1 

ثم التفت الى الضابط الشاب وقال له : 

اشكرك اا الضابط فلتون على تنفيذك الاوامر » وارجو 


ان تدعنا لوحدنا . 


لض 


: أسرع اللورد ونتر اثر انصراف الضابطفلةون الى اغلاق باب 
المحرة بالمزلاج م م اخددٍ مقعداً وثرابه من المكان الذي تملس 
فيه أرملة 5-5 4 وعواس ان قربا فيغير كافة 3 ربد عد يمه بقوله: 

.. واخيراً عدت الى انكاسترا » على الرغم من تأكيدك 
السابق » عندما كنت في بارس » بانك أن تضعي قدما] على 
الاراضي الانكايزية ! 

فتداهات مبلادي سو اله ارج ووا أت 8 

م أزجو أن تعلنى اولاً 4 كيف عات دن معر فَةٌ موعاد 

فتحاهل الاورد سؤًافا ايضأ وقال : 

وماذا جحت تفعلين في انكاثرا ؟ 


وم 


عدت لاراك با عرزي اللورد ! 
أولس لك هدف هر من بيئك الى انكاترا ؟ 
كلا . 
اذن فهن اجلى وحدي » تحملت مشقة قطع المانش 9 
لعم ... من اجلك وح دك » أولست قريبتك المقرية 
اها العزيز 0 

فأجاها اللورد وهو برمقها بنظرات ذات معنى : 

- بل وورلاتي الوحيدة أيضا ! 

فارتعشت ميلادي ذه العيارة ذات المفزى المعروف . 
وساورتما الشكوك بان تكرن اللورد قد اطاسع على ما تضمر له 
من نوايا سيئة » طيعا بالاستيلاء على ثروته الطائة .. وتساءلت 
من دكون الشخص الذي افشى سرها ... هل تتكوت وصمفتها 
السابقة كاي * ام الفارس دارتنيان ؟ وتذ كرت فجأة كيف قابلته 
يغضب عند ما ب برري ذا تفاصمل ممارزته مع اللورد واعامها بانه 
عفا عنه اكرام ها . 

وتعمدت أن تتواهل عبارته ذات المعنى » محاولة استدراحه 
لاتكلام والافصاح ما يعرفه ويضيره فقالت : 

85 افهم ما تربي أليه با سيد اللورد » فهل هناك معى خفي 
تنطوي عليه عبارتك الاخيرة 0 

فتصنع اللورد البساطة وقال : 

كلانا عزيزتي .. . فلقد حت الى انكلترا لربق » وهاانا 
اقابل رغبتك بالترعاب فافرد لك حجرة واسعة في قصري تليق 


8 


بك 2 وعرزة ككل م تدتاجه ماه انيقة مثلك .., ورنا تقايكنا 
كل يرم لافي اقضي معظم ايامي في هذا الفصر . 

فقالت بعد تردد : 

و كني قد احتاج الى وصيفة تساعدني على القيسام دشؤدفي 
الخاصاة , 

فاجابها الأورد : 

5 سكو نلك ما تطلبين 0 وسادفوق اك ممع أسماب الرفاهية 
ها اعدها لك زودك الاول : . ولست اعنى بؤزروك الاول » 
اخي المرحوم ؛ بل زوجك الفرلسي ٠‏ 2 

فئؤزلت الميارة الاخيرة علمها كالسياط اللاذعة » وباث 
الاغطراب على قسبات وجهها » وراحت تدج اللوره بنظرات 
تحلى فمها الرعب وكتمت تقول : 

- زوجي الفر نسي 7 ِ 

- نعم ... وهل ذسيته » فهو ما يزال حيس]ً يرزق » واذا 
سئت كتيت اليه » وهو لن يبحل على" عماوماته في هذا الثأن ! 

وتصبب العرق البارد من جبين ملادي وانتاها الدوار » 
وكادت تهري الى الارض من هول الصدمة العنيفة » واجابته : 

لاك انك زح ياسبدي اللورد. 

فانتصب الاورد واقفاً ثم تراجع خطوة الى الوراء وقال : 

- وهل يبدى على' افي امزح 8 

فتالكت نفسها وهي تنشب اظافرها في اللمقمد الذي تجاس 
عليه لفرط حنتها وقاات بلبجة متهدحة : 


مومهم 


اما انك قزم ... أو انك'تتععد اهانتي ! 

فأجاءما الاوره بامءتزاز بتوله : 

انك انت الى تتعمدئ اهانق ! 

فالتغفضت هيلادي كن ست نار تحرقة وقالت : 

الطقيقة انك اما مور أو مصاب عس من النورف ٠.‏ 

ثم هحدت عليه تاول ان تنشب أظافرها بعنقه » فوقف 
امامها مكترف اليدين وخاطيها بلبحة ازدراء وقد : 

اعل أن من عادتك الغدر ولكني مماداقع عن تفسي وأر” 
كنك الى نحرك » ولن تتكون بدي اليد الاولى الي امتدت 
لانزال العقاب الصارم بك ... 

قال عبارته هذه وهو يشير بده الى كتفها السرى الموسوهة 
بالثارة المعروفة. 

ثم تابع حد رثه بلبحة قاسية : 

وحذاران تحاولي القيام باية حركة » لكلا تنقاب عافيتبيبا 
علرك » اذ لن اتورع عن فضح امرك واسليك الى القضاء الذي 
سيحاكمك مجرعة الزواج من رجلين » والتغرير بشخصية الكايزية 
نديلة هي سقيقي الا كير المرحوم الاورد ونثر ... ولاشك ارت 
السحن ستكرت مصيرك » بعد ان يدمغرا كتفك الثانية دشارة 
الجر مين !... 

وفدخت عينا ميلادي بنظرات مخيفة »ازعبوت الاورد» الذي 
أردف يقغول : ١‏ 


5 اعلم ازاك تاو لين بعد ان ورثت روه طاالة عن أخي تقدر 


كر 


عليون جئيه ؛ الناء ر على حياقي لها بلاس تيلاء على ثرو قايشا 
ولهذا الث تدابير ا حشماطية للصاولة دون تحقيق رغبتك الآ , 5 
ذفن حال دوق فلن ريق من ترون ليا انين 

ولولم اكن مازما بامحافظة على شر فاخي وذكراه بعدااوت 
لا تأشرت لظلة واحدة في القائك في غياهب السجون لتدو قٍ فمها 
قور ني ة والفة النتية. 

وكد اذهلت هذه اطقااق ميلادي فلم تلبس دلت سْفة » با 
تابع الأررد كلامه : 

وسترقين في هذه اطجرة بضعة اسابيع » وفي الوقت الذي 
أسافر فيه مع اليش الى لاروشيل » سيحياك ,رسكب خاص 
بعيد] عن هذه البلاد » ويطرحك في احد مستعمراتنا اطنوبية » 
وسيرافقك احد رجالي » الذي لن يترده في إلهاب دماغك فى أي 
طكلة قا ولف قينا ادر ك8 عنواء الى ا فكاار ا أو الى فر 

وازداد اضطر اب ميلادي لدى مماعها ال عليها بالنفي 
الى يلاد نائية » وعاد اللورد يقول : 

ان الشخص الذي يأمر فيطاع في غيالي هو الضابط فلتون» 
وهو الذي سيدولى حراستّكٌ . 

3 غطا فو اليباب وفتحه بعلب ونادى باعلى صوته : 

- لبحضر الى هنا الضابط فلتون في الطال .. 

وبعد طظات كان الضابط الشاب يق ف باب اطورة »فالتفت 
اليه اللورد وقال : 

- ادخل ياعزيزي جون .. أترى هذه المرأة » انها شاب 


ينا 


فاتنة » وتتمتّع جميع المغربات » الا انا في ا شريرة عر مة» 
ذقد ارتكيت حرام عدددة »ولا ندائها ستحاول اغراءك 
لتخضع لهاء واذا اتاحت فا الظروف فلن تتأخغر عن قتلك . 

وتذكر ياعزيزي فلتون » انني انتشلتك من الفافة وجعلت 
منك ضابطاً مر موقأ »يا انقذت حياتك في اح_دى المرات.. 
وانا بالنسة لك لست منقذ] فحسب » بل وصديقاً يما » واب 
5 

ان هذه الرأة جاءت خصيصا الى انكاترا لتتامر على حياني . 
وانا:سأترك هذه الافعى بين يديك لتحرسها » ولا تدعها تفارق 
هذه الغرفة مهما كافك الآمر » وى الي استحلفك بشرفك بان تنفذ 
ما قلته يحذافيره . 

فأجابه الضابط وقد لمعت عيئاه بيريق الاخلاص والءزم : 

3-5 اقم لك يا سيدي اللورد بانني ساتفد ما تطليه مدني ولو 
كافني ذلك حمالي . 

8 قبل ان يغادر اللورد الغرفة التفت الى ميلادي وقال : 

والآت ارجو ان تعودي الى الصراط المستقيم » وتحاولي 
ف عزلتك ههبنا ان تكفر ي عن سدئاتك وذنريك الماضمة . 

ثم خرج اللورد دي ونتر يتبعه الضابط فاتون بعد ان اغاق 
الاب غلفه » تاركا ميلادي وحيدة في اطلجرة فرسة هواءدسها 


واضطر اما ... 


لس 


01 
الضابط فلتورنل ! 


دفي هذه الاثناء كان الكر ديتال ريشلايو بنتطار بقارغ المبر 
انياء جديدة من لندره عن مبمة ميلادي » الا ان سْيئأ من ذلك 
لم يصله ٠‏ 

وكان في الوقت نفسه قد شُدد أسطصار على مدينة لاروشيل » 
ولم يدع وسيلة من وسائل التضييق الا استخدمها تل سكان 
لارو شيل الخاتصرين على الاستسلام » ولتكن على الرنم من التدابير 
المشددة » والحخصار الشديد الذي فرص على المديئة من جبة 
البحر © لشع السفن الانكايزبة من الوصول الى داخل الممناء 5 
كانت الدلائل تشير الى ان هذا المصار قد يطول أمده 2 دفي 
ذلك مافيه من تحد لقوات اللك لويس اثالث عشر » وازعاج 
لكر ديثال الذي كارب برى في ثبات المدشفة حطأ من قدره 


وأفدوذه 7 


4س 


والواقع أن فريقاً من سكان المديئة حاول الاستسلام لينجو 
' من المجاعة » ولككن حافظ المدينة العنيد 4 قضى على :هذه 
الغغاولات في المال »اذ اعتقل وعاة. الفزعة وعلق يعضبم على 
اعواد المثانق . 

وكان من جراء هذا العقاب الصارم » ان قذى على كل فكرة 
او محاولة ترمي الى الاستسلام . 

وقررت القوات اللهاصرة الثبات والموث جوعاً وعطشا وراء 
اسوار المدينة » آملين ان ينجدم الدوق دي بو كنغهام عن طريق 
البحر بقواته'التي وعد بار سالا في القريب العاجل ٠.‏ 

.وكانت القوات الفرنسية تلقي القبض من حين لآخر على بعض 
المأسلاين الموفدين من قبل سكان لارو شيل الى الدو قدي بو كنغهام» 
فساق هؤلاء المساكين الى متكتب الكر ديئال الذي يافظ 
حككهه اليرم بتنفيذ عقوبة الثنق . ويلي الملك الدعوة 
دلبفة ور ص على اطلوس في الصفوف الامامية لمشاهدة مماية 
الشنق بادق تفاصيلها » ومع ذلك كان يشعر جلالته بالسأم يتطرق 
الى نفسه » ويعان عن رغيته بالعودة الى بارس . 

واثيرت اخير؟ مسألة الاسئيلاءعلى المديئة بالقوة » و لكن قادة 
اليش اعتزضوا على تنفيذ هذه الفتكرة » لأن لاروشيل تسدو 
امنع من ان تثال عن هذه الطريق .. وبالاضافة الى ذلك فإرثك. 
الرديثال لفسه ل بيد يسية هذه الفكرة »2 لعليه الا كيد ارف 
معركة داهية يقاتل فيها الفر نسيؤن مواطليهم الفرنسيين © معناه 


اعادة مَثيل مأساة د سان برتاني » التي كانت فرنسا مسرحاً لها 


٠-١ 


سين عا مأ غات . ومرت بذاكرة الككر دنال ميلادي التى اوفدها 
مبمة خطيرة الى لندره » وتساءل عن سبب سكوتما» وهل غانته 
هذه المرأة 7 ام تراها لاقت حتفها 9 

واخيير آ قرر أن يواصل عماياته المربية دون ان بعتمد على 
5 ها » فانصرف الى متابعة بناء السد العظيم حول مديئة 
لادوشيل » ليعزها عرلا تامأ عن انكاترا وفرنسا وعلم وصول 
المواد الغذائئة اليها . 

ولأ الك رديئال الى فتكرة يطانية مستمدة من المثل القائل: 
فراق تسد » مقد قذف بآلاف النشرات الصغيرة من ذو قاسوار 
المدينة الى سككان لاروشيل » يبين فيبسا لعامة النتعب تصرفات 
مانم ر انائتوم 3 رن المواد الغذائة واللحوم رالقور داخل 
اقبيتهم » درن ان يوزعوا سْيثا منها على اذراد الشعب الائع . 

وفعات هذه النشرات ذعلبها السحري » فأبدى فريق كبيرمن 
كان المدينة استعد اده افتيم باب المفاوضات مع بعض قواد 
جيش اللك . 

ولكن في الاحظة التي اوشكت لغطة الكرديئال ان تن 
لازاها الاببة > وهل الى دشل لاروشيل »سول قاذم من ميناء 
بورتسموث الانكليزي يحل رسالة خاصة الى محافظ المديئة تعامه 
ان اسطو لا جياراً يستعد للا#ار من ميئاء بورتسيوث الى 
لاروشيل وسيصل الى ميناء المديئة قيل انقضاء أسبوع 57 
وتضيف الرسالة انالدوقدي بو كنغهام قد اعلن ان المساعي لعقد 


حاف عكري قوي ضد فرنسا قد ارت » رسيعلن عله في 


الأرسان الثلائة 538 » 4١‏ 


القر يب » وعددها ستغزو القوات الانكايزية والاسيانية فرنا في 
عقر دارها . ٠‏ 

وقد أمر محافظ المدينة بتلارةهذه الرسالة'قي سماحات لارو شيل 
وسوارعها علنسا.. وكان من سراء ذلك ان توةفت المفاوضات 
بانتظار التحدة . 

وضاعفت هذه اللادثة من قلق الكرديئال وداس بفحكر 5 
وسيلة اغرى لانماء هذه ارب التي باتت مصدر قلق داتم له . 

دفي ذات يوم .شرج الككردينال على صب و: جوراده برافقه 
القائدين كاهو ساك و لاهود ينيو #واففى به المسير الى 1 كمة صفيرة 
تطل على البحر » ولشد ما كانت دهشته عندما وقعت عيناه على 
سبعة رجال يفترئون الرمال » وحوهم عدة زجاجات من النبيذ 
المعتق ... وكان اربعة من هولاء هم الفرساث الاربعة » مع ثلاثة 
من هد مهم » وكانوا تستمعون بانتياه ظاهر الى أحدم يتلو رسالة 
تلقاها . ويمدو ان الرسالة كانت على عانب من الاهمية» يدليلان 
الرفاق نوةفو! عن الشرب واللعب » وارهفوا افانهم لسماع ما 
تضمنته ألر سالة » يدنار اح الخدم الثلاثة محاولوت فت بر ميل صغير 
من النسذ العتق . 

وللماكان الكر ديئال ف حالة عصمية » فقد ضاعف غضيه رؤية 
هؤلاء الرفاق في حالة نشوة وطرب . فاشار الى مر افقيه ان يتَوقنا 
عن السير » وترجل عن جوادهىو اتترب يخطى متمهلة من الفرسان 
مستعينأ باخفاء نفسه وراء سياج قريب » ولا أصيم على قيد 


خغطو أت قلية منهم استطاع أن يسمع بعض الكارات وان يتبين 
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الفارس الغاسةوفى دارتنيان 6 ل لديه أذ ذاك ان الثلاثة الياقن 
مم ولاسّك آنوس وبورثوس وارأمدس . 

وترامى الى ممه طر فا من المديث الذي يجري بين الرفاق » 
دفي تلاك اللعودظة 1 دراى صرت الخادم غرعو لأمة الفرسماث - 

ضابط ع 

فالتفت ]توس الى ناحية شأدمه سترضحه » فراح هذا يفمز 
بعينه مشير] الى المكان الذي متمىء فيداللكر ديئال» فانتمه الرفاق 
الى هده الاشارة» وهوأ دقفزره واحهدة واقفين وحموا الكرديئال 
اع ام 

وبدا الغضب على وحهه الكرديثال وخاطب الفرسارك بليحة 
سملي : 
الظبور يمظبر كبار الضماط 9 

اعتقد با سيدي الك ر ديئال » اله من دق الفرساثت عندما 
دهم بالنسية د مهم منزلة كيار الضاط 5 
فقال اكر ديئال : 

اث أؤدم الذئ يتولوت تدر أسيادهم لدى ترود شخص 
غريب » لبسوا خدماً بل مم حراس . 


فأجايه توس وهو 5 يزال عتفظاً برباطة واه : 


عدت 


لو م تخد مثل هذه الاحتراطات با ميدي الكر ديئال » لا 
انبدت لنا الفرصة لتأدرة فروض الاحترام والشكر العم ا قلت 
به و رفمقنا دارتئءات والطحاقه بفرقة فرسات الملك .ها 
يادارتئيات » تقدم واشكر ثيافة الككر ديئال على صليعه . 
واقترب على الاثر دارتنياتواحنى رأسه امام الكر دينالوهو 
تتم بعبارات غير مفوومة . 
وتأبسع الكر دينال كلامه متحاهلا بادرة دارتنئيان وقال ٠:‏ 
الي أكره اها السادة ان ارى جنود] عاديين » ستغاورت 
انهاءهم الى فرقة فرسات الماك ليظهروا بمظور كيار الضياط . 
وعليهم ان براعوا النظام كغيرسم من انود . 
فعاد "توس يناقشه بلبحته المادثة وعماراته الشديدة : 
اعتقد يا سيدي الككر ديئال اننالم الف النظام » ذقد وسودنا 
ان لدينا ما من الوق تيعد ان نا بواجيئا » فظنا انه بامكاننا 
قضاء هذا الوقت على الشككل الذي يروق فى لنا » واذاكاث لنمافة 
الكر ديئال اوامرخاصة فندن على أتم الاستعداد لانفذها في المال. 
و ترى نيافتك فانئنا ميا لاي طارىء قد خشرهنا ءزودين 
باساحتنا الكاملة , 
قال عبارته الاخيرة وأشار باصعه الى المنادق الاريعةالمنصوية 
على مقرية من الفرسان على سكل هرم . 
والقن الكر ديثال نظرة عابرة على المنادق وقال : 
ان منظ رك على هذا الشككل ؛ يوحي 7 كر ن مؤاءر 
ما في هذا المكان المنعزل ! 


44 


فأوابه اوس 
اذا كات ثة من م ا ر فعلى اعدائذا سكان لاروشل : 
والتقت الكردينال الى اراميس وفال تلببحة الآبر : 
ما هذه الرسالة الني كنت تقر أها » واسرعت الى اشفام! ذور 
وصولى 9.! 
فأجايه ارامس متلمثم] : 
انها وسالة من امرأة ياسيدي الكرديئال ! 
فقال الكر دثال : 
اع اعلم انه م حقكان حتنظط بها »و لكن ذلك لا بمنع منعرضها 
على رحل دين علاك سرية الاعثران وأنت تعلم ان ذلك من حقي . 
فأجابه نوين بلبحة هادئة » وهو يعلم انه يحازف برأسه : 
تيك الرسالة من امرأة باسيدي الك ردينال » ولكنبا لا 
تسل توقيسع ماريون دي لودم ولا مدام داغيوت . 
فامتقع وحه التكرديئال هذا التعريض المريح به شخصيا » 
ولعت عيئاه ببررق يف » وساورته نفسدبات يقدم على جمل ما . 
الا انه ادرك ان النتيحة ستكون فضيحة مدوية .. ويحركة بارعة 
من يده » الثفت الى الفرسان الاربعة بعد ان مكن هن السيطرة 
على اعصايه وقال : 
بووك في ايها الفرسان البواسل »ولست اعارض فيسهر م 
على حراسة فس وأن انسى تلك الايلة الني سهرتم فيها على راحتي 
ذهاباً واياباً . هيا عودوا الى اقداحك وتابعوا مرحم . 


قال وذا وأسرع عطي صووة دو أده وحياهم باسارة سن به 


ه14 


وابتعد مسرعاً يتيعه مر افقاه » بينا وقف الرفاق الاربعة مسمرين 
في اما كتوم وحم يشيعونه بانظارثم حت توارى وراء الا كمة. 

وتيادل الفرسان النظرات »وكانت قسهمات وجوهبم ملكفيرة 
اذلم نب علبهم ما يضيره لهم الكرديئال من حقد دذين . 

وقطع حيل السككوت آتو س وقال وهو ييتسم ايتسامة الوائق 
من نفسه : 

هل كنت تنوي تسلممه الرسالة با اراميس 9 

أجابه اراميس : 

فتك انوي ان اجعل سيفي ترق حسده . 

فقال اتوس بجدوء: 

- وللككنك رأيت ات الوقت المناسب بحن بعد”. في المقيقة ان 
هذا الرجل برهن على أنه احوق عندما حاول مخاطيتنا بلك اللهحة 
اطافة » ويظهر انه لم يسيتى له ان اصطدم الا بنساء واطفال ... 

م التفت الى ارامس وقال : 

اهما تابع قراءة الرسالة . 

فتناول اراميس الرسالة من صيمه وداح يتلوها من البداية 
وهذا ما جاء ذيها : 

وابن مهي المزيز » أقد قررت ان أذهب الى « ستدق » لزيارة 
خادمتنا لق اذغلتها مشفقق الى شر لومت > وقد رالاخطر 
الذي كان يتبددها في السابق » وهي الان في صحة جيدة » وكل 
ما ترجوه ان تحظى برسالة من حبدبها » وتأكسد بأنني سأتولى 
بنفسى ايصال مثل هذه الرسالة . 
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مُقيةي تشكرك على اد 7 الشُممئة التي ار سلتها اليها .. وقد 
؟وفدت رسولا من قبلها الى هنالك لتمنع حدوث اشياء غسير 
منتظرة 

وداعا با ابن عمي العزيز . . . ولا تنس ان ترافينا باخمارك 
كايا اقتضى الامر ذلك . 

9 اقلك 
ماري ميوت » 

وكانت هذه الرسالة واردة دن تورس وحمل انياء سسارة 
الدارتئمات عن السيدة بوناسيو ؛ اذ م كد ارام 
غراءة الرسالاحتى هف دارتنيان قائلا : 

يا الي انها ما تزال على قد الخياة ... «قبية في دير امين 
في ستبني .. وهنا التفت الى توس وسأله : 


اس لذتبي دن 


واين تقع ستيني هليه 9 

ني في مقاطعة اللرريئن > وعندما بختبي حصار لار رش سل 
ستيادر فور الى زيارة تلك المقاطعة والاطيئئات على حبستك ٠‏ 

وقال يورتوس : | 

وقد لا يطول انتظارك »؛ فالدلاثل تشير الى ان سكاركفت 
لارو شيل أصبدورا في حالة يرثى ذا » اذ ليس لديم ما يقتاتوذبه. 

فقال توس وهو ##رع كأسا من النيد : : 

حقا إنسكان لاروشيل<تقى» فا ضرهم لو أعتنقوا المذهب 
الكاثولى ووضعوا حد]ً لهذه المعاوك الدامية . 


وحانت منة الدفاتة فوحل ارايس بدس الرسالة في حدما 34 


اا 


فيخاطيه بقوله : 

ما الذي تفعله با أراميس »2 هل تخبىء الرسالة في حيبك 9 

فمادره دارتنيان : 

- يحب ان ترق هذه الرسالة في الال . 

وهنا ادى [توس خادمه غرعو » وتناول الرسالة من بد 
اراميس وقال : 

با انك تكلمت منذ طظة بدون استئذات » وعقاباً لك 
على هذ الرفوة » عليك ان تبتلع هذه الورقة وتجرع بعدها كأساً 
من هذا النيذ ١‏ 

فاينسم غرفر » وأسرع ينفذ اوامر سده دوت تردة . 

دفي هذه الاثزاء كان الكر ديئال يتابع حولته حول المعسكر 
وهو حددث لقسةه بقوله : 

يجب أن يصبح هؤلاء الفرسان الاربعة من رجالي . 
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اليو 1 الاول في الاسر 


ولنعد الى ميلادي » بعد ان ألقينا نظرة خاطفة على الموتف 
المر بي على طول جبهة لاروشل » فتجدها منطرحعة في د كن 
الفرفة خائرة القرى » قلقة » موزعة الافكار » ذلك انها لاول مرة 
تشعر بالشنك والوف بتطرق الى نفسها »؛ وانها مغلوبة على امرها 
بعد أن اذها دارتئيات وتلاه الأورد دي ور فوضعها سجيئة في 
فيك العرفة. 

واعتزمت امراً ... اعتزمت أن تثأر لنفسها » ولكن كيف 
السبيل الى ذلك وهي غير طليقة 9 اذك يجب ان تحاول جبدها 
الفر ار من هذا السحن 320 سي وان المكاف محراستها ضابط 
عاب »2 وهي ما زالت تتمتع بشيء من الماذبية والفتنة . 

وراحت تتمرن امام المرآة على اعطاء وجهها صوراً متعددة» 
ثم مدت بدها الى سُعرها فاصاحت من ثأنه ثم ألفت على وجههبا 


6 


نظرة اغيرة وغغيت بار تيم 

-ل افقد شيئا ... فانا ما ازال حبيلة . وخطر لها اث تنام 
لتريح اعصاها وحسدها » وتستعيض بالرقاد جما فقدته هن قرى 
وحاذية» فنامت» وعند الساعة الثامئة مساء استيقظت من رقادها 
وهي فى اعسدق حال » ورأت ورا سطع ارج الغرفة » 
فاستاقت على مقعمد مواحه لباب الغرفة وتعميدت اركف تبرز 
مفاتن حسدها فازاحت لدوب عن اطزء الاعلى من نهديها » 
يا جلست يوضع مغر يثير الفر ائز الطنسية ... وكانت ترمي من 
وراء ذتلك ان توقع الما بطار اي شخص من الخدم فرسة جماها. 
وبعد مذي اظات قلرلة ممعت عرير المفتاحم ف القفل وار فسسع 
صوت عرفت فيه مبلادي باله صوت الفابط فلتون يقول : 

.-ضع الطعام على المائدة » وأسرع فياحضار المشاعل» و لا تنس 
أن تستيدل الكارس : 

وعندما ألقى فاتوت نظره على ميلادي قال : 

انهانائة الآن » وعندما تستيقظ ستتناول طمامها . 

فقال الطندي الذي يحمل الطعام لاسجينة : 

انها ليست ناءة با سيدي الضابط © بل مغمى عليها . 

فيدداق الضايط فلمَوت بوحه ملادي من المكارت الذي يتف 
فه وقال : 

اصيت » اذن فاسرع الى الأورد ونتر واخيره ان سجنته 
مصابة بالاغاء . 

وخر المندي مسرعاً ينفذ اوامر ضابطه » با جلس فلثون 
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قرب الباب مولياً ظبره لميلادي كأنه لا بشعر بوجودها . 

وكانت تراقيه من خلال أهدامها الطويلة ؛ فوجدته يوليبا 
ظبره دون اكتراث » ذرأت ميلادي ان الوقت قد حان لنستفيق 
من اماما المصطنع ففئحت عينيها وتنفست بصوت مسموع ©» 
فالتفت الضابط اليها وقال : 

ها قد استفقت من اغرائك ؛ اذن فل يعد هناك ما ستدعي 
بقائي هناءواذا احتجت لشيء فاقرعي ارس ... فقالت ميلادي 
بنغمة عذبة » بعد أن جلست بوضع امد اغراء من الوضع الاول: , 

نا الهي كم تعذبت [.. 

وبين كان الضابط فلتون يم بالخروج من الغرفة» ظبر الاورد 
ونتر وبيده زجاجة صغيرة تتضمن كمية من الاملاح الماعشة . 

فقال لسعخربة لاذعة : 

5 أعثل هذه السرعة عادت الميثة الى اخياة 9 

ثم استوقف الضابط حركة من يده وقال : 

أولم تدرك ماذا يحري هنا في هذه الغرفة7.. ان هذه المرأة 
تحسيك ساذجاً » وانما بدأت تلعب عليك اولي أدوارها » ولا بد 
أن تتبنع الفصول اليا قمة ف المستقبل الفر بباء 

ذقال الضابط : 

لقد احتطت للامر يا سيدي الاورد » ول اقع في احابيلها . 

و معان عبار ةالضابط فلتو نقد جعاتها ترف6اإلا انها مالككت 
نفسها وتظاهرت بالاعماء 5 

والتفت اللوره الى الضبايط فلتوت وقال : 


4١١ 


2 اندع ميلادي تتثاول طمامها لله وء وهم لت 

وامسك بذراعه بشوده الى الخارج وقد ارئسمت على مُفتيه 
ابتسامة طافحة بالسخرية . 

وماان اغلق الياب دونها حتى صاحت تخاطب نفسها قائلة : 

أقد خسرت كل شيء ! لقد اصرح الذابط «زوهاً بكل 
سلاج افقاو متي » و لككنني أن استسم اليأس والقنوط . 
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0 


اليوم الثاني في الاسر 


وفي صببحة اليوم التالي» عندما دغل الخارس الى الغرفة كانت 
ميلادي ما تال مستاقنة على فر اسْها » وكانت دلائل الاعياء قد 
الت منها يعد ان قفنت الامل بطوله تتقلب على نيران القاى . 

ووصل الذاط فلتون الى الرواق ويصحمته اءرأة احضرها 
الور ونثتر » لتساعد ميلادي وتراقب حركاتها وسكناتا . 

ودكات هده اأرأة الى غرفة مملادي 4 واقئريت من سرير هأ 
تعرض عليها خدماتما فتظاهرت مملادي بالضعف وقاأت ؛ 

لقد امضيت الليلة عرفة لمي شديدةء فل اذق طعم الككرى 
وكل ما اطلبه هو ان نسمم لي باليقاء في فرامي © لأستعيد بعض 
الراضيجة: 

ثقالت امرأة : 


هل تريد السيدة ان آتمها بطيدب : 


11 


وكانث الضابط فلتون تمع الى هذا اطوار دوت اث بلس 
بدنت سفة , 

وفكرت ميلادي ان الطبيب قد يقف على الطقيقة فيعلن ان 
عرضها مصطنع » وينقل ذلك الى اللورد ونتر فيشده عليها التكير 
والرقاية » فقالت : 


5 ان الاحرء إلى طبيب لا فائدة له »6 طالا نهم اعلئوا امس 


ان مر في هو عمارة عن مبزلة » ولا شك انهم سيةقوأوث نفس 
القورل اليوم . 

فقال الضايط فلتوث وقد افك صيره : 

ماذا تريد السدة أن تفعل لها ؟ 

لا ادري ... وكل ما اسعر به أذني اتألم / 

ذالتفت فلتون الى الحارس وقال : 

2 سرع وادم الأورد وثثر الى مما . 

قم | عقت ميلاد يق نمي : 

لا .. لا تدعه بريك » فانا ضير وم اعد محخاصة الى يي 
مطلقق) . 

قالت هذه العيارة بلبحة مؤثرة جعلت الضابط فلتون قارب 
منيا وتفحصبا بنظرات ثاقية ويقرل للا : 

اذا كنت حقيقة قتألمين ايتها السيدة » فلا بأس من 
استدعاء الطبيب فى الخال . اما اذا كنت تحاولين خداعنا فانت 
)ا 


د دب مملادي على عمارته القاسسة » بل تعيدث ارت تلاقى 
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رأسها على الوسادة وراحت تنشج بالنكاء وترسل الزفرات ٠‏ 

وظل الضمابط فلتون براقيها بيروده المعتاد » وما رأى ارفك 
النوبة قد تطول » انسحب من الحجرة » وقبعته على الاثر المرأة 
الى حاءت 5آكآ3ظ لساعدة ميلادي . 

اما اللورد دي وثتر فل يحضر .. 

وءرت ساعتان على تظاهرها بالمرض 4 ثم رأت ان الوقت قد 
عات للنووض من الفراش والتظاهر بان بعض التحسن قد طرأ 
على ةيا : 

وفي صببدة اليوم التالي احضر الخادم طعام الافطار لها» وبعد 
ساعة من الزمن » حير الضايط فلثون مع اثنين من اراس 
طلب الها ان يرفعا المائدة . 

وبعد ذهاب اكارسين بقي فلتون و.حده ف الجورة . وكاث 
حمل فى بده كتابا . وحانت منه الثفاتة عابرة فشاهد ميلادي 
مسستاقية على مقعد وثير وقد بدت حميلة فاتئة ر حُ سحوب وحهيا» 
واقترب منها الضابط الثاب ووضع الككتاب الذي يحمه وقال : 

ان الأورد دي ونثر وهو كاثوامسى متاك » رص على ان لا 
رسة طقوس مذهيك في هذا القصر » ولذلك فقد 


كر مي دن م 
كافنى ان احمل الميكهذا الكتاب الذي يتضسن الطقوس العاثو أيكية 
وصلواتما تكاملها . 

فأدر كت فى الال ان ااضابط فلتون ينتمى الى البروتستانت 
المتعصيين » فقررت أن تستغل هذه الذاحية بالذات »2 فالافةت الى 


فاتوث وقا لت دلوحة اشئزاز : 


46 


- ما الذي تقوله ابا الضابط ؟ وهل تعتقد انني كاثوليككية » 
أن اللورد دي ونتر الكاثو لبي يلم جمد اذني لست من اتباع 
م هس ة 200 

فسأها الضابط فلئرن يدمعة : 

ومن اي مذهب انت ب سيك فى 9 

فأجابته حياس مصطضع 

سأفول لك ذلك في اليوم الذي ارى فيه انني قاسيت أده 
ما يحب ان اعائيه فى سديل مذهى . 

وق ذلك اطن عل الضابط تلقون اننا ونيف اعروت 
سا 0 عبسة عن مدى التأثير الذي احدثته في نفسه تلك 
العيارات ... 

وتابعت حديئثها قائلة : 

اثني الان في قيضة اعدائي ؛ وارجو من الله ان ينقذني آى 
ان اهلكمن أجل الله .. وهذا هو الواب الذي اتَنى ان تنقله الى 
اللورد دي ونثر , أما بصده هذا التكتاب فيمكنك ان تعيده الى 
الأورد لستيخد م . 

ول يحب الضابط فلتون الذي كان بروتستا نتيا نضا ومن 
جراءة «المطبر بن»دشىيء» فةناو ل الكدّاب باممئزاز وأنصرف بهدوء. 

وفي المساء حضر اللورد دي ونتر الى غرفة مبلاذي وبعد ان 
جاس ع مقعد بقرب المدنأة قال : 

- يبدو لى انك غيرت مذهيك منذ ان افترقنا لامرة الاخيرة 


في باديس » فبل تزوحجت بزوج ثالث يعتئق المذهب البروتستانتي9 


إعادة 


.ؤقالت ميلادي متظاهرة بالدهثة : 

وما الذي تمنيه بقولك هذا 9.. 

اعنى أنه لا فر قعندي اذا كلت كانو ليكية أو برونسنالشة. 

لا اظنك ايها اللورد تحردٌ على المجاهرة باستبتارك بالدين © 
على الرعم من فجورك وجر امك المعروفة ٠‏ 

فانتور ها الاررد بلبيحة حائتة وقال : 

انت نتحدثين عن الفجور والاثام وانت غارقة فيوسا الى 
اذنيك:.. وهل بلغت بك الوقاحة الى هذا الخد 8 

ال اجهل ما ترميى اليه من وراء هذه الاقرال والاهامات 
فانت تعلم ان رحالك في الخارج يستيهوت الى حديثنا وتريد ان 
توغر صدور جميع المراس ضدي .. 

فقال الأررد : 

ارى ان مهزلة الامس قد انقلبت الوم الى مأساة . 
فالز مي مكانك » و لن تي انية ايام حت تكوني في المكاث الذي 
يضلتح لاقامة امثالك » وعندها تنتوي مسي . 

فتظاهرت ميلادي بالطزع وصاحت : 

- يالا من مبمة شائفة اثبية ] 

والفت المها اللوره ونثو وقال وهو بهم بالانصراف : 

هدئي روعك ايتها المرأة البروتستانتية الحافظة » والا 
افطررت الى نقلك الى زئزانة متعزلة ... ولا شك ارل النبيذ 
الاساني الذي اءرت بتقدعه لك هو السيب في حعلك تفدين 
صوايك وتتمثلين باللانين في تصرفاتك وهياجك . 


الفرسان الثلائة «ا؟»ه 5 


وكان الضايط فلتون » ا توقعت مرلادي » ملتصقاً بالياب 
يصغي الى اطوار دل تفته كلية واحدة منه . 

دفي المساء عيدما احضير ار اس طعام العشاء لي لادي 6 
وحدوها جائية على ر كبتيها وقد طأطات ايا الى الارض كا 
بفعل البروتستانت المطهبر بن عند الصلاة » وراحت تتاو صلاة 
لصوت مر تفع تعامتها من خادم كاث في قمر زوهها الثاني الأورد 
ونتر » وتظاهرت بانها ل تشعر بد شو لاحدالى الغرفة »واستيرت 
في ششوعها , 

واشار الغايط فلة_ون الى اأراس بان لا يقطعوا علييبا 
صلاتها . وتوقف احد اراس عن السير امام باب الغرفة ينصت 
ليها وهي تصلي . وا اننبت من صلاتها » تناوات قليلا من 
الطعام ولم تشرب سوى الماء القراح . 

وحاء أطر اس بعد مضي ساعة ليرفموا! المائدة » ولاحذا تان 
اشابط فلتون خلافاً لعادته لم برافقهم هذه أمرة . فادارت ظبرها 
الى اطائعل وايتسيت ابتسامة الفوز نجام خطتها . 

واقيل الابل ينشر ظلاله على القصر » وخفت اأرة » فقد 
استسم ابقيع أ النوم » وم يعد لسيع سوى هدير الامواج 
المتلاطية » ووقع حوافر اطارس على بلاط الرواق » الذي كان 
مخطو امام بابما علو انهه ورات ميلادي ان الوق تدان 
لنقوم عمداواتها الثانية » فرعت ترتل بصوت عذب هسادىء 
المقطع الاول من أحد الاناشيد الدينية الشائعة . 


واحست ان الارس المكاف قد توقف عن الس_ير > ودام 
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إستيع المها ( ثم هيه لصيح ا دصوتث مر تفع من حالف الياب : 

5 الزمي الصيت ايها السيدة “.و كفني عن أنشاد هذا النشيد 
المزين ... 

وفى تلك اللحظاة بالزذات معو ونا خبورياً عرفت قسسة 
صوت الضابط يصيح بالخارس منتهراً ويقول : 

لقد عبد اليك حراسة هده الارأة فقط »> ولس من وقك 

قيانت على قسيات وحجه ميلادي دلائل الغبطة م6 وتابءت 
انشادها بصوت تعمدت ان تحمل رهما" هادا . 

وخيل لاضابط فلتون انه سمع صوت أحد الملائكة » فامرع 
لوطه الياب لعف 2( ورأته مبلادي قف اماهها محكفور الوجه 
تأنه النظرات وقال نصوثتث مضطر ب : 

اذا تنشدين هذا النشد المؤثر ايتبا السيدة ؟ 

فقالت متظاهرة بالمزع : 

0 أرجو ان لا ااكون وك اسأت الى معتقدك 5 الضابط . 
فاصفيح عني وثق انفي 0 اتعمد ذلك ؛ بل كان بالرغم مني . 

وكانت ف وضعها دلي حاثية على را كمامها 4 تددو رائسة 
امال و كأنها ملاك طاهر » فقال لها فلتون : 

اجلى ان ارتفاع صوتك على هذا الشكل » قد يزع سكان 
القصر . 1 

ولت زاعنا بالكسار وقا أت بلبحة تعمدت ان تعلباعذية : 


3-5-5 اذن ساازم الصيت ٠.‏ 


فاجابها فلئتون : 

دلا ... لبا سدقي » مكنك متابعة انشادك » انا لمكن 
ذلك بصوت اقل ارتفاعاً » خاصة في اثناء الليل . 

ومشُعر الضابط فلتو بانه لن ستطع الادتفاظ بوقاره وهيدته 
أمام فتنة هذه السيدة وسحرها » فاسر ع نسحب من حدرته| بعد 
ان أغلق الياب خلفه . 


برف 


0 


الايام الاخيرة في الاسر 


و فيالوم التالي تردد الضابط فائون على حدرة ميلادي كعادته 
في مواعيد الطعام » الا انه تحائى التحدث اليها . 

وهضت الساعات الطويلة قطعتها ميلادي في مناجات نفسها » 
وتدبير أسقطة التاححة هلاص من هذا الاسر . 

وقبيل الظهور حضر اللورد ونثر » وكانت ميلادي واقفة 
بالقرب من النافذة . وتظاهرت باا لم تسمع فتح الباب » وبدا 
عليها و كأنها غارفة في بحر من الافكار . 

فيادرها اللورد وثثر بلبدة ساخرة : 

بعد ان انتهينا من تثيل ادوار الموازل و لأاسي ٠‏ جاء الآن 
قور الواق اطريسة العافكة انز ١‏ 

وم ب ميلادي على جه الأورد الساخرة» و7عيدت الاعتصاء 
بالسكوت ؛ بها اردف يقول : 


5 اعلم جيداً انك تتمنين من صمم قليك.ان تكوفي الآرك 
حرة طليقة تخرين عاب البحر على ظبر سفيئة فخمة ... ههلا ايتها 
المرأة فلن مضي اربعة ايام حتى تتحقق امنيتك » فيفتس لك البحر 
ابوابه لتخرجين نبائياً من هذه الملاد الى غير رجعة . 

فجت ميلادي على ر كمتيها وضمت يدها الى صدرها ورفعت 
رأعبا الى النماء تقبل قاثلة:: 

يا المي اغفر لهذا الرجل.. فلقد صفحت عنه انا ... 

فتجاهل اللورد دي وثثر عيارجها المصطئعة وسد يده الى جميه 
وتناول منه ورقة كبيرة مظوية فنششرها امام عيني ميلادي وقر أها 
نصوت مردة 

د وجب هذا الطواز الخاص بان تساق المدعوة ‏ سارلوت 
با كستون المحتكوم عليها من قبل القضاء الفرنسي الى بلدة ... على 
ان تبقى فيهبا ولا يسيم فا بمغادرتها » واذا حاولت الفرار تنذل 
بها عقوبة الموت في اال دون محا كمة وقد عين ها مبلغ خمس 
لنات في اليوم لنفقات سكنها وطمامها . » 

واصيبت ميلادي بنوع من الوجوم والهلع فلم تعد تستطع 
الكلام او التفكير » فبادرقه يصوت متاعثٌ : 

ان هذا المواز لا يعنننى لانه تحمل امعأ غير اممي , 

فآوابها اللورد بلبحة د ْ 

- وهل لك اسم آخر 9 

- اجل ... يمكنني ان احمل اسم سشقيقك المرحوم . 

- انك عنانة ايتبا المرأة » فشقيقي لم يكن سوى زوجك 


شرك 


الثاني ... مع ان الزوج الاول لم يزل على قيد الحياة . فقولي لي 
اموه لاضعه مكان هذا الاسم المستعار ٠‏ واذا رفضت فأنا اصر على 
ايقاء هذا الاسم 

وظلت ميلادي صامتة دهي في اقدى حالات الرعب 
والاضطراب » وحانت منها التفاتة الى المواز المنشور امامها على 
الطاولة فلم تر في ذيله اي توقيع رمعي يجعله امر نهائياً » فتنفست 
الصعداء وعاودها الاطيئنات والامل بالئحاة من حديد . 

وادرك الاوره دي وائر هأ يحول في خاطرها من الافكار فقال: 

سار سل هذا اطواز غد]ً الىالاورد ديبو كنغهام لبوقعه وبعد 
غد سيعاد الي سل توقيع الاورد وخاعه الرمعي » وبعد اربع 
وعشرين ساعة من استلام الامر سأنفذه بتكل دقة وصرامة . 

فارتاعت لهذا القول وصاحت تقول : 

ص ولكن هذا الابعاد 2 اسم مسدعار هو عمل سان ! 

فاحاما الاأورد وذئر لسخرية لاذعة : 

وهل تفضلين ان توق سنقا تحت اممك اللمقيقي 9لا اظنك 
تحهلين صسرامة الشرائع الانكايزية في معاقية العابثئين بروابط 
الزواج المقدسة . 

و تحب ممبلادي على هذا التحدي وقد امتقع وجبهبباحتى 
اصبح كالاموات . 

واردف الاورد : 

ارى انك تقضلين ولا مك الابتعاه عن الموت شنقا. . 
ومسأعود لأراك غد] لنتفام على التفاصيل » بعد ان اوفد رسولاً 


1 


غاماً الى الأوره بو كنغهام مل اليه الأواز . 

وخرج الاورد ونثر دون انينتظر حواب مملادي على حدث) 
وقنفست ميلادي بعض الشىء » ها يزال هناك بارقة امل مكن 
خلاها اقام عحاولة اغراء الضابط فلتون والتغرير به ليسبل هب 
طيل القزان., 

واسرعت م دو عير كبتيها وراحت تثلو صلاة بصوت مر تفع 
وكان الضابط لق ن واتناً خلف الاب ذرأى من خلال ثق سالاب 
ميلادي وائية تقرع وز" جوع وهي ثثاو صلاتها » وبعد أن 
انتبت من صلاتها خيل ذا الها تسمع صوت تنبد ميق ووقع 


خطو ات خفيفة تمعد تتاقل عن حدمر ته 5 


دفي صياح الغد دغل فلتون الى حجرة ميلادي »2 فؤمدها 
واقنة على كر سي و في حمل بن يدمأ حيلا جد لَدّه من عرد من 
المناديل والاشرطة ووصلتها المىبعضها بعضأ » وكانت تحاول ريط 
هذا اطمل بقطعة من الخديد مثيتة في اعلى اطدار ءوما انشعرت 
بالضابط الشاب ب يدخل غر فتب ا حى فمزت بسرعة عن الكر» دي 
وحاولت اخفاء الخيل وراء ظبرها » فاسرع بانتزاع الطيل هن 
بدها و قال ها بصوات مر شف 1 

5 تمي ايها السمدة ان الله نتهي المرء ع 0 

تاعنت ار أشرا متصلمة الل والاين وقالك 

ولكن الله عندما برى اد _دى خلائقه معرغة للاضعاباد 
والعذاب الشديدين ظيا ويدوت ميرر ؛ وامامرا اد الطر يقين 


14 


الانتحار او العار » ذَدُى نا سيد ي الضايط انه يغفر ها اقدامها على 
الانتحار » لان موتها اذ ذاك وعلى هذا الشكل هو الاستشهاد فى 
اروع معائية . 1 

سيدق انا جندي وعلي” ان انفذ بدقة ماطلب مني وا جور 
على حماتك وامنعك من الاقدا م على مثل هذا العمل الفظيع . . 

فقاات ميلادي : 

الم تعرف بعد من انا يا فلتون » انا لست ملاكا ولاشيطاناً 
بل امرأة من هلرة البسيطة واهتك بالاعان : 

فأجاما فلتون : 

- لقد كنت في الماضي اسك بذلك » اما الان فقد اصبحت 
5 بصدة ما تقولين , ْ 

انك تؤمن عا اقوله 4 ومع ذلك فان تتأآخر عن مساعدة” 
االورد دي ونتر والقائي بين ايدثي ذلك الرجل الذيياوث اكون 
ش بر طقته وفحوره» ذلك الذي بدعولته الدوق دي بو كنغهام. 

قانتفض الضايط الشاب وقال : 

انا أسلمك الى بو كنغهام 8 

ومر" بيده على جبيئه يمسم العرق المتصيب » و كأنه يزيل من 
رأسه 1 حر اثار الشك العالقة ف ذهله . 

وظبرت ذدأة على مما ميلادي موحة من الغبطة لندا ام خطتها 
فى جعل الضابط فلتوت يؤمن بانها بروتستائتية حافظة» 3 ضحصة 
1 0 للورد دي واثر وسسده الدوق دي بو كنغهام 
وفي تلك الاحظة ممع وقع اقدام الأورد 0 » تقترب هن 


”ع1 


المجرة وبعد اث تيادل مع ارس يعض الككلمات > فتسم باب 
المحرة ودخل » فوقع نظره على مرلادي حالسة في ر كن الغرفة 
ببنا وقف الضابط فلتون امام الياب وهو مستئد بظبره الى 
الحائط » ذالتفت الاورد اله وخاطيه : 

- مخيل لى نا حان انك قضيت مدة طوية هنا » قبل قصت 
عليك هذه المرأة جرامٌها واممالها 8 

فامتقع وحه فائرت دم يدل عاذا ديب 6 :و:اسرعت مملادي 
تنقد الموقف ودالت : 

لقد طليت من سحانك هذا » ان يقدم 8 خدامة سيطة 0 
ولتكئه رفض باصران . 

فأها الأررد : 

وما نوع هذه الخدمة ؟ 

طليت اليه ان بأتبئي عدة حادة . 

وهل هناك شخص معين تريدين أن تقضي عليه 9 

أحابته ف الحال : 

دل لقنو لبون ونا 

فأجايا الاورد ساخراً : 

- لقد خيرتك بين النفي والشنى » فاذا كنت ترغيين في قتل 
نفسك » فاو كدلك ان حبل المثنقة اهون بكثير من الموت في 
خاحر أو مدية حادة . 

وتأبط اللوره ذراع ضابطه الشاب وخرجا من الجرة معا . 
وانتنظرت ميلادي عردة فلتون بفارغ الصير » وساورتا ع 


ضرف 


المواجس » ولم يطل انتظارها ١١‏ كثر من ساعة » اذ ترامى الىسمعها 
صوت فاتون بتحدث يصوت خافت 5 الخارج » وبعد أظات 
فتح الاب ودخل » فأشار اليها بطرف عينه ان تازم الصمت > ثم 
قال بصوت منخفض : 

ب ممعي » لقد صرفت الطارس الآن » ليتسني لى التحدث 
اليك يعيداً عن انظار الرقباء و أسماعوم . لقد قص 3 الاورد 
اشاء مخيفة عنلك . فأما ان تكوفي سيطاناً رجياة» او ان يكون 
اللورد وحشا عخيفاً . وانا لا اعرفك الا مذ اربعة ايام » بيئا 
اللورد فاني اعرفه منذ سنتين واحبه ... ولا تقاقي ما اقوله لك» 
ولككنني اريد اولآً ان اقتنع ؛وهذا فسأعود اليكبعد منتصف الايل 
لاقف منك على المقيقة المّردة : 

فبزت ميلادي رأسها بأمى ويأس وقالت : 
لا تازف بنفسك با اخي فلتون ء فانا امرأة هالكة حتمأ» 
فدعني اموت بهدوء » لأن موتي ابلغ من اكلام الذي تطلبه 
لافناعك . 

قصاح الخفائط فلتوث : 

ب استكعببي با سيدني ولا تعودي الى الكلام عن ااوت » 
وارجو ان تعديني بان لا تقدمي على اية حاقة من هذا النوع . 

فتظاهر ت مبلادي بالامةثال وقالت ٠‏ 

اعدك بذلك » شرط ان تفي بوعدك لي وتأتيني بالمدية . 

فبز الضابط رأسه وخرج من الحجرة » بعد ان اقفل 
الياب خلقه . 


شه 


وفي ذلك المساء قام اللورد وثئر يولة مفاحئة في الطناح الذي 
تق فيه مسلادي » وعند اتصرافة امر بان يسمر لوح من الشب 
على الكوة الوحمدة الموحوذة ساب حدرتها لممئعها من الاتصال 
بالخارج » وذلك زيادة في الاحتياط . 

وما ان حاوزت الساءة منتصف الليل بدقائق معدودة ح-تى 
سيمت خطوات الضابط الشاب تقكرب من باب غر فتها » ثم مممته 
بيس الى المارس المكاف حر اسة باب غرفتها » ببضع كليات »> 
انصرف على اثرها اطارس 3 بدا ققحم الضابط باب الأيدرة 
ودخل ببدوء . 

ومضت ميلادي من سسربرهأ وقالت بصوت غافت : 

_هذاانت ا؟ 

لقد وعدتك بلجي ء وها قد ؤفيت بوعدي ! 

أقد وعدتني بشي0 1 خر ابش : 

فترده فلتوث بالجواب » وكات العرق يتصيب من هشه 
ور كيتاه تصطكان مخ فرط القلق » ومد يده بالمدية كاكلا : 

هو ذا المدية .. وللكن لن أسلهها لك الا اذا وعدبني بان 
لا تستخدميها في الاق الاذى بنفسك . 

احايشه : 

35 أقسم كك باذني لن استخد مها الان . 

وبدأت مبلادي تسرد على مسأ ضع الضايط الاب الخدوع 
رواية نسحتها من عغملتها فقالت : 

3 أسمع ب ا فلتوث » انفي ضصمة مكيدة مدبرةء 


لي 


فقد كنت فيصغري فتاة فاتئة وفي ربيع الحياة »فحاو أت المقاومة 
ولكن مقاو مي نهارت » عندما تعيدوا مزج ااه الذي 
اشربه عادة مخدرة ؛ فقدت على اثز ترعبا صوالىي » ولا استفقت 
ألفيت نفسي ملقاة على فراش في غرفة فخمة الرياش » لا ينفذ اليها 
النور آلا من نافذة صغيرة في السقف . 

واستطعت ان اجزم استئاد] الى ضعف نور الشمس أله قد 
مضى علي بومات ف تلك الكورة 1 

فنبضت مترنحة وانا اشعر بصداع ال في رأمي © واسرعت 
الى ارتداء «الايسي » ورهعت ابحث عن الياب لانو بقسي » الا 
ان يحثى ذهب سدى واخيراً احسست بالتعب الشديد فارئيت 
على ا وأسابة نفسي للقدر . 

واقيل الليل برشي ظلاله على المستكونة » وفجأة معت بابسا 
يفتيم » وظبر من النافذة الزجاجية التي بالسقف مصياح اضاء 
اللبمرة . 

وليبدلت رع سد ود رحلا قف على بعد خطوات مفي » 
وبا لقرب منه مائدة وأضع علمها طعام حاهر لاثين . د يكن 
ذلك الرجل سوى ذلك التبيل الذي ل بسع عن مطاردي 0 
والذي قزر اذلالي دثلم عفا في 1 

وادر كت من العيارة الآ ولى النى قلفظ با » اله حكن من 
تنفيذ قراره الاثم في الليلة السابقة ونال بغيته مني وانا غائية 
عن الوعي ِ 

واحتحزفى في تلك اطحرة ثلاثة ايام »تكن خلاها من اغتصابي 


شرف 


مرة ثانية بعد ان دس لي مخدراً في قدم الماء » يا فعل في المرة 
الاولى . 

وق البوم الرابع » حضر الى حجرقي ارا » وكنت النتظر 
حضوره بفارغ الصبر » لانتقم لشرفي الثاوم منه > اذ كنت 
احتفظ ١يين‏ فيافي ثيالي. بمدية قررت أثاغمدها ف صدره » ولمادخل 
اندفمت نوه.اوجّه طعنة قوية الى صدره » ولكن ارندت يدي 
كا سلة » فقد كان يلد نت ثمابه درعاً من الفولاة . 

فأمسك سدي دعئف وانتزع المدية مس | وقال : 

يا لك من نا كر ةا مل ايتها البروتةا نثمة »الان 5 

من انك لا تحبيني ... وهذا قررت ان اطلق سراحك تحذر] . 

فصحت له : 

احذر باهذا » ان استعادة حريق معناه فضييحتك . 

فسألني بأزدراء : | 

وماذا تعنين بذلك 9 

أجبته : 

في الساعة الني اصبح فيها طليقة » سأعلن على الملا كل شيء» 
وافضح تصرفاتك الشائنة نوي و كيف سلأت اليها » ولن محميك 
مقامك الرفيع ايا اللورد من الجزاء المادل » فبناك املك »وفرق 
كلمة الملك يوحد الله . 

فقال محدة : 

أذن لن تخرجي من هذا انان . 
لافرق عندي » وساهمرة هبئا » وسسلاسقك طيفي ايها 


1 


سرت ليذ كرك يجريمتك . 

فحاول لأمرة الاخيرة ان حمانى على السكوت وثال » 

كوفي عاق ولا ترفضي عروضي » الي مستعد لان اطلق 
مسبياك فى الخال » وامئيمك ما تريدئ من مال وحاه » أما اذا 
اصررت على عنادك فافي سأهك عليك بالذل والعار طية حياتك . 

قصحت به قاللة : 

ان ببديداتك لا تخيفني “ولن اقبل عروضك اغُزية ٠.‏ م 
يدخل بروعي يانه يعني ما يقول . 

فيز رأمنه مبددا وقال : 

سأمنحك مهلة التفتكير فاختاري بين السكوت والعار . 

ثم انعرف من اليذرة : 


فس 


06 
ما ساة كلاسيكية 


وتوقفت ميلادي عن الحديث “لتقرأ على قسيات وه الضابط 
تأثير روايتها الملفقة عليه » ثم تابعت حديثها : 

وفي مساء ذلك اليوم عاد ذلك الرجل » و كنت في حالة 
اعياء تام » وكاث برفقته هذه المرة رجل يضع قناعاً اسوه ليخفي 
معالح وجبه ؛ فخاطبني بقوله : 

ولت لأسمع قرارك الاخير . 

فاحيته بلبحة حازمة : 

لقد صارحتك بقراري الاخير وان أحيد عنة قد سعرة » 
وهو ان اطاردك حت النهاية امام للا كم الارضية » م سأقتص 
منك امام متكمة الله في العالم الآخر . 

اذن فانت تصصرين على مو ةفك 9 


أقد اقفسءت على ذلك اهام الله “وان أعود عله حي أحجد من 


1 


يثأد لشرفي . 

انك الآن اءرأة عاهرة فى نظر القانون » وهذا قررت ان 
اصمك بوصمة المومسات الساقطات ... 

ثم التفت الى الرحهل المقلع وقال : 
ففي افل من طرفة عين طرحني ارضاً » وبع د ان ازال طرف 
الدذو ب عئ كتفى البسر ئى 2 قر 3 057 قضياً عان] م أساد لن 4 
وشعرت بألم فنك في كتفي “وتناهعت الى انفىي رائة لي الروق 
ذأنمي على" من مدة الالم والرعب . 

فأرسل الضابط فلتون زفرة عميقة من هول ما ممع » وفيتلك 
الالحظة لهضءدت مي لادي مئ مقعدها وازاحهت الثرب عن القسم 
الاعلى من لوسيك ها اليض ( متعيدك5 ابراز هديرا و كاتفمها الناصعتي 
المياض » وعرضت على انار الضابط الثغاب كدفها اليتسر ىن 
الموسومة 5 

اها ازهرة لمق د 

الت و في 3 وأنينا عر أرة : 
عر مو انكاترا لاحتاج عند الاقتضاء الى ذ كر الممتكمة ااتي قضت 
على" بهذا القصاص 0 وهذا تعيد ذلك الرجل ان نشوة كتنى 


الرلم القر اعؤيك: 


الفرسان الثلائة «م؟» وود 


قال فلتون متأناً وهو يغير يدي مبلادي بقبلاته احمومة : 

أصفحي عني ... يا سيدق اصفحي ! 

وقرأت ميلادي في عيليه معنى الحب باحلى مظاهره ... ول 
يكتف بتقبيل يدها » بل انككب على قدميها يغمر معما بالقبلات » 
وسألها. 

والآن ارحوك يا سدق ان تذكري امم حلادك الاثم . 1 

فاحابت : 

انه داعا هر بعيئه » ذلك الرجل الذي يعيل على خراب 
انكائرا » ويضطبد المؤمئ ينث البروتستانت » وينتهبك اعراض 
الفتيات ايميلات ... وهو الذي يدعي حابة البروتستانت اليوم » 
لير كهم عد ... 

فاجاما فلتورل : 

لا سك انك تعنين ... الاورد دي بوكنغهام 

فاخفت ميلادي وبههها بين يدها » وكأنها لا تستطيع اف 
تتحمل العار الذي طقها من ذلك الرجل . 

وفي تلك الاحظة سمعت طرقات متواصلة على باب المجرة ©» 
فتراجعت ميلادي مفلة با تقدم الضابط فلتون يفتس الباب » 
فوجد الجاوش المكاف بالاشراف على الحراسة » وادركت 
مملادي انه يترقف عليها انقاذ الموقف » فاسرعت الى المائدة » 
وتناوات المدية وصاحت تخاطب فلتون : 

- باي دق تريد منعي من الموت 7 

قصاح فلتون وهو برى ألدية تامع بيد ميلادي : 


نارق 


يا المي ! 

وتعالت في تلك اللحظة قبقبة ساخرة تجادرب صداها في 
الرواق » فقد وقف االورد ونثر أمام عتية الياب دشاهد د 
المأساة » وقال بلبحة ساخرة : 

ارانا قد وصلنا الى الفصل الاخير من اللمأساة ... 

وادر كت ميلادي بانها ستفقد على الاقلثقة فلتون اذالم تقدم 
دللا ساطعاً على صدقها ذقالت : 

اخطأت يا سبدي الاورد » فان الذي تراه لس مأساة 
كثيلية » بل حقيقة واقعة... وسترى . 

وصاح فلتوث صيحة فزع واندفع و ميلادي نحاول انتزاع 
. الماية » ولكن لسن العأظ او بالاحرى طأرص ميلادي » فقد 
اصطدم نصل المدية باأقضيان الرفيعة التي يتألف منها المشد الذي 
نطو صدر ميلادي . 

وفي اقلهن ثانية ظورت بقعة من الدم على ثوبها » وانطرحت 
ارما متظاهرة بالاغاء . 

وانتزع الضابط فلتون المدية من يدها وقال مخاطياً الأورد 
ولثر : 

5 اذانت باسيدي ان المرأة الني عبدت الى براستببا قد 
انتحرت . 

فاحابه الاورد : 

- كن مطيئتاً يافلتون » انهالم قت »> فالابالة لا يموتون 


بالسرعة التي تنوهم » واذهب الآن وانتظرفي في غرفتي... 
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وحاول الفابط فلتون الاعتراض » الا ان اواسر سيده » 
جعلته ننصرف » بعد ان أخفي المدية الني طعنت ميلادي نفسها 
م قْ صدره . 

ودعا الاورد المرأة التي احضرها خصيصاً لمساعدة ميلادي 
وطلب اليها ان تعني بالمريحة » ثم غادر الغرفة . 

ومع انه كان بثك بتصرفات ميلادي فقد ارسل احد خدمه 

ليحضر طيبياً على جناح السرعة . 


أرق 


0 


ألورب 


دكا توقع «اورد ونتر فان جرح ميلادي كان بسيطساً رم 
تظاهرها بالاغاء والضعءف بيقصد ان تفي تمثمل دورها الى النواية 

ووصل الطبيب في الساعة الرابعة صاحا ٠‏ وكشن عن 
موضع ارم وقرر ان لا خطر هنه وان حالة ميلادي لا تدعو 
لاقاق . وهتكذ امر الاورد ونتر المرأة بالانصراف » اذل يعد من 
حاحة لوجودها انب ميلادي . 

وانتظرت ميلادي عودة الضابط فلتون » الا انه لم يأت . 
واشتد جزعبها وخوفبها » عندما رأت اراس اده المكافين 
مراستها يرتدون ازياء تختلف عن لياس الفرقة التي ينتمي اليا 
فلآور”ت . 

واستجمعت سجاعتها وسألت حارسها بلبجة مغرية » مما 
جرى لاضابط فلتون . تأجابها الحارس بان فلتون قد امتطى 


الا 


صبوة جرأده منذ ساعة وغادر القصر الى حبة يجبولة . 

فشحب وسهبا واهيت بالقاق والرعب لسو لد مات عليوه ا 
ويشلات تفككيرها 2 فانطرحت على سربرهأ وشي في امد حالات 
الأ » وحدثت نفسها بقوها :لقد ارتاب الاررد في سلوك فلتوث 
فابعده فى الال عن القصر . 

ل السادسة دل عليها الاورد وثثر » وكان برقدي 
ملابسيه العسكرية وخاطيها بقوله : 

-كل شيء يحري وفقاً للخطة المرسومة » والآن يمكنك ان 
تسرعي حزم امتعك » استعداد]ً للسفر غداً . 

وخرج تاركا اسريرته تندب حظها العاثر . 

وعند الساعة العاشرة هيت عاصفة عاتية وبداً البرق والرع د 
دقصف لشدة اهتزت ها جوانب القصر » وسّعرت سعض العزاء» 
لررة الطببعة تشا ركبا في ثورتها . 

وظلت تنصت الى ثورة الطبيعةفي اخارج » وفجأة طرق ممعها 
نقراً خفيفاً على زجاح النافذة المرتفعة والمطلة على البحر » فاصغت 
يكل جارحة فيبا لتتأكد من ذلك .. 

ولمع البرق ف قلك اللحظة » وابصرت ميلادي وحه رجل يبدو 
خلف قضضات الحديد » فاسرعت الى النافذة تفتحبا بابئة وصاحت 
بفرح : 

- أهذا انت يا فلتون 9.. لقد كتدت لى النساة , 

الجايا فلذررة تسوت جز نت : ْ 

- ارجو ان تازمي الصمت با سيدفي » ودعيني اتفرغ لنشر 


انيف 


القضيات المديدية . والآآن اقفللى النافذة واسرعى بارتداء ثيايك 
ومى انتهبت هن عملى فسأعليك في الال » بان اثقر ثلاث ضربات 
على زجاج النافذة . . 

فامتثات لاواءره دور'_ تردد » دنهضت من سريرها ترتدي 
ثمابها » وتنتظر اشارة منقذها فاتون على احر من ار »© وهمضيثت 
ساعة كاملة قضتها ف الاسياع الىهدير العاصفة وصوت المبرد الذي 
يعمل بلا انقطاع وكاءا لع الوق كانت ترى ميلادي شيال فلتون 
منصرفاً الى مكل بهمة ونشاط » ومضت ساعة اخرى » ممعت 
ميلادي بنهايتها فلتون ينقر على الزجاج ثلاث نقرات » فاسرعت 
الى النافذة وفتحتها » فسمعت صوت منقذها يسأها : 

5 3 أنلت مستعدة 9 

احايثت : 

نعم افي مستمدة » وهل يحب ان احمل معي 00 

اذا كان معك بعض النقود » فأحضرها لاننا قد نحتاجهبا 
لنتمكن من الوصول الى الشاطىء بسلامة 5 

لسن المظ انهم تركوا لي ما كنت احمله من مال وحلي. 

حسناً فعلوا فاقد اضطررت الى انفاق ما اماك من نقود في 
اكتراء لمر كب الذي استخدمته للوصول الى هنا . 

وهنا مدت مملادي يدها وناولته كسا موا بالدثائير 
الذهبية . ثم صعدت حتى حافة النافذة والقت نظرة فاحصة 
على الخارج فودت تحدتها هوة سحيقة وان منقذها بربط نفس ه جيل ٠‏ 
فبان عليها التردد والخوف ؛ وسّعر فلتون بترددها فقال : 


الو 


هل تثقين بي 7 

كل الثقة » سأهيط وأنا مغمضة العيئين . 

داعا فى ردرك إلى نمقييما : 

قلت و 37 يدم ا عنديل ثم تناول من وسطه حملا متدناً 
وربط اليد ربط حكيا” وقال : 

والآن ادهلى يديك حول عذقي ولا تخاني : 

قالت بشيء من التردد : 

ولكنى اخشى ان نفقد التوازث » فتسقط الى الهاوية . 

- كوفي مطمئنة» وأنا يحار قدي وقد انقنت مثل هذهالاعمال. 

وبعد لحظات قليلة كان الاثنان متدليين فوق الهوة » وشرع 
فلتون ينزلق تحمله على الحمل متمهلا » واذا به يتوقف وبيس 
باذن ميلادي : 

5 اسممع دقع اقدام تنا !.. 

كه ميلادي في 0 0 

ماذا حدث ؟ 

انها دورية من ارس تقوم يذوبتها التفتيشية . 

اذن لقد افتضمم امرنا ! 

لا اعتقد ذلك » فاخيل برتفع عن الارض سرة اقدام : 

وظل الاثنان معاقين في الفضراء وقد حبسا انفاسيهها وتوقفا عن 
الانيان باية حركة ١‏ 

ومرت الدورية دون ان تاحظ شْيئاً ؛ وسمع فلتو وقسع 


الاقدام تمعد فتَنفسٌ الصعداء وقال : 
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- لقد هونا ! 

فرفرت ميلادي زفرة سميقة » ثم امي عليها » وكان اععاؤها 
هذه المرة حقيقياً » افرط ما بذلت من حهبد وما انتاها من جزع 
واضطراب في تلك الايلة . 

وما بلغ فلتوت نهاية اليل » قفز يحمله الى الارض » ثم حمل 
ميلادي بين ذراعيه واسرع بها و الشاطىء القريب ونفيم 
بصفارته » فجاوبه في اال صوت صفارة » وبعد لطظات قاملةظبر 
قارب وبداخله اربعة نوتيةراحوا يحذفون شو ذلتون. ولا اقترب 
القارب منه وضع المرأة في جوف القارب وكانت ما تزال مغمياً 
عليها و داح باللوتية : 

ألى السفيئة وباسرع ما مكن . 

واندفع الثرتية يحذفون بقوة » بينا انصرف فلتون الى حل 
اليل واانديل اللذين ربط بها يدي" ميلادي » ثم رش على وجهها 
قطرات من ماء البحر » وفرك جبهتها يديه » وما ليثت أربت 
ثر كت» ثم فتحت عمليها وقالت بصوت خافت : 

ان انا ؟ 

تأحاءها فلتون : 

لقد دوت | 

فاتسعت حدقا عينيها وصاحت : 

أصحبح ما تقول ؟ اجل فهذه هي السماء وهذا البحر 
عقا اند رت ... فشكر] لك فلتون:. 

فضمها الضابط الشاب الى صدره و ل ينه نكاءة , 


وبعد دقائق قليلة ظهرت السفرئة تقف في عرض البحر » فز اد 
النوتية من سرعتهم » حت اصح القارب تحاذاتا » فصعد فلتوت 
مع رفيقته الى ظبر السفينة » وكان ربانها ينتظرههما على السطعح 
قفخاطية فلتوت : 

هذا هو الشيخص الذي كلتك عه والذي يحب ان توصله 
الى ذرنسا سالا . 

فتفرس القيطان بوحه مسلادي وقال : 

على ان تدفع 5 مقابل ذلك الف ديثئار . 

فأحابه فلتون : 

لقد نقدتك متدماً خمسهابة 

ثم تناول الكيس الحشو بالدنائير وأردف يقول : 

وهذه هي المسمابة الباقية . 

ذقال القيطان : 

علق اقيض هذا المبلغ الا بعد وصولنا الى ميئاء ١‏ بولوق 
الفرنسى . 

فقاات مبلادي : 

اذن عند وصولنا سالمين الى بولوقي ف_أنقدك الف دينار 
بدلاً من خسماية . 

فصاح القيطان : 

- مرحى للك أيتها السيدة الخيلة 2 اثنى على الله ان برسل 
لي فيكل رحلة اشيخاصا اسخياء مثلك فطلب اليه الضابط فلتوت 
ان ينجه بسفينته اول الامر الى خليج صغير يقع بالقرب هن مبناء 


بحث 


بورتسموث برغب الضابط النؤزول به . 

و 5 اززاء هليه ار حر القصير 0 قص” فلدكون على مملادي جمبع 
م حدث له » و كيف اجر نكت واسرع الى قمر اللرره 
ونثر لانقاذها . وطليت اليه ان يلحق بيبا الى فرنسا الى دير 
الكر مليت في بلدة « بيثرث » . 


رقت 


61/ 


الحوادث الي جرت في بورنسموث 


وافترق الضابط فائتوث عن ميلادي » تارمت قأمه بين بدما »> 
زم محظ منها بسوى قبلة طويلة طبعها على يدها النامة . 

ونزل الى القارب الذي قاده الى الياسة وهو في اشد مالات 
الاضطراب » ووقف ياوح بقبعته الى ميلادي مودعاً »ثم ما لبث 
ان تزارى شخصيا اتلنت عر :ناظرية وراء الضبات الكشفت :: 

ووصل القارب الى الشاطىء » فتفز مه فلتون وأسرع الى 
طر دق بورتسموث الي ل تكن تبعدعن الخليج سوى تصف مر حلة , 
واستعرض فاتون في اثناء سيره » الابهامات الموجبة الى اللورد 
دي بو كنعهام » قصوار له هيه الاممى الذي غزافؤاده منلذ ايام 
معدودة » بان اتهامات ميلادي عقيقية لا ريب فيها . 

ودغل الضابط فلتون بورتسموث عند الساعة الثامئة صباحاً » 
وكانت المدينة بأجمعها في حركة غيرعادية » اذ كانت الطيول تقرع 
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والقوات تتجه نحو المرفأ .. 

ووصل فلتوت الى مقر الاميرالية » ليقابل الدوق ب ركنغهام 
هناك » بوصفه قائدا للاسطول » وكان قد علاه الغبار ونال منه 
التعب » فحاول اللارس ان ينعه من الدخول »؛ الا ان فلتون 
دعا اليه رئيس ارس وابرز له الرسالة التي يحملها من الاورد ولتر 
فسمح له بالدخول . 

واندفع فلتون الىداخل القصر الواسع ينشد مكتب بو كنفهام 
وفي الوقت الذي دغل فيه فلتوث الرواق المؤدي الى منكتب 
الدوق بوكنغهام » وصل الى باب القصر رجل آتخر يلهث من شدة 
التعب > فسمح له بالدخول » ولا وصل أمام متكتب بو كنغهام » 
كان فلتون قد بدأ حديئه مع سكرتير الدوق الخاص باتريك » 
فايرز له رسالة اللورد وئتر » بها رفض الرحل الواصل حديثاً »ان 
يدل باسم الشخص الموفد من قبله»ولذلك فقد ممعم السكر تيرلاضابط 
فلتوثك بان يقابل الدوق اولآً » بسنا اضطر الرسول الآنخر الى 
الانتظار. ووصلفلتون المقاعة الانتظار وكانت غاصة بعده كبير 
من زماء مديئة لاروشيل » حضروا خصيصاً لمقابلة يوكنغهام . 

ودخل سكرتيره ال_اص باتريك يعلن ليده وصول الملازم 
فلتوث من قبل اللورد وذار 5 

فردد الدوق العيارة وقال : 

ب أيدخشل ... 

ودخل الملازم فاتون الى جناح الدوق الذي كان قد ارتدى 
ثيابه » والثفت خاطب فلتون : 
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اذا ' يحضر اللوره بنفسه » فقد كنت انتظر قدومه في 
هذا الصباح : 

فاجاب فلتوث : 

- لقد كافني بان اقول ل؟ أنه لبرت اد الاسف لعدم فكنه 
من اللضور .شخصياً » لانه مضطر الى اليقاء لاقيام بنفسهعلى حر اسة 
القصر . 

ذقال الدوق 1 

- نعم .0 اعم ان في قصره أسيرة ... 

فقال فلتوث : 

وهذه الاسيرة هي التي أود ان أحدنم بشأنا يا مولاي » 
ولكن ما ساقوله 9 يحب انلا لسشيقة يدم 1 

فالتفت الدوق الى سككرتيره الخٌاص وقال له : 

دعنا لوح .دنا بابائريك »> ولكن لاتتّعد لاني سادعوك 
بعد عامل . 

فامتثل باتريك لاوامر سيده وخرج » ثم التفت الدوق 
بوكنغبام الى فلتون وقال . 

أقد اصيحنا لوحدنا ايها السيد » فقل ماتريد . 

فقال فلتوت ٠‏ 

ان اللورد دي ونتر قد كت الب يا سيدي رسالةمئذ يضعة 
ايام » يلتمس م ان ترقعوا على امر يقذي بابعاد امرأة تدعى 
مارلوت باكسوت . 

فأجابه الدوق بو كنغهام : 
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8 اعلم ذلك » ولقد اجيت اللوره بان يبعث الي بالاءر 
النوقيع عليه : 

هوذا الاءر بأسيدي . 

فتناول الدوق الاءر » وراح يعن النظر فبه » ثم اذ فلا 
وهم بالتوقيع عليه » فيادره الضابط فلتون بقوله : 

عفو]ً باسيدي اللورد » هل تعلم ان امم شارلوتبا كسون » 
هو اسم مستّعار للمرأة الشابة . 

فرفع الدوق ناظريه إلى فلتوث وقال : 

5 اعلم ذاك ايها الضايط » 3 اعلم ان أمهها هو ميلادي او 
اللادي ولتر ... 

وهل ها ز لت معي على توفبيع الامر ياسيدي 7 

احل ... ان هذه المرأة عر همة وتستدق العقاب الصارم.. 

وكان الدوق في هذه الاثناء قد وضع الورقعلى المائدة وادئى 
القم منها ليوقع بامضاله عليها ... 

فخطا فلتون خطوة الى الامام وقال : 

ب أن توقع باسيدي على هذه الوثيقة ! 

فرفع اصره الى فاتون بدهشة وهال : 

اذا لنا الخاك م 

لانها بريئة يأسيدي ما نسب اليها . 

لاشك انك عنون أما الرجل عق تمرة على توجيسه 
ممّل هذا المديث إل إ 


فأهابه كلثوث : 


0 


معذرة ا سيد يي الدوق » ان مطلع على يسع اعمالك 
ولهذا اطلب اليك ان توقع امر] باطلاق سرام هذه امرأة . 

فبلغ الحنق بالدوق أده وقال : 

اغرب عن وجبي اما الوغد » والا قرع ت ارس 5-00 
وضعك باحديد ١‏ 
اعأر س وبان الدوق »؛ وهنا صاح الدوق باعلى صوته :م الي" اها 
اراس 2( وامتشق مشاءه » الا ان فادون ل لدعصهةه بس ةخدم 
حسامة للدفاع عن نفسه »> ؤقّد وتنب عليه واغيد ف صدره المدية 6 
التي طونت بها ميلادى نفسها فصر 2 الدوق وحكنغهام بصوت 
متحش ربج : 

لقد قتلتني أيها الوغد ! 

وفي تلك الاحظة دهل باتريك يقول : 

ب رسمالة من فر تكسا با مو لاي 

وما ان رأى باتريك الدياء تنفدر من صدار سيرده الدورق حى 
صاح باعلى صوته : 

-القاتل .. . القاتل ! 

والقى فاتوث نظرة سر بهة على الياب 4 دفي أعم اليصر ولب 
الى خارج الغرفة 0 ييا و اسم 6 ولك هلم تكد نتخطى 
الدريجات الاو لى 0 حي اصطدم باللورد وذكر م( الذي رآه شاحب 
الاوث » ملرثاً بالدم » فاسرع يسك به وهز"ه يعئف » ثم نادى 
لخر س وطاب اليوم ان يحتفظوا به 6 وأسرع الأورد ونار راكفأ 
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الى غرف بو كنغهام 4 فو سه مددا على اريكة وقد وضع للد 
على موضع لخر وداع يضغط بشدة » ومجمة يقول بصوتك 
صعيفت * 
ب هل عواء لابورت 0 قناها؟ 
فأجابه تابع الملكة وكاتم اسرارها وكان قد دخل اللبمرة في 
الاحظة نفسها : 
احل يا مولاي » لقد جِدت من قبل الملكة آن دوتريش 
واظنني حضرت بعد فوات الاوارت . 
فقت الدوق بو كنغهام 9 ونمقم ْ 
لا تقل .. . ذلك يا لابورت ... باتريك لا تدع احصلد] 
يدخل الى حجرتي . 
قال عارته الاخيرة وانمي عليه في امال . 
وفي اثناء ذلك انتثر النبأ المروع في ارجاء القصر » وثقل 
لمسرعة البرق الى اغاء المدينة . واطلقت طلثة مد فسسع دلالة على 
و فوع حادث غير منتظر 55 
وتداوبت صدى هذه الطلقة في اذفي الأورد دي ونثر » فراح 
يشد شعره غيظأ و تمد وقال مخاطب نفسه : 
لقد وصلت متأخر] دقيقة واحدة !.. يا لتعاستى '! 
وكات الاوره دي ونتر قد أبلغ عند الساعة السابعة صياساً بان 
ساكاة هن الطيال يتدلى مَئْ أحدى توافذ قصره المطلة على البحر 4 
فأسرع في الطال الى حجرة ميلادي فوجدها خالية » والنافذة المطلة 
على البحر مفتودة والقضان اللديدية قد قطعت عبرد » وتذ كر 
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ف تلك الاحظة الرسالة الشفبمة الي دعث بها اليه الفارس دارتنيارت 
عن الغا تي حشرت من اجلها ملادي الى انكترا » فارقيف 
شوفاً على حياة الدوق ب وكنغهام > واسرع عتطي صبوة جواده » 
و نتجه لتوه الى بورتسموث... ولسوء حظه وصل متأخراً » ركان 
فلترت قد نقذ رغة ميلادي > وطعن الدوق بو كنغهام طعنة قائلة 
قْ صدره. 
واستعاد الدوق وعيه » و لكنه كان يتئفس بصعوبة » وفتح 
عينيه » والتفت الى المجتمعين في حجرته وقال بصوت خافت: 
اريجو ايا السادةان تدعوفي في شاوةمع باتريك ولابورت. 
وحانت منه الثفاتة » فر أى اللورد دي ونثر فخاطبه بقوله : 
هذا انت يا ونتر* لقد بعئت الىبرجل ونون هذا الصيام» 
انظر ماذا فعل بي 9 
قصام اللورد دي ونثر وقد خلقته العبرات : 
آه يا سيدي لن يعرف العزاء الى قلي سبيلا . 
وبعد اثمد الدوق يدهالى ونثر ليصافحه» اسار اليه باحر و بج » 
وظل الدوق اطريح مد على الاريكة المستطيلة » وقد جنا الى 
جانبه لابورترسول المالكة آن دوتريش» ببنا وقف باتريك ينتظر 
قدوم الطبيب الذي تأشر وصوله . 
وهنا قال الدوق كخاطباً لابورت بصوت أَسْيه بالانين : 
هيا اقرأ لي مضمون رسالتها . 


ذفص لابورت الرسالة ووام يقرأ : 


ءه6؛ 


«وسِيدي : 

لقد تحيات منذ ان عرفتك الآ لام والعذاب ٠‏ فاذا كنت 
تريد ان تدخل الطمأنينة الي قلى » فارجوك أن تتوقف عن هذه 
الاستعدادات العسكرية التي تعدها ضد فرنسا © وضع حداً 
هذه الحرب » التي يقال ان السبب الظاهر لها هو لاسياب دينية » 
بزنا السب القيقي هو عبك في : 

وفضلا عن ان هذه ارب تحمل الوبلات لانكاترا وفرنسا 
معأ » ذبي في الوقت نفسه تعوه عليك بالمصائب والويلات ..إسهر 
على حماتك ‏ المهددة بالاخطار » والتي هي عزيزة لدي يدر 
ما يعز على" ان ارى فيك عدوا لبلادي . 

» الخلمة آرن‎ ١ 

وبعد ان انتبى رسول المللكة من تلاوة الرسالة » قال الدوق 
بصوت خافت : 

أهذا كل ما لديك يا لا بورت 9 

فاسابه لا ورت : 

5 نعم بأ مولاي » لقد كلفتني ان ارجوك ان تتكون حهذراً 
وإيقطاً »لأت مهناك من تسعى لاغتيالك 5 

ولا وى غير ذلك 9 

-اجل يامولاي»اقد طليت الي" اناقول للكبانها ماتزالتهيك! 

فارسل الدرق زفرة سميقة من صدره وقال : 

شك ااا ! 

والتفت الى باتريك الذي ظل مسمراً وخاطيه : 


3 أنتني يا باتريك بالصندوقة الي كانت تهم هدرتها الغالية .. 

فأمرع باتريك لني طاب سيدة لسركة 64 و وضع الصندوقفة 
دين يديه ٠‏ 

فتأمسها الدوق باصابعه ثم قال : 

حذ يا لابورت..هذا هو التذ كار الوحيد الذي املكهمنبا» 
ومعه هاتان الرسالتان » والي أعيد اليك باعاذة هذه الامانة النها 4 
وكتذكار آخير مني اليها ... وحال ببصره في الغرفة يبمحث عن 
ثيء كين » الا انه لم بقع على شيء ستسق أن يسكون هدية لبديته» 
وجال بعينيه مرة اخرى »وقد غشتهها سحابة سوداء فلوتقعا الا علي 
المدية التى طعنه ما فلتون . فقال وهو يضغط على بد لابورت . 

عاامك النيا هه لدبا 

وكان قد دل في النزع الاخير » وفي لات قلية انظ 
أنقاسه الاخيرة » وخّدت كل حركة في جسد ذلك الرجل العظم . 

وأطلق باتريك صيحة فزع مدوية . 

وفي تلك الاحظة بالزات حضر الطبيب » فأسرع يمس نيض 
الدوق وقال : 

- لا فائدة من ذلك ... لقد مات . 

وغصت غرفة الدوق يتكيار القو : ورجال التمر وقد بدت 
على وجوههم امارات الزن الشديد . 

وأسرع ونتر الى شرفته الصغيرة المطلة على البحر حيث وضع 
فلتون نحراسة عدد من اطنود . 


وكات قد استعاد هل وعه ورباطة عام 4 فتقدم 4 اللوره 
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وثثر وانتبره بعنف قائلا : 

يالك من دسل وغد ... حقير » لقد كنث اداة طيعة فى 
يد تلك امرأة الماكرة » وستكون هذه اطرعة آشر سراما . 

واذا بالشاب فلتون برتحف فبأة » وهو برمي بنظره الليناحية 
معيلة من البصر > فقد ساهد السنيئة التي تقل مسلادي تبحر 
بسرعة باتاء الاراضي ااقرنسية » وقد ادرك فى تلك اللحظة 
فظاعة اشمانة الت ذهب ع ها . 

والتفت الى الورد متوسلا : 

5 لي رحاء اخير أ سردي 0 

فسأ ونتر بإزدراء . 

قل ماذا تريد ؟ 

5 3 الساعة الآن ؟ 

ننظر اللورد الى ساعته وقال . 

انها التاسعة الا عشر دقائق . 

فحدث فلنون نفسه بقوله : «أذن فقد قدمت مبيلادىي سفرها 
ساعة ونصف الساعة » ومئد الاحظة المي مووي فها طاقة المدفع 
تعلن النبأ المشؤوم» أوعر ت الى القبطانبان يرذع المرساة ويسرع 
تغادرة المياه الانكايزية ... 


مع 


0/ 


العودة الى فرفسا 


وكان م ملك اتكائرا ثارل الأول ؛عندما علم تقتل الدوق 
دي بو كنغهام » ان يكم الخبر اطول مدة مكنة » فامر باقفال 
الموانىء الاتكليزية مدو ل دوت خروجاي مر كب من الاراضي 
الانتعليزية قبل اقلاع الاسطول الذاهب لنحدة قوات لاروشيل. 

ولكن قبل ان يذاع امر الملك » غادرت سقنئان هين اء 
بورتسي.وث » وكانت على أحدي السفينتين ميلادي ؛ النى إنتأ كد 
من اشير الا بعذ ان رأت الراية السوداء ترتفع على سارية سفيئة 
الاميرالية » فطليت هن قبطان السفيتئة ارن لسع باكر وج من 
الميناء حالآ» ومتكنت » رح العقبات» من ان تصل الى ميئاء بولوني 
الف ر نسي سالة . 

اما السفينة الثانية الى فشكنت من مغادرة ميناء بووتسيوث 
قبل صدور ابر المللك > فس:أفي على ذكرها فيا بعك . 


الوق 


ول يقع خلال هذه الفترة اي حادث يذ كر في معسكر الملك 
اصن الثااث عشر » وكاث حلااته كمادته بدي تبرمه وضدره 

من الخياة الهادة الني تسير على وتيرة واحدة خالية من المسرات 
والمضع : 

وفي ذات يوم فرر الملك الذهاب متتكر؟ الى سارف 
حر همان » ضور حفلات عيد س اث لوس © وطلب الى 
الكردينال ان ”بعد له عشيرين فارساً من الاشداء الخلصين ار افقته 
ذه الرحاة . فاسرع الك رديئال ينغذ رغية املك يسرور »بعد ان 
ثال وعد من حلالته بان زعود الىالمعسكر قبل اطاءس عشر من 
شبر اياول» وطلب الى القائد دي تريقيل ان يدوك اختيار عشرين 
فارساً اراذقة جلالة الماك في رحلة سرية . 

وكان دي تريفيل يدرك مبلغ شوق الفرسان الاريعة وخاصة 
دارتنيان ازيارة العاصمة » ولر انه يهل الدافع المقيقي هذا الشوق 
وهذاكان طبيعياً ان يقع عليهم الاختيار قبل غيرهم من الفرسان 
الذئ سيرافقون الملك . | 

وكان دارتنيات قد حصل على أمر من الملكة عن طر بق سيدة 
تورس © لسمح باخراج حميته السيدة بوناسيو من دير راهيات 
الكر ميت انا »ولحهذا كان ينتظر الفرصة المناسية ليلتقي 
يحبدية فلبه . 

ورافق الكردينال الك حىّ بلدة د مونرو » وهئاك استأذن 
الملك بالعودة الى المسككر » سنا واصل المللك رحلته الى 


اراس . 


16 


وكان الفرسات الاربعة أسبق الشي الى نيل اجازاتمم» ذ 2 
دقيقة واحدة من و قتهم » بل 50 53 ن ساعتهم فْ الطر ب و 
المؤدي الى ده يتوت 4 لتبعوم سك مهم الاربعة 7 

وتوقفت الر كب ف مديئة و أرامس » ودذخاوأ حانة تقع الى 
حانب الطريق ©» لبأخذوا قسطأ من الراحة » ويتتاولوا بعسصض 
الطمام وااشمراب 

ولمااسة تقر بهم اللقام حانت من دارثئيات التفاتة » 0 نظر 5 
على رجل سرع باطروج من فناء دار البريد المجاورة لاحانة 
وعتطي صبوة جراده » وينطلق به راكضاً نحو بارس © ور : 
دارتنيان براقب باهتام زائد الرجل » الذي كان برتدي معطفاً 
طويلا ذفي تقاطبع جسمه ووجبه » وازام المواء طرف المعطاف 
عن وسهبه © قارف دارتنيات » وسةدل القدح من بده دورل 
ان لشعر » واذابه شب شر السلم 6 باللحاق به » فاسرع رضشقه 
كتوس عسك به قائلا : 

ماذا بك يا عزيزي» والى ابن انت ذاهب علىهذا الشكل و 

فصا دارتئيات وقد أصفي" وهبه وتصيب العرق الباره من 
اح 

ب أنه هو بعلة ء 

فسأله آتوس : 

ومن هرو 0 

فقال دارتئيان 

أنه ذلك الرجل الامين » نذير الشؤم » الذي يعترض طر يقي : 
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في كل مرة ا كرت فيها مبدد؟ بالخطر ... فهو الذي التقيت به 
عدة مرات ... والتبت كل مقابلة عأصاءٌ حديدة كأت له اليد 
الطولى في تدبيرها ... لنسرع بالاحاق به والقيض عليه .. 
فيادره أراميس بقوله : 
ولكينك نسيت ياعزيزي انه سير في طريق مها كسة 
لاار يق الي ذسير فيبا » فاتدعه الى فرصة أخرى » ولنسرع بأنقاخ 
السيدة بوئاسيو . 
6 م في تلك الاحظة غلام ير كض في أثر الفارس صاتا : 
0 5 اليد 2 فياه الو رقة قد سقعات من شبعدك 
ا دارتنيان سو قف الغلام وقال له ؛ 
أعطى هذه الورقة » وشدك تصف ديئان . 
قصام لق را 
ب ذكل سرور با سرد ي “ فبا هي الورقة هذهنا . 
وتلقى نصف الدئار بلبفة زائدةوعاد الى الاسطيل ارد 0 دار 
البريد » بيها ة تناول قار .تنياث الورقة » والقى علربا اذا رة فاحصة 
ال : 
ب ولتعنى لا ارى فيها الا كلمة واحدة .. هى ١‏ ارمتايير » 
نا أر هينه ْ 
انها اسم بلدة أو قرية على الاغلب . 
ذقال دارتئءات : 
هاحتفظ بهذه الورقة » فلعلها تكرن ذأت فائدة لا في 
الاستقيل , و الان هاموا ايها الرفاق قطي جب ادنا و نايع سيرنا , 


/ا 4 


05 
دير الكرمليت 


وكانت ميلادي في ذلك الوقت الذي وصل فيه الفرسارك 
الاربعة » الى بوث »4 في دير الكر مليت تتحدث الى رئسة 
الدير » فقد وصلت الى الدسي في ذلك المباح وابرزت لارئيسة 
بطافة توصية رمعية من التكرديئال » فأحسنت الرئسة استقيالهاء 
وافردت ها غرفة في الديٍ . 

وكانت مملادي قبل قدومب الى الدير قد ارسات الى 
الكرديئال ردشليبو الرسالة النا لمة : 

2 ليق مافتك بان الدوق دي بو كنغهام أن حفر بعد اليوم 
الى فرنسا !.. » ميلادي 

ملاحظة : أما انا فقد ذهبيت يناء لاوار نيافتك الى دير 
الكر مليت في ببتوت » وسأبقى هناك انتظر اوابرك ... » 

وعطظات ميلادي خلال الحددث ان رئدسة الدبو من المتحميسين 
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لليإك »> النائمين على الكرديئال ريشلو فتعمدت ميلادي الطعن به 
وانتقاد تصرفاته مد خصومه الساسين . 

وسألتها بعد ذلك رئيسة الدير : 

اذن فلست من اعداء مذهينا المقدس ا سدقي 9 

فصاحت ميلادي باستتكار : 

وهل تادر الى ذهنك انفي بروتستائتية 9 كلا يا سردي فانا 
كاثولسكية واسخة العقيدة. 

ثم لفقت مملادي للرئيسة قصة حديدة ماخصها انالكر ديئال 
لسعى الى اغطبادها ومطاردجا بعد ان كانت من اعو انه 6 وانما 
تخشى ان تقع بين دقيقة وآخر ى في قيضة اثياعه الككثر الذين 
يتعقبون خطواما . 

وكانت الرئسة تعلم ان ضمنفتها الخديدة يحاحة ماسة الى الراحة 
والنوم بعد تكيدها مشاق السفر الطويل » فقادتها الى ححرتها » 
وتر كتها بعد اث وعدتها بالعودة الها لايقاظها ساعة الفداء . 

واستسلمت مبلادي لسلطات النوم » وقد غمرها مرور صرق » 
لاعتقادها بان داوتئيان بات في قرفتها » فقد وعدها الكرديئال 
بالقاء عليه اذا نححت ببيتها في انكاترا . وهي قد اصابت من 
البجام في مهمتها » ما لم تكن تنتظره »2 فقد تكنت بواسطة 
ذلك المعتوه فلتون من قتل الدوق بو كنغهام » دون ان بلسىق 
5 ادنى جهمة من جراء هذا العمل الفظيسع 

واستقافت مبلادي على دوت ناعم » ففتحت عينيها »وابصرت 
رئيسة الدير تقف الى جانب سريرها وبرفقتها امرأة شابة » رائعة 


1. 


الخال ترتدي زي الراحيات المبتدثات . 

وانصرفت الرئسة تار أأر اهية اأنشابة ف حممرة مبلادي »ولا 
ع الراهية الناميئة بالا تسصحاب امستو قفتها مملادي ودعتها للداو سى 
على مقعد قريب من سريرها قائلة : 

3 ان تبقي هنا » فأنا يحاجة الى من يؤنس وحشتي - 
ت الراهمة ااناشئة : 

أما انا فقد قضيت ستة أشهر وحيدة في هذا الدير »و ككفي 
سأبرحه قريبا . 

اذن سابقى وحيدة دين حجدران هذا الدير 5 

ثم مالت على الراهمة الناسئة ومست باذنها قائلة : 

علءت انك كنت ضحمة بريكة لكر دينال» فكلانا لاقى مع 
ذلك الرجل الرهيب ر” العذاب . 

قالت الراهمة الشابة : 

نعم أنني ضحية لكر دينال .. وكان ذنيالوحيد انفِي 
اخلصت لامرأة طيبةالقلب » ضحيت من اجلها حياقي وما ازال 
أضحي . 

داق من هي هذه اأر 3 الطمية ااقاب 9 

انها الملكة يا عزيزقي » فقد اسأت الظن بها » ولتكنى وجودت 
تفهي وعلء حجن الى عطئة . ١‏ 

وقالت مبلادي متظاهرة قتاع بقول الفتاة : 

مقا ان الملكة طبية القاب 


الى ألتها الفتاة حماس : 
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وهل قابلتها شئمياً ؟ 

ل اقابلها بالذات » لكني اعرف عدذاً من الاشخاص ثم من 
اخلص المقربين لخلالتها امثال القائد دي تريفيل . 

فبتفت النداة بفبطة : 

وهل تعر فين القائد دي تريفيل > وأبرز فرسانه البواسل 7 

ا 

دقل لعر فين فارسا يما بدعى 1 رين 

فامتقع لوث ميلادي عند ذكر هذا الاسم » وبانة علييا 
الارتماك الشديد فادرت الفتاة تسأها : 

ما بالك لا تحبيين با عزيزقٍ » هل قلت شيئاً أساء اليك 8 

فأجابت ميلادي ببروه : 

ملا ... الا ان هذا الاسم قد استلفت نظري لافي 'اعرف 
صأحية . 

دنولنا اعرف وَفِقية الفارسين يورتونن واراميس ارضا . 

وانا اعرفها ايضا » عن طريق رفيق هم يدعى دارتنياث . 

فامسكت الفتاة بيد ميلادي وسألتها بلبفة ظاهرة : 

وهل تعر ذين حتاً الفارس دارتنيات 9 

فصمتت الفتاة قليلا ثم اردفت تقول : 

ب لاشك الك كنت عشيلته . 

فصاحت بها مبلادي : 

لايل انت عشيقته باسدلي ... فتد عرفتك الان فالت 


السددة بوتاسءق 0" 
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فر جعت الشابة مندهلة وزعة وقالت + 

نا ... وهل نن عدوتان متنافستان 8 

فيرقت عمئا ميلادي بنيران الغيرة واطقد وقالت : 

كلا .. . فانا " اكن عشيقته ولن ١كون‏ ابد 6 ولكن 
داوتئيات كان عرد صديق » وقد اتتمذني على أسراره الخاصة » 
فهدف الساعة التىي اختطفت فيها وهو ما يزال في <الة يرثى لها » 
وه عظيماً عندما يعلم بوجودك في هذا لكان . 

نفدت ميلادي ذراعيها وطوقت عق السيدة بوناسيو» متظاهرة 
بالغيطة للعثور علمها » ما هتفت هذه الاخيرة تقول : 

إن دارتنيان سيصل الى هنا قريباً . 

فاحادتها ميلادي 1 

هذا مس تمويل فبو الان ف حصار لاروشيل» وأن بعود الا 
بعد الاستيلاه على المديئة . 

وعرضت على انظار ميلادي رسالةقر أت فيها العبارات التالية : 

« عزيزقٍ : كوفي على تام الاستعداد » لان صديقنا سيحضر 
اريتك قريب » ولاخراجك من السجن الذي لم يكن منه 
بد » ها على سلامتك » كوني مستعدة الرحمل .. أن صديقنا 
الفاسةوني الثاب قد يرهن على ازه سباع ومخاص »© فلا تلسي ان 
تشكربه بالنياية عنى المعلومات التى عرافانا بها . » 

وحدثت مملادي تفسها قائلة :وائه خطالسيدة دي سيار وز).. 

ْم اردفت تقول : 

اجل إث الرسالة واضحة ... ولكن هل تعرفين ما هي نلك 


رت 


المعاومات 9 

كلا ... ولكني اعتقد انه حذار الملكة من بعض تصرفات 
لكر دثال 5 

وقطع عليها الحديث وقعحوافر حصان يقترب مزباب الدير» 
فصاحت السيدة بوناسيو قائلة : 

رياه هل يتكون هو ااقادم 9! 

اما مملادي فقد تولاها الرعب فانطر حت على سريرها » بدا 
كانت در مين بوناسيو تثب الى النافذة لترى القادم ,. 

وفى تلك اللحظة دخلت رئسة الدير الى الغرفة » وقالت ان 
بالماب رجلا من قبل الكردبئال يطلب مقابلة السيدة القادمة من 

فأحايت ميلادهي متظاهرة بالأوف : 

فعيه يدخل لارى ماذا بريد . 

فقالت السيدة بوناسيو جزعة : 

-ءاالهى ارهو ان لا يكون حاملا انياء مزعية لك » 
و .اتيك الآن على ان اعود اليك بعد ذهاب رسول الكردينال. 
ثم ما ابثت ان خرجت مع الرئسة » تاركة ميلادي وحدها في 
المرة . 

وبعد اظات قلملة دخل الغرفة الكونت دي روسّفور ساعد 
الكير ديئال الامن » فارسلت ميلادي صيحة ارتياح ارؤية هذا 


٠. رعسل‎ 


11 


5 5 
حدما ادق ع الابالسة 


8 


فيتف الكونت دي روكفور قائلا : 

هذه أنت باعزيزق ميلادي ؟! 

أجل 000 ابن أنت قادم 0 

ب من معسككر لاروشيل » وانت 4 

من انكائرا ... 

- وماذا حل بالدوق بو كنغهام 7 

لقد فاحأه احد المتعصين بطعنة مدية في صدره» ولا ادري 
اذا كان قد فارق المياة ام اصيب جرح خطر ... 

وهل انيأت ثيافته يها حدث ؟ 

- عم * فقد كتبت اليه رسالة مطو"لة فور وصول الى عرفا 
بواوني ٠‏ 

والظاهر اث نيافته قلق »> ولهذا ارسلئي للبحث عنك . 
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ثم راحت تقص عل الككونت دي روشفور» بانها صادفت عشيقة 
الفارس دارتنيان في هذا الدير » وأن هذه المرأة تنتظر وصول 
دارتنيان مع رفاقه الى هنا . 

ووعد دى رود نوز بأن ينقل الى نمافة الكر ديثال تفاصيل 
هذه الموادث »يا سيطلعه على نشاط هؤّلاء الفرسان ومساعيهم 
المعاكسة اشاريع نيافته . 

وقبل ان ينادر الككونت دي روسفور ادير » وعد ميلادي 
بإرسال العربة على جناح السرعة الييسا ‏ وانه ينتظرها في بلدة 
وارماتشير» الواقعة على الضفة الاخرى من النبر 5 

فقالت ميلادي : 

وداعاً ايها الكونت ... 

الى اللقاء ايتها الكو نس. 

وتبادل الاثنان ابتسامة ذات معنى وخري الكونت مسرعاً 
ليمتطي جواده » ويسرع في الطريق الي قدم منها . 


الفرسان الثلائة »8٠0«‏ 18 


5١ 
كاس الخثر‎ 


وما ان غادر الكونت روشفور الدير » -منى دخات السيدة 
بوناسو غرفة ميلادي » فوجدتا باممة الثغر » فسألتبا عن شخصية 
القادم » فزهمت أله سقيقها » وقد حضر عصضاً لانقادذهما. . 
عندما علم بأن رجال الحكردينال يجدون في البحث عنها لالقاء 
القيض عليها » واضافت بات شتيقها قد التقى في اثناء الطريق 
برسولالكرديئال فتمكن من القضاء عليه» وانتزع مزه الاوراق 
الني تحملها من الكردينال وادعى امام رئيسة الدير يأفه هو رسول 
الكر ديئال . وقد قرر ان برسل اللي عرئة خاصة لتنقاني من هذا 
الدير الى مكان أمين . وقد عامت ايضا ان الرسالة الى وصلت 
اليكهي مزورة » وما هي الا شرك للايقاع بك وجعلك لاتبدين 
اي مقاومة في مغادرة هذا الدير الامين . 


ثم استطردت قاثله + 


لق 


لا تندفعي مع الأوهام » فان صديقك لن محضر . . . لاله 
ورفاقه م الآن في حصاد لاروشيل 

فاقتئعت السدة بوناسيو يحديث ميلادي وشكرتها على 
اهتيامها وعطفها 3 

وفي ذلك المساء » بينا كانت ميلادي تتناول طعام العشاء قلى 
مائدة رئسة الدير والى جانيها السيدة بوناسيو » طرق مهوبا 
ش رقع حوافر حماد عديدة تقترب من الدير » فانتفضت »و أسرعت 
الى النافذة وما ان رمت بنظرها الى اسارج حتى تسمرت فى 
مكانها » ذقد رأت داركتيات ورفذاقه الثلاثة على بعد إن 

طوة من باب الدير » فصاحت باأسيدة بوناسيو قاثلة : 

5 انهم رحال الك رديئال وقد اقيلوا لالقاء القيض علينا 1 .. 

فاستولى الرعب الشديد على الممحكيئة جر م إن يوناسيو » 
ونشيثت بامائدة كى تحفظط توازنها 6 واغيرا اقثريت منها ملادي 
فاللة : 

- تعالى :هرب معأ عن طريق الديقة قبل ان يد ركنا هؤلاء 
الارغاد ... 

دفي تلك الاحظة ممع صوت عراة تسير سيرآ عبيناً 6 تمدوت 
بضع طلقات نارية » وابتعدت العربة بسرعة . 

ذقالت ميلادي بلبفة : 

هل تريدين أن تأفي معي 9 

قاعا ننه السيلاة بوناسيق وطن الك قرقا : 

ما العمل ... انني لااقوى على المشي » فاذهي وح دك 


5-7 


ودعيني لقان 8 

وهل تريدين ان أنخو لنفسي وادعك رحمادة7 

وبرقت في رأسها فكرة جهئمية » فاسرعت تتناول مكأس 
جر مين المماوء خراً وتفرغ فيه مسحوقاً كانت تضعه في تحويف 
الفص من خاقها » ثم ادنت القدح من سفت المرأة وقالت له ..ا: 

اشربىي يا عزيزق فالخر يعطيك قوة ويعيد اليك نشاطك. .. 

قر تتره سزمة لظة والددة »رادت الكاين وسركبة 
دفعة واحدة وما ان استقرت الخرة في حجوفباء حتى شُعرت بدواد 
ينتاءها وغشاوة كشيفة تسدل غلى عينيها » واحست بثقل فياطر افها 
وشلل في اعضائا لا تقوى معه على المركة »2 وانتارت ع ودة 
ميلادي الا انما ل تعد ... وطرق.ممعها صو تحر غير عادية في 
الرواق المؤدي الى غرفتها » ومععت وقع اقدام عديدة تارب 
منها » وخيل ها انها تسمع اسيها يكردد مرار؟ » واذا مأ تصيعم 
صبحة الفرح وتثب حو الباب المقفل رغ ضعفبا وتذاذها » فقد 
عرفت من بين الاصوات العديدة صوت الفارس دارتئيارت 
حبيبها » وراحت تصيح ملء فيها : 

دارتنيات . . انا هنا فى هذه الغرفة !. 

فرد علمها دارتئان : ١‏ 

حر مين حيبي .. اثني قادم لنجدتك !. 

وبعد طظات قليلة طم الياب » ووثب الى الغرفة اريعسة 
رحال دفعة واد_دة و اسلحتهم بأندهم ( وأسرع دارتئيات محل 


حمليمة بين يليه و شي عاحزة عن الإرة 3 وداح بغمرهأ بقبلانه 
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ولاحظ آتوس تاها فسأها : 

أن هذا القدح يا سيدق 8 

فأجابته بصوت غافت  :‏ , 

انه قدحي وقد سكبت ار فيه .. هي . 

انا رن بلرفة : 1 

ومن هي 0 

فتمتيت قاثلة : 

.. انها .. الكونتس دي وثثر !. 

فارسل الفرسارثل الاريعة صبحة٠و‏ احدة وقد ارتسم على 
قسبات وجوههم الرعب الجسم . 

وكان وجه السيدة يوناسيو اليل بزداد شعوباً » واد 
جسدها اليد بع يتشاج ددر بحي والعرق اليار د يتصرب غزير 3 

:وخا شاهد دارتئيات حييبته على هذه الصورة المفجمة شرع 
عرسم بلا انقطاع ١‏ 

النحدة اها الرفاق .. 

ذقال 1 توس عرارة وال : 

واية فائدة من طلب النجدة ان السم الذي تسكبه تلك 
المرأة الثشريرة لا ينفع فيه ترياق في الوجود ! 

وارسلت المسكيئة زفرة اخيرة » ولفظت اسم حبيبيبا 
دارتنيان » الذي كان يتويها بين ذراعيه » وحدقت في عيق عه 


لظة » كأن كل كيانها قد تول الى هذه النظرات » ثم الصقت 


1 


سفتمها دشفتيه » وخرحت من صدرها أنثة عمبقة لفظت مهها 
انفاسها الأخيرة .. 

8 يشأ دار تنيان المسكين ان يصدق ان التي يضمها الى 
صدره ول أصبحت مة هامدة » قراح يتاحمها باعذب الالفاظط 
وكأنها ما تال على قيد اللياة .. 

واجهش بورتوس باليكاء » ورفع اراميس رأسة نجسو السماء 
ستشيدها على فظطاعة هده الذرعة الدكر أء» اما وض ؤقد سم 
على صدره علامة الصليب وداح يلو صلاة عن نفس المسكينة 9 

وفي تلك الاحظة الارحة وقف امام باب الغرفة رجل غريب» 
وكآان وليه لايقل اصفرارً عن وحوه الرفاق الاربعة 3 ونظر 
الرجل الغريب الى ما حوله » فشاهد السيدة بوناسيو نحثة هامدة 
والى جانيها حبييها دارتنيان يندب حظه العاثر وهو لا يعي شْيئا . 

ذقال نصوتث مهدج 

5 / خطى ء ني » فها هو الفارس دإرتنيان 4 وان رفاقفهة 
الفرسان الثلاثة ١ ١‏ توس وبورئوس واراميس الس كذاك ؟ 

فتمادل الفر سان النظرات وخيل اليوم انهم يعرفوت هذا 
الرجل الغريب الذي أردف يقرل : 

اها السادة انتم تبحثون عن اءرأة بحر مة » ولقد ءر“ت ولا 
سك بهذا المكان 2 بدليل الني ارى جثة لضحية جديدة من 
ضعاياها 57 انفي أدعى اللورد ونثر ايها السادة ( وانا شقرق زوج 
تلك المرأة الرمة ! 


قصاح الفرسان صرحة الدهعة » ومد وض ندم الى اللورد 


3 


يصافحه قائلا : 

اهلا بك باسيدي » وتأكد بانك اصبحت منا فى محارية 
تلك المرأة الماكرة . ١‏ 

فقال اللورد ونثر: 

لقد غادرت ممناء بورتسيوث بعد نهر وحبا يس ساعات 
ووصات الى بولوقي بعد وصوفا بثلاث ساعات » ورحت اتتبسع 
"ثارها خطوة فخطوة حى وضلت الى بلدة م إملية 0 حاث فقدت 
اثرها . . واخيرا رب عر ون لي مسرعين فنادت؟ فل تسيعوا » 
فاسرعت في ارك » وها الي ارى ويا للاسف اك رغم اسراعم 
قد وصلتم بعد ذوات الاوان ! 

فقال 1 توس عرارة مشير) الى السيدة بوناسيو : 

كا ترى با سيدي اللورد . 

وفي تلك اللحظة رفع دارتنيان رأسه بعد ان تولى كل من 
بورتوس واراميس تدليك سمبته » وما ان ثالك قواه حتى ارتى 
على جثة حبييته يذرف الدموع الغزيرة » فاسرع ترس يحتضله 
عار لا تعزلته و خاطيه بلودته النبملة قائلا : 

5 كن رحلا ا عزيزي . . فالنساء فقط هن اللواني يذرفن 
الدموع على الاموات » اما الرجال فعليهم ان يثأروا لموتاهم ! 

فرفع الفارس الشاب عينيه وقال : 

أصيت ايها الصديق » فسأنتقم ها.. وهذا فانا مستعد لاحاق 
بك الى حدث شاعية 

وغادر الفرسات الاريعة الدير 1 ير افقوم اللورد ونثر » وطلدوا 


الوء. 


هن الرئسة أن تتولى دفن حئانت حمسسة دارتنياتن والصلاة لراحسة 
يا 

وبعد ان قطعوا مسافة قصيرة توقفوا امام باب الفندق الوحيد 
الموجود في تلك البلدة . 

ذقال )توس : 

دافن الافضل انذقضي ليلتنا فيهذا الفندق» وذعوا الآمر لي. 


إنفة 
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الرجل ذو الرداء الاحمر 


ولق المأس القاتل فيصدر توس الكمير عوامل سن »جملته 
ونيد فته الرعيه الى اعة ع لا نيا بيذ ادك مل فلل 
المسؤولءة امام رفاقه الفرسان» وكان اول همل قام به ان طلب 
من الفندق ان يأتيه الى غرفته يخريطة مفصلة عن الماطقة » 
فانصرف الى دراستها بدقة » وتيين له ان هناك اربع طرق تكتلفة 
تؤدي من بسشوك الى بلدة ارمانتيير » التي اتى ذ كرها في الررفة 
التي اشتراها دارتنيان من الثلام بنصف دينار . 

فبعد ان وضع ألخطة بكاملها » نادى الخدم الاربعة » وداح 
يدرم على القيام بالمبمة المطلوية منهم . 

وكات على ادم الاريعة ان سير كل منبى عفر ده علد الصاح 
الى ارمانتيير » متيخذا] غطة سيره طريقاً من الطرقات الاربع 
المؤدية الى تلك البلدة » وطلب الهم ان يسألوا كل من يصادفونه 


رف 


في الطريق عن المرأة الهارية . 

وادرك آثوس بثاقب فكره ان تسيير الخدم الاريءة » لا 
يلفت الانظار »وانهم يستطيعون الاحتكاك بسهولة بافراد الشعب 
دون أن ثيروا حولم الشبات 

وكان في حملة التعليات التي تلقاها الخدم» ان يتلاقوا جيعاً في 
بلدة ارمالتيير. ..وفؤيحالعثودثم على مقر ميلادي بتو جب على ثلاثة 
علوم ان يترصدوا حركاتها » يدها نعود ر أبعوم الى الفندق لابلاغ 
توس النتيحة . 

ولا الصرف ادم مض آنوس وتقلد سيفه وارتدى معطفه 
وخرج من الفندق مستتر] بالظلام الدامس 

وكانت الساءة العاشرة وشوارع الللدة غالية من المارة » 
والأتخاض القلائل الذين كاله توس يصادفهم في الطريق»وسأهم 
ان برسّدوه الى المكان الذي يقصده » كانوا ,ترددون عند 7 
أسم الشخص الذي سأل عن منزله وكئوا تكتفور'_ بان ا 
بأصيعوم الى الطريق . 

وسار توس حتى وصل الى مفرق طرق © فوقف متردد] + 
وساء اطظ ان مخدمه »2 قن من امامه متسول يتعثر فى امهاله 
البالية» فاقترب هنه توس ووضع بيده قطعة ذهبية وطلب اليه 
ان يرشْده الى المكان الذي يقصده . فرحب المتسول بهذا العرض 
واسار الى الفارس أن يتبعه . 

دما بلغا زأوية الشارع توقف المتسول عن المسير واشار 
باصبعه الى منزل منمزل . وامنز ل الذي اشار اليه المتسول »كان 


ةق 


يبدو مظلما وكأنه غير مأهول بالسكان. ورام نوس يطرق 
الباب بشدة » وبعد انتظار دام أظات » برز رجل طويل القامة 
ذو طية سوداء » من خاف الاب » وبعد ان تيادل مع انوس 
دءض الكايات بصوت خافت ب له بالدخول وقاده توا الى #تيره 
وكان زاخر] باهيا كل العظمية المعلقة بالاسلاك اللديدية وشتى 
انواع ايو انات والزواحف والاعشاب الغريبة . 

فيسط انوس ذلك الرجل العدمب الغاية من زيارته » وها 
ان ممع الرجل ما يطليه توس حتى بان عليه الرعب والتردد ... 
ولي اطال اخرج انوس من جييه ورقة مطوية عرضها على انظ_ار 
الرجل الغريب » ويعد ان قرأ مضموخا ؛ أيدى استعداده لتلبية 
ما يطليه . 

وبعد أن أنهى آتوس مبمته عاد الى الفندقكونام ملء حفئيه . 

و في الصباح دغل عليه دارتئيات وسأله بلبئة : 

-وماذا عليئا ان تفعل الان ؟ 

أجابه | توس بجدوء: 

اننتظر . 

وانقضى معظم النباد في انتظار قائل لم خفف من وطأته سرى 
اشتراك الرفاق الاريعة في تشيبع جؤان السيدة يوناسيو . 

واخير عاد بلانشيه قبل مغيب الشمس وقدم الى توس ما 
لديه من معلو مات » و في الساعة الثامئة مساء » امر ]توس باسرايج 
الجياد والتأهب لامسير . 

وفي.لظات معدودة كان الفرسان الاربعة وبرفقتبى اللورد 


هلع 


ونثر على صهوات جيادثم 7 

فالتفت انوس الى رفاقه وقال ؛ 

5 اننظر ولي هنا » فسأعرد بعد دقائق قلملة . 

فلكر سواده وانطاق به سرعة خاطفة » وما هي الا دبع 
ساعة -دتى عاد وبرفةته رجل مقسع » متدثر عقطف. اجر اللورت 
يغطي جميع اجزاء جسمه . 

فتمادل الرفاق النظرات مع اللورد وذثر » وتساءلوا من 
يكرن هذا الرجل الغريب » ولكنهم كانوا على يقين من ارب 
وجوده غرور يا لنجام خطتهم »ففضاوا السكوت تار كين لآ توس 
مهمة العمل . 


ف 
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كانت ليلة عاصفة يكتنفو با الظلام الدامس» وكانت البروق 
والرعود تقصف بشدة بين فثرة وأخرى ... 

وفي هذا او القاتم سار الركب الصغير يتقدمه بلانشه»وبعد 
الا فطع قربة م فستوبرت » وغابة « رتشبورغ اله بلانشية 
ثالاً في الطريق المؤدية الى بلدة « فروميل » » وما ان وصاوا 
الى هذه البلدة حتى بدأت السماء قطر بغزارة » وكان أمامهم قطع 
ثلاث «راحل قبل الوصول الى ارمانتيير » وما اجتازوا قرية 
«غوسكال » برز هم سب رجحل حرج من وراء سورة حكييرة 
كالتف يقي تمتها المطر . وتقدم الرعل الى وسط الطريىق وهو 
يضع سبابتهءلى نه » فعرف5 توس في الال خادمه غريو وسأله : 

ما وراءك ... هل تركت المرأة ارمانتيير ؟ 

فأسار الخادم برأسه بالايحاب . 


ئفة 


وعاد ا توس دسأله : 

وأين هي الآن 9 

فاسان غرعو مده ناحية 00 الزنمقة » وقال: د انما هناك ». 

وهل هى وحدها ؟ 

فاكار غزوى بالاضات : 

وهنا التفت توس الى رفاقه وقال : 

ابها السادة » ان المرأة التى نبحث عنبا هى على بعد نصف 
عرحلة من هنا في منزل منمزل 5 على ضفة ل د الزتيقة ». 

فقال دارتئات وقد نفد صيره : 

يا سر أما مناءا غرعو !.. 

فى غرءو في طادعة الر كب واحتازوا المقول غير عايئين عا 
بنصاب” عليهم من الامطار الغزيرة دفي نهاية المسير وقف غرعو 
ومد بده مشير الى حبة معيئة » وفي تلك الاحظة اع ال يرق » 
وابصر الرفاق على نوره منؤلاً صغيراً قَائا على الشاطىءعلى بعد منّة 
خطوة من قارب معّد لعبور النور . 

فقال آ نوس بصوت خافت : 

لقد وصلنا اها الرفاق » فارجو ان تتجنءوا كل حركة من 
دأنها ان تنه الينا الانظار , 

وفي تلك اللحظةظهر رحل آتغر كان تيأ في خندق جرار ذلك 
المنؤزل » دم يكن ذالك الرجل سوى موسكينون » فرفع أصبعه 
مشيرا الى غرفة مضاءة وقال #خاطب ا ترس الذي اقترب ,له : 

- انها ما تؤال ف المنذل يا سيدي م تبرحه 
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فسأله توس : 

واي بازان 9 

لقد تراكته يتولى حراسة الياب» بيها كنت أحرس النافذة. 

حسنا التم جيعاً مثال الخدم الامناء الخلصين . 

وترحل ]توس عن جواده ورمى بالعثان الى غرعو 2 وتقدم 
يقصد نافذة المنزل بعد إن أشار الىرفاقه بدخول المنزل منالياب» 
وتخطى السياج غير ميال بوخز الاشواك واقترب هن النافذة بحذر 
فوجد أن السثارة قد انزلت عليها باحكام يستحيل معه رؤية ما في 
الغرفة »فاضطر الى الصعود على حافةالنافذة الحجرية ليرى مايحري 
في الغرفة من القسم الاعلى من الناهذة . وابصر على ضوء المصباح 
امرأة متدثرة بمعطف قاتم اللون » وقد جلست على مقعد ئن الى 
حانب موقد كانت تشتعل فيه نار خفيفة » ووضعت رأسما بين 
يديمأ واساسلءت لافكارها ... 

ومع أن آتوس لم يتبين وجهها » فقد تأكد ان هذه امرأة هي 
ميلادى » زوحته السابقة واطمة الرقطاء ,... وحدثته نفسة بارف 
محطى جاب النافذة ويدخل عليها ويزهق انفاسها الخبيثة » الا انه 
- وقد تذكر بائه رسم خطة للاقتصاص منها واذاقتها ألوان 
العيبذاب :. 

وفى تلك الاحظلة صبل اد اماد بشدة » نأجفلت المرأة 
زوق" رانا الخو قاذ ونا تعره عدا زافيق عنام 
على وجه ترس الممتقع » فارسلت صرخة مدوية تلت فيها معاني 


الذعر » واسرع آنوس الى تحطيم الزجاج » وقفز الى الحجرة في 
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الاحظة نفسها الني اتذفعت فيها ميلادي نحو الاب محاولة الفرار » 
ولكنها اصطدمت على العتية بدار تئيات وقد انتصب جام دا 
كالتمثال ٠خكصت‏ على عقميها وحرجت من صدرها صرهغتة 
هلع مدوية . 

وخشي دارتنيان ان تتمكن من الفرار بطريقة من الطرق »> 
00100010 

فمادره توس قائلا : 

ارجع غدارتك الى جيبك » فبذه المرأة يحب ان تحا م قبل 
اننوت. 

ثم النفت الى الرفاق وأردف يقول : 

ادخلوا اها السادة » ولنبدأ عملنا في الال .. 

فدخل اللورد وذثر ومن خافه بورتوس واراميس والرحدل 
المقفنع .. وبقي الخدم في اسارج حرسون النزل . 

وكانت ميلادي اثناء ذلك قد تهالككت على مقعد خائرة القورى 
وما ان انصرت شقيق زوجها اللورد حتى أرسات صيرةة هي ايه 
بعواء الذئب » واستجيعت قواها وقالت بصوت متبدج : 

ماذا تطلبوث ايها السادة .. وإاذا افتح.تم غرفتي 8 

فأجابها آتوس : 

- جنا نحا مة المرأة ارلوت باكسون التي دعيت اولاآ 
الكونتس دي لاذير » ثم حمات لقب اللادي ونكر بارونة سكيف ملك 
مع أ كانت متزوحة قبل ذلك وزوجبها على قيد الماة . 


فتمتمت قاثلة : 


نيف 


انا هي المرأة الني تطلبوما !. 

فتقدم اولآ دارتنيان وقال : 

إنني اتهم هذه امرأة بانها ممت السيدة بوناسيو التي ماتت 
م امس 1 

والنفت ةشهد برفاقه » فأجابه بورتوس وارامس يصوت 
واحص د : 

التهمة صصيحة ون الشبود على ذلك . 

وأردف دارتنيان يقول : . 

واثني اتهم هذه المرأة ايضاً امام الله والناس بانها حاوات 
يمي بواسطة خهرة مسمومة » وقد ذهب ضحية هذه اأرأة 
رجل من أعرابها يدعى « بريزمون ». 

فادد يورتوس واراميس قوله. 

فقال توس تخاطياً الاررد : 

ب با سيدي ماهو إتهامك ضد هذه المرأة 9 

فاقترب الاورد وقال : 1 

ال لم هذه الارأة امام الله والناس بانها دبرت مؤامرة 
إغتيال الدوق بو كنغهام . 

قصاح الفرسات الاريمة يصوت وأحد وقد صعقوا اليا 2 

الدوق بو كنغهام ١‏ 

5 عم اها السادة فقد قتل غدر] وخيانة » وقد وصلةك-ني 
رسال كم في حيئها وامرت بالقيض عليها > الا انها كنت 


عكر ها ان تغر ي أهل يد «ي الخاصين ولس تخد مه أداة طيعة 


الفرسان الثلائة 1م » 44١‏ 


لاغتيال الدوق ٠‏ 

واستطرد الاوره مَاثْلا : 

لقد اصيب أنهي عرص غر يب 0 يبه سوى ثلاث ساعات 
واثنى اتهم هذه المرأة الشريرة بانها قتلته ايضا . ولذاك اطلب 
ان تنفذ العدالة حككمها , 

وخبأت ميلادي وحبها بين يديا محارلة ان تستجمع افكارها 
ال مفطرية . 

واخيرا جاء دور 1 توس » فقص" على رفاقه مأساته مع هذه المر أة 
وكيف خاعم أهله واقاربه من اجلها > فاتضح له بعد ذلك انها 
أمرأة >رمة تحمل ممة الجر مين على كتفها ... 

فصاحت مرلادي فى وقاحة : 

انني اتحداك ان تذكر أسم الحكمة التي حتكيت علي هذا 
اليم الشائ » وأسم الشيخص الذي قله . 

, وهنا انبوى الرجل ذو الرداء الاحمر وقال بصوت رهيب : 

ب أممعوا ايها السادة فبذه المسألة تتعلق بي . 

وخطا الرجل خطوات متزاة نهو ميلاديء ولا اصيم على 
مقرلة منها لا يفصله عنها الا المائدة مد يده الى قناءه وانتزعه عن 
وحبه بسسرعة . وحدقت مبلادي برهة فى دلك الوجه اف » 
وما لبئت انث صاحت برعب وهي تنوض من مقعدها وتتراجع 
نحو اطائط لتستئد اليه خشية ااسقوظ : 

الا و لاه هذا مس عدي ل ان عدني تخدعالي إ 


فبانت الدهثة واطيرة على وجوه امور وداحوا بصوت 


ليك 


واحد ؛ 
- ولككن من انت اما الرجل ؟! 

فأجاب الرجل ذو الرداء الاحمر ببدوء 

7 اسألوا هذه المرأة » وقك دأيتم انها عر فتني 

فصاحت ميلادي بصوت مبدرم وقد التصقت باطدار تفادياً 
من السقوط ٠‏ 

ب أله يلاد 3 ليل 52 

فتراجع أبشيع © ودشي الرحجل وحده في وسط الغرفة 

ورددث هيلاد ي وهي ترِعي على ل كمقيها : 

ب الرحمة .. بأصفح عني 1 

وسكت الرجل ريما ساد السكون التام ثم قال : 

ب لعم انا هو جلاد د أيل » فاممعوا لاروي كك قصتي مع 
فده ارا ار 

كانت هذه المرأة فيامضى راهية يدير القديس «بنديكتوس» 
في ضواحي دلدة م تامار 6 وكات لتردد على ذلك الدير كاهن 
ساب يقوم بوظيفة المرسد للراهبات في اوقات الرياضة الروحية » 
وبعد حين تكنت من أغوائه واقئعته باأفرار معها من الدير . 
ولماكات ينقصها المالى الذي يساعدهما على الحرب الى جبة نائية من 
فرنسا لا يعر فه) فيها احد » فقد دفعته الى سرقة بعض الاوافي 
اللكنسية الشميئة وبيعها .. الا ان رجال الشرطة مكنوا من 
| كتشاف مقرهما والقاء القيض عليهما في الوقت الذي كنا يستعدان 
فيه لاسفر . وطرح العاشقان في السجن بانتظار يوم الغا كة » 
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ومكات المرأة اللعيئة من اغواء ابن السجان الذي سول ها سبيل 
الؤرار من سحلها .اما الكاهن المسكين ؤقّد و 2 عليه 
بالسهن عشم سنين وبوممه سم لمر مين . 

وكنت في ذلك اين جلاد] مديئة « ليل » فاضطررت - 
وظيفي الى تنفيذ عقوبة الوسم بذلك المسكين » الذي لم يحكن 
سوىق أخي 9 

فاقسيت ان اتنزل بالمرأة التى أغوته نفس العقاب واجعلبا 
تشا ركه العار , ١‏ 

فتعقءت أثرها وبعد م.ثقات فكنت من القداء القيض عليمها 
وامفت كتنبا النسرى بزهرة الزنيق : 

وفي البوم التالي ارجوعي الى « ليل » كن اخي من اافر اد 
من سجنه » فاتهمت بان لي ضلعاً في تسبيل سبيل فر اره وس علي 
بالسحن بدلاً منه . 

وكان اخي يحبل هذا الك وقد حثعن. رفيقته حىّ امتد ى 
الى مقرها وهرباأ 59 الى مقاطعة « بري » حسث عين كاهنا هناك 
وكان الناس يعتقدون ان ميلادي سُقيقته ٠.‏ وكانت الكنسة الى 
مخدم فيها الكاهن الجديد »تقع في املاك احد نيلاء تلك المقاطءة » 
وشّاءت الصدف أن يقع النبيل يحب الفتاة ويعرض عليها الزواج 
فقيل وتفْر معه. 

وهكذا تخات هذه المرأة الخائنة عن الرجل الذي ضحى في 
سيمابا دشرفه ومستقيله » (تعدش مع الرسل الذ ي كلت له سوء 


الاظ أن دكون ضحيتها الثائيسة ضيفت بس لسنة وذيداها 
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الكو ننس دي لافير وعاد أخي الى ه ليل 6 نانسا “ولا عم با تؤزل 
لي من مصائب » اسرع الى تسليم نفسه فأعيد الى السجئ وأطلق 
سراحي » و لكنه في الايلة التي عاد فيها الى السجن انتحر مُنقاً . 

هذه هي الإرئة الني من احلها الاعغث' لسية الور مين .. 

وبعد صمت قليل قال آتوس موجها كلامه الى دارتئيارت 
واللورد دي ونتر واطلاه : 

ماهو العقاب الذي تطلبون انزاله بهذه المرأة ؟ 

ذأواب الثلاثة يصوت" واحد : 

عقاب الموت. 

ثم أل 1 توس بورتوس واراميس : 

ايها السيدان » ما هو العقاب الذي تطلبان هذه اارأة » 
استناد] الى الطر ات الفظيعة التي ذ كرت امامكى) 8 

فأجاب الفارسات بصوت أجش : 

عقاب الموت . 

وهنا صرخغت م_لادي صرخة هائلة » 
وراحت تتم رغ فارعة متوسق . 

ومد ا توس يده اليها وقال يوا 

بااشارلوت با كسون » كول 
إن حرائك كثيرة تصرخ امام الله والبشر طالية الانتقام » فاذا 
كنت لا تزالين تذ كر ين بعض الصلوات فيمتكدك تلاوتها فيالمال 
لاننا قد حككينا علءك بالموت. 

وسقطت هذه التكلمات على اذنيها كالقضاء انتوم » وعاءت 
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الها فقدت كل امل بالاجاة » فانتصبت وانفة عاولة اكلام » 
ولكئها معرت وكأن قوة غنية قادرة نسك بشعرها وتحرةها 
حر الى مصير هأ المشؤّوم» فلم تحاول المقارمة ومرارت امام اطلاد 
صاغرة مستسلة » بدا سار الاورد دي وثثر والرفاق الاربعة مع 


هدوم فى اثرهما . 


اميف 


التفمسةك!. 


كانت الساعة قد واوزت وتات | عل عند دا بلغ امو كنب 
الصامت ضفة الثرر » ة أسرع اللاد من م._لادي واحم وثاق 
يدها ورحليها » وكأن هذا العمل قد حملا تدرك مصيره ا 
فراحت تصمرخ كلء فيها : 

أءها الانذال » اها القثلة لقد نالخ يه على فقتل امرأة 
ضعيفة ... كونوا على حذرعفان قتلت عفبناك من سيئار لى مم 

وأحا ما توس ببرود 1 

ما انت اعرأة » بل انت الشيطان بنفسه أفلت من الحم » 

وها نحن نعيدك اليه الآن . 

لا تنسوا ان من فعس سعرة واحدة. من 7 فبو قاتل 
سفاك . 1 


فانتهرها ذو الرداء الامر وقّال : 


4 


اما الملا فستطيع أن يزهق روحك البيثة » دون اث 
يكو ن قاتلا » فبى 5 وظيفته القاغي الاخير انفد . 

وعادت مملادي الى الصرام وهي تاول الاذلات من وثاقها 
ثم عادت الى الشراعة والتوسل : 

- اعفواعني ... واعدم بان انزوي في دير منعزل واغدو 
وآعنة + 

فرزها اللاد وقال : 

-ولكتك كنت في الدير وخرجت مله » [ككرفي را ف 
موت اخى وغيره من الابرياء . 

قال داك يعولا بنذو سوردم قفاري ضرع 
جلع قائلة : 

- يا فى هل تريد اغراق وأنا على هذه اطالة 09 

وبسدو ان دارتئيان قل ترركت 5 صدره عوامل الثذفقة 
والرجة » وشطا نوها خطوة واحدة » فاكاث منآنرس إلا ان 
امتشق سيفه وسد عليه الطريق فالا : 

مكانك ياعريزي دارتنيات» ان هذه المرأة لاتستحق الشفقة . 

ثم التفت الى اطلاد بوقال : 

هما اها الخلاد » قم بوظيفتك ! 

وأسرع اطلاد ينفذ الأوامر » فحملها بين يديه وألقاما 
في قاع القارب » وجلس الى جانيها » وقبل ان يتحرك القارب 
نقدم توس من الطلاد ونقده ميلغاً من المال قائلا : 

- خذ هذا المال مقابل قيامك بهذا العمل» كي تمل هذه المرأء 
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اننا تقوم بدور القضاة العادلين . 
فقال اطلاد : 

وان اهأ اريد ان تعلم هذه المرأة انني انفذ فيها هذا الم 
العادل ليس طيعاً بالمال » بل قياما بالواجب . 

قال ذلك ورهى النقود في النور ١‏ 

وداح الى كت يأساب ببطء متيدي] و الفة الا خرى » بسنا 
شرع اللورد والفرسان الأربعة تلوت صلاة قصيرة عن نفس تلك 
الارأة 17 ونعد وين ترامى الى مهم من الضئة الاخرى فرية 
صاء 4 فعاموا ان ميلاهي أصبحت في عام الاموات 5 

وبعد ذلك لف" الللاد سئة المرأة فى ردائه الاحمر وألتاها فى 
قمر القور . 

و بعد بلاية ايام عاد الرفاق الاربعة فق حك 4م الى بارنس 3 
وفى المساء نفسه قصدوا الى قصر القائد دي تريفيل » الذي تلقاهم 
ددشاسة وترحداب وسأهم : 

إل عسى ان تكونوا قد امضِيمم احازة عدعة امأ الابطال 9 

فأجابه 1 نرس باسم رفاقه: 

- لعم باسيدي لقد كانت رحاتنا موفقة جدا . 
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وبر" الماك لوس اثالث عشير بوعده الذي قطمه لاككر ديئال 
ويكلو» وعاه انكر لأروشل ف النادس م الشور التالى.. 

وكان نيأ مقتل الدوق دي بو كنغهام قد ذاع في انجاء هر نسا » 
ووصل الى مسامع الماك قل معادرته بار سن عا ند ] الى لارو سيل . 

اما الملكة أن دوتريش فلم تصدق ابر الا عندما عد رسوها 
دي لابورتمن ,لندره حاملا اليها كايات الدوق الاخيرة والتذكار 
المؤم الذي هاء ان يقدمه لها وهو ود بانفاسه الاشيرة . 

كات سرور الملك عظيماً لموت عدوه ومزاحم به على قلب 
الملكة » حتى انه لم يكلف نفسه عناء اشفاء سر وره ٠ر‏ اعاة لشعور 
الملكة » ذلك ان الك لويس السادس عشر» حكدراه من ذري 
القئو ب الضعيفة » كان ينقصه الشيء العثير من كر م الاخلاق. 

دل يدم فرح انك طويلا #فاان أيتمد عن بارس _ 00 
عاوده الثلق والانزعاج ؛ لانه كارت يشعر في قرارة نفسه ارت 
عودته الى معسكر لاروشيل معناه رجوعه الى حياة اللأم » فته 
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كارت اللكر ديثال بالنسمة لليلك ء اطية الى تسحر العصفور 
الذي حاو ل التملص فطير من غصن لكفر دو نان ستطيتم الافلات. 

و كذلك كان حال الفر سان الاريعة » فقد ادهش تصرفهم 
رفافهم في النرقة » ذقد كانوا في السابق يحبون ارح والدعابة ©» 
اذا م بعد هذه الرحلة الى بارس » لا يفترقون عن لعضوم 2 
إسير ون جنا الى جنب مطأطىء الرؤّوس . 

وكات الملك ينزل للاستراحة في كل مديئة هر بها في طريقه » 
وما أن يستقر فى القصر المءد له » حتى يبادر الفرسان الاربعة الى 
الانّواء اما 5 »او فْ أحدى اللانات » يقضوت الوقت 
في التفكير او في التحدث فيا بينهم بصوت منذفض . 

وذات بوم ادردى الملك رغبته في صيد البيجع 1 فقرر الرفافق 
الاربعة كعادتهم أن لا يشثر كوا ؤ, الصيد » فدحّلوا حانة قريبة 
دن المكانت وجاسوا فها ينتظر ون 6 

واذا برجل قادم هن طزتق لاروشيل » وما بلغ الانة ترجل 
عن جواده ودهل وطلب كأساً من الذي ذف ليروي عطده » 
وفها كان يلتظر عودة أخادم » حانت منه التؤاثة ف ارجاء اللانة» 
ذوقع نظاره على الرفاق الاربعة وقد انصرفوا الى احديث بأهّام 
ذفرك رديه سروراً وصاح 3 

أولست أنت الفارس دارتنيان ؟ 

وما كاد دارتنيات سيمع صوت الرجل حي ونب نحوه و سلفه 
في بده 07 اذم يكن الرحل سوى خصمة االدود الذي اعترض سييله 
في فندق « مينغ » وفي هذه المرة لم بفر الرجل المجبول هارب] 
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كمادته فى المرات السابقة » بل تقدم من دارتئيان ججرأة فبادره 
الفارس الشاب بقوله : 

واخيرا لقد التقنتبك أبها السيد ولن تنحو” مني هذه المرة]. 

فقال الرجل : 

5-0 مكاف بان احث عنك اها الفارس »> واث القي القتبيضص 
عليك باسم املك !. . 

فقال دارتتيان محدة : 

ولكن من انت يا هذا ؟ 

فأجابه الرجل بعظءة : 

- انفي الكرنت دي روشتور » عرافق ثيافة الكرديئال 
الخاص » ولدي” اوامر صريحة بارثك القي القبض عليك واسوفك 
الى تمافته . 

فمادره آ توس بقوله : 

تَّ كن عائدون على كل حال نا سيدي الكونت الى حدث يقم 
نيافته » واظنك لا تشك في صدق وعد الفارس دارتنيات اذا قال 
لك انه سيمثل اهام نيافته فور وصول الى المعسكر . 

فالقى روسْفور نظرة سريعة حواليه»فالفى بورتوس واراهيس 
واقفين بينه وبين الماب وادرك انه بات تحت رحة هؤلاء الرفاق 
الاربعة . 

فقال رومُفور : 

اها السادة اذا كان الفارس دارتنيان يوافق على ات سان 


دسا مه ونقسم دشر فه بالمذول امام تماقئه فور وصوله الى معسكار 


نكت 


لاروشيل » فائني اكتفي بذلك : 

ذقال دارتنيان هدوع : 

سافي أعدك يشرق ايا السيد » وهوذا سفي فخذه .. 

ذقال دي روشفور : ١‏ 

اذن يمكدني الآن ان اتابع طر يقي ... 

فيأدره ترس بنرود: 

اذا كنت تسعى قابلة مملادي ايها السيد » فقد وصلت 
متأخراً » فالافضل ان تعود ادراحك » لانك ان تمد ١1م‏ 

فسأل دي روشفور وقد بدا عليه الاخطراب : 

اذا ل اه 

فاحابه توس مبداوء: 

وعد إلى الله ور وظين فنا اسل ياد 

وبعد تفكير طويل قرر دي روسْفور العودة الى المعسكر » 
ووهدها مئاسية اراقية دارتنيان خثية أن يفر . 

وفى بلدة د« سرسصير » إلتقى الملك بوزبره الكردئال ريشليو 
واظبر الملك سروره لانتائج الاخيرة التي حصلت اثناء غيابه » 
وخاصة مقتل الدوق بو كلغهام . 

ولاعاد الكر ديثال في المساء الى مقره » وحد امام باب ملزله 
الفارس دارتنيان ورفاقه الفر سان الثلائة . وبعد ان القى نظارة 
عابرة » ابثار الى دارتنيان بان بتبعه » ؤقال توس بصوت مرتفع 
معءه الكر ديرنال : 

أن بانتظارك هنا با دارتئيات !ا 
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وقطدّب الكر ديثال حاحبيه وتوقف لطلظة امام البابءو لكنه 
ها ليث ان دشل الى منزله دون أن ينيس نينت شفة . 

وعد ما اصيح الجكر دينال ق حعدر آه اسار الى دي رومفور 
ان يدخل الفارس دارتنيات » وا وقع نظره على اأفارس الاب 
بأدره بقوله : 

لقد امرت بالقاء القبض عليك » فبل تعلم اذا 8 

فقال دارتنيان يحرأة : 

كلا يا سيدي الك ردينال » لان الامر الوحسد الذي من 
احله كن صدور أمر تمافتك بالقاء القيض علي ل بزل محبولا 
مغ حى الآن 207 

فر مقّه الكر ديثال بنظارة ها 0 وقال ١‏ 

وما الذي تقصده بهذا القول ؟ 

ذقال دارتئيات : 

هل لثمافة الككر دينال ارب يطلعني على الاسباب التي اسالد 
عليها لاصدار الآمر باعنة الي 0 

ذقال الكردثال : 
اشير أن الدولة » وها ولت أفساد خطط القا ند العام 1 

قصاح الشاب ده 5 ٍ 

وهن الذي شهدي بمذّه الهم الماطلة غير مملادي تلك المرأة 
الموسومة يسمة الجر مين من قبل العدالة . :+ تلك المرأة التى ها 
زوج في فرنسا » وآتغر في امكلترا !.. تلك المرأة الجرمة الني 
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فتلت زوجها الثاني بالسم »يا حاولت ان تقتلني شخصياً بالطريقة 
تفسببا! 

فقال الكر ديئال بدهشة : 

ماذا تقول ابيا السيد » وعن ابة أمرأة تتحدث 9 

أوابه دارتنيان : 

اتحدث عن ميلادي او اللادي وثثر با صاحب الثمافة » ولا 

شك ان تحباون جرائها وماضيها عندما أوليتموها تق ا 

فقال الك رديئال صوث أجش : 

اذا كانت مميلادي عر مة د » فسكئال عقاءها . 

قاحابه دارتنيات حزم : 

انها تر مة يا سيدي الك رديئال» وقد نالتحزاء ما تستحقة 
وهي الان في العام الآنغر !.. 

فردد الكر ديئال العيارة وهو لا تردق مأ ميمه : 

اهل ماتت حقا 9! 

فأحابه دارتئيات : 

اجل ما نت يا صاحب الليافة » ذقد حاو[ نت اغتيالي ثلاث 
عرات » وصفحت عنها » و للكنها عندما قتات أمر أ ادني احبها 
القت القيض عليها مع رفاقي الفرسان وحا كناها محا كمة عادلة » 
وحكيينا عليها بالموت . 

وراح دارتئيان يقص على مسامع الكردينال » كيف مدت 
ميلادي الى سيم السيدة بوناسيو ف دير ر أهنات الكدكر مليت » 
ثم تفاصيل انا كمة في الغرفة المنءزلة على ضفة الذور . 
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وسرت قشعربرة في سد الكردينال هول ما ممم » وبعد 
ان ععت برهة من الزمن قالى : 
أذ] فقد متم بأنفسم مقام القفاة » دون ان تفكروا يأرب 
الذي ينتحلون عفة لا يحملوها وحتكيون على شخص بالموت » ثم 
قئلة عر مون .. وثق اما القارس دارتنيات انك ستئحا م » د 
عليك بالموت ! 
فقال الشاب بهدوء : 
ذاك لا مخفنى باسيدي » قالي امل في حبي وشقة 
واك: 
فصاح الكر ديئال منذهلا : 
وماذا تعني بوثيقة براءتك » ومن الذي وقع هذه الوثيقة » 
هل هو الملك ؟! 
فداذره دارتنياث بيروه : 
كلا » بل نيافتك ! 
ب موقعة منى 9 هل انت نون اهذا ؟! 
بالا نشك انه سيدى التكر درتال يعر ف ترقينه:. 
قال ذلك وعرض على انظار نيافته الورقة التي انتزعبا ترس 
من مملادي في الفندق » فقرأ الككردينال ما ورد فيها : 
وارثت حامل هذه الوثيتة قد فعل ما فعله بأمر منى واصاءحة 
المملكة .. رشليو » ١‏ 
وبعد ان انتبى الككر دينال من تلاوة الوثيقة » غرق فى تفكير 
ميق دام بضع دقائق » ولككنه لم يمد الورقة ألى الفارس دارتنيان 
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بل احتفظ ما بيده » وراح يعبث بها بعصبية ظاهرة » وأخيراً 
رفع رأسه وحدق بنظره اطاد يذلك الوحه النبيل الماثل امامه » 
الذي بشع ذكاء وضراحة وإقداماً » وقابل بها جرامٌ ميلادي 
ومقدرتها الهائلة وكل ذلك جعله برتجف هولاً في قرارة نفسه . 
وتوقف الك رديئال ردشليو عند هذا المد » ويحركة لا سعورية 
داح مزق سسبطء الورقة التي سامه إباها دارتئيات » بينا كان الشاب 
ينظر الى هذا العمل بتكثير من القلق ويحدث نفسه مَائْلا : 

راقد ملكت [» 

وتقدم الكردينال من المائدة ودون ارفك يجلس تناول قلي]' 
وخنط بضعة أسطر على ورقة كان أكثر من ثلثيها مكتوباً من 
قبل » ومن ثم ذيل الكتابة يتوقيعةه وحائه . 

وقال دارتئيان حدث نلفسه : 

لا مك انه يوقع الأمر باعدامي ... 

ومد" الكر ديئال بده بالورقة الى دارتئيان وقال : 

اليك ببذه »وإذا كنت قد انتزعت مذنك وثيقة » فالي 
ارد اليك وثيقة بدلاً منهاء وقد ابقيت مكان الاسم بياضا فا كتبه 
انت خط يدك . 

فتناول دارتنيات الورقة متردد] وألقى عليها نظرة 
خاطنة . 

وخيل اليه انه حلم » فبدلاً مان يجد حك بالاعدام » وجد 
براءة بتعيينه ضابطأ في فرقة الفرسان . 

فأسرع دارتنيان يبدي لنيافته جزيل الشكر وقال بلبجة 
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صادةفة + 

ان حياقي لك بأسدي الكرذنال » غير اني لا استدق هدا 
التقدير » فبناك اصدقائي الثلاثة وهم اجدر مني حمل هذه الرتبة . 

فقال الكردينال وهو بريت على كتف الشاب باعجاب : 

انك ساب سْهم يا دارتنيات » فافعل في هذه الوثيقة ما 
تحار لك » وتذكر دائاً ائني اذا تركت مكان الاسم خالياً فاما 
فعلت ذلك من الك ومدك . 

فقال دارتنيات : 

ف لق انسى ذلك با سيدي ما حييت .. 

والثفت الكر دينال ونادى عرافقه الخاص دي روئئفور » 
ولماحضر بادره الككر ديئال بقوله : 

لق اعتير من الآن وصاعد؟ ان اسيك دارتثيايت هو من 
عداد اصدقائي الأقربين © دعق الآن ان اراك تختضن دارتئيان 
وتتنامى ما بينكبا من احقاد قدعة ... 

فنفذ دي روشفور أمر سيده في امال واحتضن دارتئيارت 
ولكن ماان اصبحا ار غرفة الكر ديئال حتى بادره دارتنيان 
بقوله: 

- ارى من الافضل ان لتقي قريبسا لنصفي ما يننا من 
ساب قديم 8 

فأسوابه رومفور : 

دع ذلك للظروف اما السيد دارتنيان 1 

وفي تلك اللحططة برز الكرديئال ريشليو من خاف الباب » 
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فأسرع كل منهها بتظاهر بالابتسام . 

وا عاد دارتنيان الى رفاقه الذين كانوا ينتظر ونه بفارغ الصبر 
5 الخارج بادره نوس بقوله : 

لقد طال انتظارنا ابها العزيز وكاد صبرنا ينفد ! 

ذقال الشاب بلبعة مرحة : 

ها افي عدت اليم .ايها الرفاق » لبس طلقا فحسب » بل 
مغمور]ً بانعام ثيافته | 

قال |1 توس : 

وستردي لنا ما حدث لك بالطبع 

سأفمل ذلك في هذا المساء .. 

وفى المساء قصد دارتنيات الى مُق صديقه 1 توس ذو مده 
عرفا الى انهاه تيده المفغل قر وي لد اميق اورف 
له مع الكردينال » واطلعه على الوثيقة التي حصل علييا من 
تنافته وكال : 

خذ باعزيزي نوس » ان هذه الرتبة تليق بك . 

فابتسم آترس وقال بلبجته النسلة: 

ان هذا الانعام على الفسارس توس قد كرون كثيرا » 
ولككن الكونت دي لافير فيو اقل من القاسل ... فاحتفظ 
باعز يزي هلله البراءة فهي لك دون سواك» و لعمر ي فلقد دفعت 
ها غالياً , 

وانصرف دارتئياتمن غرفة ! توس» وقصد بورتوس )فوحده 


رادياً أهام أارآاة وقد ارتدى و جد يدا » ونا اين بدخول 
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دارتئيان بادره بقوله : 

ب هذا انت با عزيزي دارتنيان » قل لى ما رأيك فى هذا 
الثوب الجديد 9 ١‏ 

ذقال دارتئيات : 

انه بديع جد] » وللكني جئت اعرض عليك ثوباً ادكار 
ملاءمة لك . 

رهاهرو؟ 

ثوب ضابط في فرسات الملك ! 

وشرع دارتنيان يقص على صديقه مقابلته مع الك رديئال » ثم 
تناول الوثيقة من جييه وعرضها على انظار بورتوس قائلا : 

ب شل اها الصديق واكتب اسوك في المكان اسلالى » واكن 
زا عاك ل ْ 

فأعاد بورتوس الورقة الى دارتنيات وقال ؛ 

انني افاخر بان اصبع ضايطأً » غير انني لا املك الوقت 
الكافي للاستمتاع بهذا اللقب الرفيع » ولا أخفي عليك سر فان 
نوج الدوق عشيةتي قد توفي مند ايام » وقد قررت أث اتزوج 
الأرملة » وهذا ارى ان تحتفظ بهذه الوثيقة لك فأنت جدير بها . 

وغرج دارتنيان من غرفة بورتوس » ليقصد صديقه الثالث 
اراميس » فوحده متصرفاً الى الصلاة » قروى له مقابلته الأخيرة 
مع الكرديئال “ورحاه ان شيل رتيةضابيط فيفرقة فر سان الماك» 
فايكسم أراميس وقال بلوجة مربرة : 

- يؤسفني ابها المديق ان اصارحك بألي لن استطيع تلبية 
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رغضيتك » فان مغامراتنا الاخيرة قد جعلةني اثثر من صناعة, 
السيف » وقد اتخذت قراري النهائي بان انزوي بدير من اديرة 
الآباء اللعاذريين فور انتباء حصار ١‏ لاروشيل » . فاحتفظ اما 
العزيز بهذه البراءةلنفسك » فأنت خلقت لأن تكون فارساً باسلا. 

وعاد الفارس دارتئيان الى صديقه توس ودموع افرح والتأثر 
تحول في مآ تيه » فوجده ما يزال جالساً الى المائدة يداعب بين 
يديه آتمر كأس من نبيذه الاسبافي المفضل فقال له : 

وثها ايبدأ لقد رفضا طلبي ا 

فقال توس : 

ذلك اله ليس فينا أحد ألجدر منك ببذه الرتبة » فاهئأ يما 
بأعزيزي ٠.١‏ 

ثم تناول آنوس قلا وكتب امم دارتيان على البراءة 
وسايه أيأها . 

قال دارتئيات والغصة في صدره : 

سأميح بعد قليل وحيد]ً بعد ان تفانقوفي حيعاً ولا يبقى 
ص الااذكريات أليمة تحر في نفسي . 

وتهالك على مقعد ووضع رأسه بين يديه واخذ سي . 

فقال لها توس : 

هوا دعليك با عزيزي دار تنياث» فانت ما تزال في مقتيل العمر 
وال كريات الالبية لا تليث أن تتحول الىذ كريات عذية , 

للب 


رفقدت لاروشل كل أمل بالأصول على مساعدة الاسطول 


أده 


الانكايزي بعد موت الدوق بو كنغهام » فاضطرت أشيراً وبعد 
حصان دام سنة كاملة الى التسايم ٠‏ دفي اليوم الثامن والعشرين من 
سهر ثششرين الآاول عام م9١‏ 2 وفعت وششقة التسلم . وعاد الملك 
الى باريس في الثالث والعشرين هن كانون الاول من السنة نفسها» 
فاستقيل استقبال الفاتحين » ر كأنه حقق نصراً ضد الاعداء ولس 
ضد مواطئين فرنسيين . 

وما ان عاد دارتنيات اإلى باريس حت رق الى رتسة ضايط 
في فرقة فرسات الملك بموجب البراءه التي يحملها » اما بورتوس فقد 
تر]ك اقدمة ددج ارملة السيد كو كيئار عشقته السابقة » وقد 
وجد في خزانة زوجها مبلغ مامئة الف دينار . 

رحصل الخادم موسكيلوت على امنيته وهي ان راكب قُِ 
مؤخرة عر ده مذهية : 

اما اراهيس فقد اختفى فدأة بعد رحلة قام بها مقاطعة اللورين 
وعم فها بعد عن طريق عشيةةه هدام دي شر وز بانه انضم الى 
ميلك الرهمنة والتحى بدير في مدينة نانسي . 

وق بازان بسيده وارتدى ثوب الاخوة المبتدئين في الدير 
لقسة . 

وظل 1 توس فارساً فيفرقة فرسان الملك تحت إمرة دارتنيان 
حي عام ل »سين قام برحلةمفاحئة الى تورين » ترك بعدها 
الخدمة بعد ان حصل على ميراث لا بأس به في « روسيليون » . 
وظل غرهو ملازما لسيده [توس حتى النهابة ٠‏ 


وبارز دارتنانالكرنت دي روشفور الاثءرات ؛و فى كلءرة 


؟* مه 


كأن بصديه رح غير ميت . 

وعندما مل" دارتئيان اليه يده ف المرة الثالشفة ليساعده على 
النيرض قال له : 

لا بد ان اقتلك في المرة الرابعة . 

فقال روشفور : 

أرى انه من الأفضل لنا تحن الاثنين ان نقف عند هذا 
الحد » وثق بأفي سأكونت لك غير صديق من الآن وصاعداً ن", 
وقد كان في استطاعتي ان اقول كلمة واحدة للككردينال فيأمر 
بقطع رأسك في اطال . 

وتعائق الدمان في هذه المرة عناقاً صادقا . 

وحصل بلاتشية خادم دارتئيان على رثمة حاودش ف ار س 
الم بفضل مساعي دي روسفور. 

وكان السيد بوناسيو يعيش غالي البال غير عالم با آلت اليه 
زوحته , 

ولماعل من احد معارفه ان زوحته قد اصبيحت ف عام 
الامرات » تذ كر ان اللكردينال مازم بان بنحه تعريضا عن فقد 
زوحته . ودفعه طبعه ويخل الى تذ كير الكرديئال “ ذأبلغه 
ريشليو بواسطة أحد اتياعه تأنه سيوم بأمره : 

دفي اليوم التالي خرج بوناسيو من منزله ف المساء قاصد] قصر 
اللوفر » و بعد الى منؤله بعد ذلك اليوم ٠‏ دفهم ذيا يعد ارئي: 
بوناسيو يعدش في احد القصور الملتكية برعاية ثيافته . 


التهى ب 


.م 


وجرن 


الاحزاء الثلاثة 


لحةعن القاف . .05م اماه 
بداية القصة > “ا ا 

عن هو دي تريفيل , 

دارتئيان يقابل دي تر يفيل 6 الف اام 
مما كل الأرسان الثلاثة حقو .5 
فرسا ناللك وحرس الكرديئال 0م اء 
اللك لويس التالَتَ عصر 6.0 . 
عندما يلهو فرسان الملاك ااه 
مؤامرات البلاط 

دارتئيان ركم المطط 0. . 
المكيدة تفشل اع اع الما اه 
جورج فيلييه او الدوق دي بوكنغهام 

مصير بوناسيو 606060 ماه 
رجل مينغ المجهول 600 ٠‏ 

رحال الكيئوت ورحال السيفا 0 اه 
رسالة الللكة 6ع لع ام 
الوصيفة الخلصة ٠‏ اه اما 


أ4+ه 


بين الروج والعشيق 

خملة العيل 6اء 
المثر الى أندره 0 م » 
الكونتس دي ولكش حااء 
الافلة الراقسة لاه 
موعد غرامي ١‏ 
الختطاف جرميث بوناسيو , 


الفارس بورتوس اء 
اراميس الراهب ا 
زوحة 1 توس ١‏ 
المودة إلى بارس . 
عاولات للحصول على العدات  ٠‏ 
ملادي 5 ' . : ١‏ 
للارزةاحامية م اماء 
المستتالبية 0 ماه 


ث أ صيقة والسيدة 


دورتوس وأرافيس 


يعحثان عن الال 


عنما تماقا الانوار تتساوى اباء العام 


حلم الانثقام 
سي ميلادى 
مكيف حصل 1 توس على «مداته 
مقالة 

مقابلة متزعة 0م اء 
حار لاروشول 


خمرة اغدر 


0ك 


سر المدفأة 

مقابلة بين توس وميلادي 0ء 
حصن سأن حرفيةه 

« مجلس حرب » الفرسان 

مشا كل عائلية له ام اء 
نشاؤم ف 00م 

حديث ذو شجون 

الغابط تاتون 0م مداه 
اليوم الأول في الأسر 

اليوم الثاتي في الأسر ٠02‏ 

الايام الاخيرة في الأسر ٠.‏ 0ء 
ماأشعياة كلاسيكيه 

اهرب 2 
الحوادث ااني جرت في بورنس.وث 
العودة الى فرلسا ‏ 0 

دير الكرمليت 60 ء 
عندما تتلاتي الأبالسة ٠‏ 
كأنس الر 0. امد اء 
الرجل ذو الرداء الاحمر : 
- 2 0-0 5 
التنفيذ 2 


٠ ٠. 0 ٠ الماعة‎ 


١1‏ حاب 


ا 0 7 م م 

د يي الكاتب ال رشي الكبير 
5 ا ل ل 2 
الحسندر دوماس 5 
و ع ا 00 و ان 12 5 
قصّة الفرؤسئية والبطلولة في القرن 
انكام عفان: 

10-000 000 7 5 3-9 34 

صو 8 صاذقفض لحياة المخائط الفرضيى 
0 5 3-9 0 5 3-14 007 ل .اك 
ف ذلك العهمد والصٌراق العنيفت 
عا لسس رح جور كمد 
2 ا مل الو في ا عر 0ه 
الاوك عب 


